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غزة ـ الدوحة ـ «القدس العربي» 
من اشرف الهور وهديل رشاد:

دعـت «قمة غـزة الطارئة» فـي ختام اعمالهـا الجمعة في 
الدوحة اسـرائيل الى الوقف الفوري «لعدوانها» على قطاع 
غزة والى تعليق مبادرة السلام العربية في حين اعلنت قطر 

وموريتانيا تجميد علاقاتهما مع اسرائيل.
وحضـر القمة  قادة ووزراء من 12 دولة عربية فيما ظلت 
كراسـي الدول العربيـة التي لم تحضر الاجتمـاع فارغة في 
قاعـة الجلسـة وبينها كرسـي فلسـطين. وحضـر وفد يمثل 
حركـة حمـاس والرئيـس الايرانـي محمـود احمـدي نجاد 

وسط انقسام عربي وفلسطيني.
ودعـت القمة في بيانها الختامـي «الدول العربية لتعليق 
مبادرة السـلام العربية (..) ووقف كافة اشكال التطبيع بما 
فيها اعادة النظر في العلاقات الدبلوماسـية والاقتصادية» 

مع اسرائيل.
واعترض لبنان على تضمين البيان الختامي للقمة مسألة 

تعليق مبادرة السلام العربية مع اسرائيل.
وأعلن الرئيس السـوري بشار الاسـد ان مبادرة السلام 
العربية مع اسرائيل ماتت ودعا كل الدول العربية الى انهاء 

كل الروابط مع الدولة اليهودية.
وقال الاسـد ان كل الروابط المباشـرة وغير المباشـرة مع 

اسرائيل يجب ان تقطع احتجاجاً على الهجوم على غزة.
مـن جانبه اكـد رئيس المكتب السياسـي لحركـة حماس 
خالد مشـعل ان الحركـة «لن تقبل الشـروط الاسـرائيلية» 

لوقف النار لان «المقاومة على ارض غزة لم تهزم».
ويأتي هذا الاجتماع وسـط انقسـام عربي بشأن الوضع 
فـي غـزة وخصوصـاً ازاء الوضـع السياسـي الفلسـطيني 
التي يشـهد تجاذباً حاداً بين السـلطة الوطنية الفلسطينية 
وحماس من جهة وبين دول «الممانعة» ودول «الاعتدال» من 

جهة.

وحول غيـاب الرئيـس الفلسـطيني محمود عبـاس قال 
الشـيخ حمـد بن جاسـم بـن جبـر آل ثاني، رئيـس مجلس 
الوزراء القطري، إن عباس اعتذر بسـبب ضغوط مورسـت 
عليـه. وقـال إن عباس أبلغه فـي اتصال هاتفـي بينهما «أن 

حضور القمة يعني أنه سيذبح من الوريد إلى الوريد».
واكـد ان النصـاب حصـل خمس مـرات لعقد قمـة عربية 

طارئة قبل تغيير بعض الدول مواقفها.
وقـال الشـيخ بـن جاسـم ان الجامعـة العربيـة لـم تكن 
محايـدة باتصالاتها بين الدول العربيـة، وانه حصل تزوير 

بمواقف الدول العربية من قمة الدوحة.
وقال الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في 
وقت سـابق الجمعة في الكويت ان «الوضـع العربي اصبح 

فوضى كبيرة جدا ومؤسفة جدا ومؤذية جدا».
حـول  الاسـرار  مـن  العديـد  بكشـف  موسـى  وتوعـد 
المشـاورات العربية، ولاحظ مراقبون الغضب الشديد الذي 
ابداه موسى وتوقع بعضهم ان يعرض موسى الاستقالة من 

منصبه. ووسـط هـذا الجدل العربي قالت مصادر سياسـية 
إسـرائيلية الجمعـة إن الزعمـاء الإسـرائيليين يميلون إلى 
اعلان وقف مـن جانب واحد لهجومهم علـى قطاع غزة بدلا 
من الدخول في اتفاق رسـمي بوساطة مصرية لوقف اطلاق 

النار مع حماس.
واعتبر مراقبـون ان مذكرة التفاهم التـي وقعتها وزيرة 
الخارجية تسـيبي ليفني مـع نظيرتها الامريكيـة  امس لمنع 
تهريب الاسلحة الى حماس ربما تمهد لاعلان وقف النار من 
جانب واحد، باعتبار انها توفر الغطاء السياسي المطلوب .

وقال مسؤول اسـرائيلي الجمعة ان الجيش الاسرائيلي 
سـيبقى فـي قطاع غـزة بعد سـريان وقف لاطـلاق النار من 

جانب واحد.
ومـع توجههـا لوقـف الهجـوم مـن جهـة واحـدة كثفـت 
اسرائيل قصفها للاحياء السكنية في قطاع غزة، واستشهد 
اكثـر من 65 شـخصا الجمعة مـا يرفع حصيلة الشـهداء إلى 

1170 خلال 21 يوما.    (تفاصيل ص 2 و3 و4 و5 و6 و7)

حــروب القمــم العربية التــي اختتمت جولتهــا الثانية يوم امــس بعقد» قمة 
غــزة الطارئة» فــي الدوحة بحضــور دول عربية نافذة مثل ســورية والجزائر 
والسودان، واخرى اســلامية ذات ثقل مثل ايران وتركيا واندونيسيا، تعكس 

ظاهرة صحية في العمل السياسي العربي على عكس ما يتصور الكثيرون.
فالخــلاف في وجهــات النظر، بــل وانقســام المنطقــة العربية الــى محاور 
متصارعــة، هو حــراك مطلوب لتحريك الميــاه العربية الراكــدة المتعفنة، وضخ 
بعــض اوجه الحيــاة في العروق المتصلبة، بعد ســنوات مــن الجمود والوفاق 
العربــي الكاذب المخادع الــذي قاد الى حال الهوان الحاليــة والتي تنعكس في 
ابشــع صورها في الصمت اكثر من ثلاثة اســابيع على المجازر الاسرائيلية في 

قطاع غزة.
ما حصل في قمة الدوحة على درجة كبيرة من الاهمية ليس بسبب القرارات 
المهمــة التي صــدرت عنها، مثــل اقدام كل مــن موريتانيا وقطر علــى «تجميد» 
العلاقات الدبلوماســية مع اســرائيل، وانشــاء صندوق لاعادة اعمار القطاع، 
والمطالبــة بلجنة تحقيــق دولية في الانتهاكات الاســرائيلية لحقوق الانســان 
والجرائم ضد الانســانية المرتكبة، وانما ايضا لان هنــاك فئة من العرب قررت 
ان تكســر حاجز الصمــت، وتخرج عن الطوق الامريكي ـ الاســرائيلي وتنتصر 

للاطفال الذين تطحن عظامهم الدبابات الاسرائيلية.
جميــل ان تحــدث حالة الفــرز الراهنة فــي المواقف، وان تتكــرس من خلال 
اتخاذ قرارات تســتجيب لمطالب الشــارع العربي ولو جزئيــا، الامر الذي يؤكد 
ان المظاهــرات الصاخبة التي عمت معظم العواصــم العربية بدأت تعطي بعض 
الثمار، وتدفع بالنظام الرســمي العربي، او قطاع منه للتحرك وعمل شــيء ما، 

بعد ان ظل هذا الحراك الشعبي «جعجعة دون طحن» ولسنوات عديدة.
«ثقافة الســلام» التي ســادت المنطقة طوال السنوات الثلاثين الماضية بدأت 
بالتــآكل، بعد ان ثبت عمليا عدم جدواها، ورفض الطرف الآخر التجاوب عمليا 
معها رغم كل المغريات الدسمة، من تطبيع سياسي ودبلوماسي، وحوار اديان، 

وتنازلات ضخمة عن الكثير من الثوابت العربية.
مبادرة السلام العربية التي جاءت العنوان الابرز لتلك الثقافة، فقدت الجزء 
الاكبــر من شــرعيتها في قمة الدوحة، عندما جرى ســحب التأييــد لها من قبل 
اكثــر من نصف الدول العربية، ان لم يكن اكثر، وفصائل المقاومة الفلســطينية 

الاهم، وخاصة حركتي حماس والجهاد الاسلامي.
٭ ٭ ٭

الرئيس الســوري بشار الاســد اعلن وفاة هذه المبادرة، مثلما اعلن وقف كل 
المفاوضات غير المباشــرة مع الدولة العبرية، بوســاطة تركية، واســتخدم في 
خطابه الذي القاه في القمة لهجة غير مســبوقة منذ وفاة الزعيم الراحل جمال 
عبــد الناصر، بل ردد كلماته نفســها، مثل «ما أخذ بالقوة لا يســتعاد بغيرها» 

و«العين بالعين.. والسن بالسن.. والبادي اظلم».
وربمــا يجادل البعــض بأن هذا «مجــرد شــعارات» وانفعال عاطفــي املته 
حراجة الظرف الراهــن، وربما يكون الحال كذلك، ولكنــه يعكس ثقة بالنفس، 
واســتعدادا لمرحلة جديدة مــن المواجهــات الاقليمية والدوليــة، وادارة الظهر 
لاســلوب اســتجدائي مهين، اتبعه النظام العربي لســنوات طويلة، لم يجن من 
ورائــه غير الهــوان والمزيد من التهميــش، وفوق كل ذلك العدوان الاســرائيلي 

الوحشي على قطاع غزة.
انها مؤشــرات «صحوة عربية»، ومقدمــات لتغيير انتظرتــه المنطقة طويلا، 
يذكرنا بصحوة مماثلة فرضت نفســها بأشكال عديدة اثر هزيمة حزيران عام 
1967، مثل حرب الاســتنزاف البطولية، وانطلاق حركات المقاومة الفلسطينية 
بزعامة حركة «فتح»، واعادة بناء الجيوش العربية على أســس حديثة اثمرت 
انتصــارا مفاجئا في حــرب اكتوبر عــام 1973، والاســتخدام الفاعل لســلاح 

النفط.
٭ ٭ ٭

اســرائيل ســتخرج ضعيفة وخاســرة سياســياً، مثلما كان حالهــا بعد كل 
الحــروب العســكرية التي خاضتها فــي المنطقة على مدى ربــع القرن الماضي، 
ابتــداء من حرب العاشــر من رمضــــان اكتوبر، ومــروراً باجتيــاح لبنان عام 
1982، وعــام 2006، وانتهاء بحرب الابادة الحالية في قطاع غزة. واول مظاهر 
هذا الضعف خســارتها معظــم اصدقائها العرب والمســلمين، مثل تركيا وقطر 
وموريتانيا وســلطنة عمــان واضعاف ما تبقى منهم (مصــر)، وانهيار مبادرة 
الســلام العربية، وما تشــكله كأول خطوة جديــة نحو التطبيــع الكامل معها، 
وانهيار مكانة الســلطة الوطنية الفلسطينية ورئيســها محمود عباس شريكها 

الاساسي في العملية السلمية.
الرئيــس محمــود عباس ارتكــب خطأ كبيــراً عندما رضخ لضغــوط مصرية 
وســعودية وقاطع قمة الدوحة الأخيرة، وترك مقعد فلسطين خالياً فيها للمرة 
الأولى منذ تبلور هوية التمثيل الفلسطيني في اطار منظمة التحرير الفلسطينية، 
فقد حســب نفســه على احد المحاور العربية المتنافســة، وهو الــذي طالما انتقد 
رئيسه الراحل ياســر عرفات لأنه ارتكب خطأ كبيراً بانحيازه الى معسكر دول 
«الضــد» في ازمة احتــلال الكويت، وكان يــردد دائماً في مجالســه الخاصة، 
واجتماعات القيادة الفلســطينية عن اهمية تحييد القضية الفلســطينية في اي 

انقسامات عربية.
٭ ٭ ٭

فالفراغ يجد دائماً من يملأه وبســرعة في حال حدوثه، وهذا ما فعلته ايران 
بخروج مصــر من المعادلــة الاقليمية، وانهيــار الدور العراقــي بفعل الاحتلال 
الامريكــي، وهذا مــا تفعله حالياً، او تحــاول فعله فصائــل المقاومة المعارضة 
لســلطة رام الله، مثل حركتي «حماس» والجهاد الاســلامي والجبهة الشعبية 

القيادة العامة.
الرئيس عباس ربما لا يكون المخطئ الوحيد، فالســيد عمرو موسى امين عام 
الجامعة العربية انهى حياته السياسية بالانحياز الى «محور الاعتدال»، عندما 
قاطــع بدوره قمة الدوحة، وادار ظهره لكل المواقــف «الثورية» التي جعلت منه 

اسطورة يتغنى بها البعض، وينال شهرة واسعة بسببها.
اختلاف اســاطين نظــام العجز العربي «رحمــة»، وما كان لــه ان يتحقق الا 
بفضل شــهداء قطاع غـــزة، والانتفاضات الاحتجاجيــة والتضامنية العارمة 
في الشــوارع العربية والاســلامية بــل والعالمية، فهــذه هي المــرة الأولى التي 
يفرض فيها الرأي العام العربي نفســه بقوة على حكامه او بعضهم، ويدفعهم 

لفعل شيء ما، فشكراً له.

� اعلنــت الشــركة المنظمــة لحفــل المغني الفرنســي 
اليهــودي الجزائري الاصــل انريكو ماســياس في جزر 
موريشــيوس الجمعــة الغاء هــذا الحفل بســبب الجدل 
الــذي اثارته في هذا البلد مشــاركة ماســياس في تجمع 
مؤيــد لاســرائيل بالقــرب من الســفارة الاســرائيلية في 
باريس. وكانت حكومة موريشــيوس اعلنت في التاســع 
من كانون الثاني (يناير) الحالي تعليق انشــطة القنصل 
الفخري لاســرائيل في بورت لويس بســبب «الاستخدام 

غير المتناسب للقوة من قبل اسرائيل» في غزة.
�  ردد العشــرات مــن ســكان عالــم «ســكند لايــف» 
العــدوان  ضــد  الهتافــات  الإنترنــت  علــى  الافتراضــي 
الاســرائيلي علــى غــزة الجمعــة، فــي إحــدى وقفاتهم 

لجنســيات  المنتمــون  المحتجــون  ودعــا  الاحتجاجيــة، 
مختلفــة، بينهم عــرب، إلى التعريف المكثف على «ســكند 
لايف» بالمجازر الإســرائيلية المتواصلة، وطالبوا بالوقف 
الفوري للعــدوان على غزة، مؤكدين تضامنهم الكامل مع 

القطاع.
الكوفيــة  تبيــع  التــي  العالميــة  الأســواق  تشــهد   �
الفلســطينية حركــة بيع لافتــة ويقبل النــاس بكثرة على 
ارتدائهــا بعــد العدوان علــى غــزة، حيــث ازداد الإقبال 
عليهــا بنســبة مئة بالمئة. ويقــول أحد التجار الســوريين  
«إن تجارتهــا كانت رائجة قبل الحــرب ولكنها الآن تطلب 

بشكل لافت رغم ارتفاع أسعارها».
� أوردت صحيفة «الغارديان» البريطانية رسالة لعدد 
كبير من الأساتذة الجامعيين ورجال الإعلام البريطانيين 
اســتنكروا فيها بشــدة المذبحة التي يتعرض لها ســكان 
غــزة على أيــدي القوات الإســرائيلية، مشــددين على أن 
ما يجري الآن ليس ســوى حلقة أخرى من حرب تشــنها 

إســرائيل على الفلســطينيين منذ أكثر من 60 عاما هدفها 
اســتخدام القوة المفرطة لاجتثاثهم ومنعهم من التصدي 
لجهودها المســتمرة مــن أجل الاســتيلاء علــى مزيد من 

الأراضي والموارد الفلسطينية.
� شــبه النائب اليهــودي البريطانــي جيرالد كوفمان 
الهجوم الاســرائيلي على غزة بتصرفــات النازيين الذين 
قتلوا جدته في ســريرها وارغموا عائلتــه على الفرار الى 
بولنــدا. وقال النائب الذي ينتمي الى حزب العمال خلال 
نقــاش فــي مجلس العموم حــول النزاع في غــزة «كانت 
جدتــي راقدة فــي الفــراش بســبب المرض عندمــا دخل 
النازيــون الــى مدينتهــا فأقدم جنــدي الماني علــى قتلها 
فــي ســريرها، لم تمت جدتــي كي تكــون مبــررا للجنود 
الاســرائيليين الذين يقتلــون الجدات الفلســطينيات في 

غزة».
�  ذكر موقع «يديعوت أحرونوت» الالكتروني الجمعة 
أن أماكن ترفيه في نيوزيلندا ترفض إدخال الإسرائيليين 

حتى انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، 
ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن مواطن إسرائيلي يعيش 
في نيوزيلندا قوله إنه فوجئ عندما وجد لافتة معلقة عند 
مدخل حانــة وكتب عليها أن «الإســرائيليين غير مرغوب 
بهم حتــى انتهــاء العملية العســكرية».  كذلــك ووجهت 
ســائحتان إســرائيليتان بتعامل مشــابه فــي مقهى في 

منطقة أخرى في نيوزيلندا.
� هاجم المرشد الاعلى في ايران آية الله علي خامنئي 
مــن وصفهــم بـ«الخونة» العــرب و«الخبثاء» فــي العالم 
الاســلامي في مواجهة الهجــوم الاســرائيلي على قطاع 
غزة، وفــق ما نقلت عنــه الجمعة وكالة الانبــاء الايرانية 
الرســمية. وقــال المرشــد الاعلى في رســالة الــى رئيس 
حكومة حماس المقالة اســماعيل هنية «تباهوا بصبركم، 
بشــجاعتكم وبتضحيتكم. ان مقاومتكم كشــفت (نيات) 
امريــكا والنظــام الصهيونــي وحلفائــه والامم المتحــدة 

والخبثاء داخل العالم الاسلامي».

 وفد حماس الى القاهرة مجددا.. واسرائيل تشترط هدنة مفتوحة واطلاق شاليط لفتح المعابر
مذكرة تفاهم امريكية اسرائيلية تحمل مصر «مسؤولية كبيرة» لمنع وصول الأسلحة الى غزة

لندن – «القدس العربي»:
بينما سربت اسـرائيل انباء حول امكانية وقفها للهجوم 
في غـزة من جانب واحد، بهدف حرمـان حماس من تحقيق 
شـروطها  لقبـول  عليهـا  سياسـية،والضغط  مكاسـب  اي 
الخاصة بتطبيق المبـادرة المصرية، وقعت وزيرة الخارجية 
الامريكيـة كوندوليـزا رايـس مذكـرة تفاهـم مـع نظيرتهـا 
الاسرائيلية تسـيبي ليفني في واشنطن بشأن الأوضاع في 

قطاع غزة. 
وأكـدت رايس ان المذكـرة هي عبارة عـن ضمانات امنية 
تقدمها الولايات المتحدة لاسـرائيل عبر المسـاعدات التقنية 
وتبادل المعلومات الاسـتخبارية لوقف تهريب الاسلحة الى 

حركة حماس ومراقبة الحدود. 

واعتبرت رايس أن مصر تتحمل مسؤولية كبيرة في منع 
اعادة تسلح حماس ووصول الاسلحة اليها، كما ان التفاهم 
الاسـرائيلي الامريكي يدعـم ويعزز الجهود الديبلوماسـية 

لوقف اطلاق النار لا سيما المبادرة المصرية. 
وحملـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة مجـددا حمـاس 

مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع في غزة. 
واكدت ليفني في مؤتمر صحافي مشترك مع رايس أنه تم 
الاتفاق علـى اتخاذ إجراءات جادة لوقف تهريب الأسـلحة 

إلى غزة. 
وقالـت إن «إنهاء القتال في غزة لن يتسـنى إلا من خلال 
جهود موحـدة وصارمة ضد المنظمات الإرهابية مثل حماس 

وهو ما نقوم به اليوم». 
علـى  تصبـر  أن  تسـتطيع  لـن  إسـرائيل  أن  وأضافـت 

اسـتهداف مواطنيهـا ، موضحـة أن إنهاء الأعمـال العدائية 
يتطلب إيقاف تهريب الأسلحة. 

واعتبر مراقبون ان المذكرة تعني تعهدا امريكيا بالضغط 
علـى مصـر مباشـرة بالتعـاون لمنـع التهريـب عبـر منطقة 

الحدود مع غزة. 
وعلـى صعيد الجهـود المصرية لوقف العـدوان تضاربت 
قـال  اذ  الاحـد،  لاتفـاق  التوصـل  امكانيـة  حـول  الانبـاء 
مسـؤولون غربيـون ان رئيس الـوزراء الاسـرائيلي ايهود 
عبـاس  محمـود  الفلسـطينية  السـلطة  ورئيـس  اولمـرت 
والرئيس المصري حسـني مبارك قد يوقعون اتفاقا في وقت 
مبكـر قد يكون يوم الاحد المقبل يمكن ان يعزز هدنة مقترحة 

بين اسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
ولكـن وزير الخارجية المصـري احمـد ابوالغيط نفى في 

وقت لاحق حدوث ذلك الاجتماع.
الا ان مراقبين اعتبروا تعهد خالد مشـعل في قمة الدوحة 
برفض الشروط الاسرائيلية مؤشـرا على صعوبة التوصل 

لاتفاق حول وقف القتال.
وكان عضـو المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس قـال انه 
سـيتوجه الـى القاهرة الجمعة،بنـاء على طلب المسـؤولين 
المصريين لتلقي الجواب الاسرائيلي حول ملاحظات حماس 
حول المبادرة. ورشـحت انباء متضاربة عن موقف اسرائيل 
من المبادرة المصرية ، بينما استمر المسؤولون المصريون في 

جهودهم للتوصل لاتفاق. 
وقـال مصـدر ان اسـرائيل تصـر علـى ان تكـون الهدنـة 
مفتوحـة، وان يكـون الانسـحاب على مراحل، كما تشـترط 

استعادة الاسير جلعاد شاليط مقابل اعادة فتح المعابر.

الغاء حفل للمغني ماسياس في موريشيوس.. وخامنئي يهاجم «الخونة» العرب

مسعفان  فلسطينيان ينقلان جريحا اصيب اثناء القصف الاسرائيلي العشوائي لمدينة غزة الجمعة

لقطــاتلقطــات

انقسام العرب رحمة
عبد الباري عطوان
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الدوحة ـ لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري وهديل رشاد:
فيمـا يـرزح قطـاع غزة تحـت الحمم 
يـزداد الانقسـام العربي والفلسـطيني 
حول القمـم الثلاث منها اثنتـان عقدتا، 
واحدة في العاصمة السعودية الرياض 
الخليجـي،  التعـاون  مجلـس  لـدول 
وحسب مراقبين لم تخرج عن كونها قمة 
علاقـات عامـة وتجييش لقمـة الكويت، 
واخرى فـي العاصمة القطريـة الدوحة 
غابـت عنهـا الـدول التـي يطلـق عليها 
«المعتدلة» على رأسها مصر والسعودية، 
الرئيـس  والمفاجـأة كانـت هـي غيـاب 
الفلسـطيني محمود عبـاس بالرغم من 
موافقته المسـبقة على الحضور، وكانت 
دول «الممانعـة» حاضـرة بقمـة الدوحة 

بقوة.
وكانـت أبـرز مطالـب القمـة العربية 
الطارئة التي اجتمعـت في الدوحة ظهر 

الجمعة 
قطع العلاقـات مع إسـرائيل، ووقف 
والضغـط  للسـلام،  العربيـة  المبـادرة 
لرفـع الحصار عـن غزة، ودعـم المقاومة 

الفلسطينية.

امير قطر: كان بودنا لو حضر  الرئيس 
الفلسطيني ليناقش قضية شعبه

وقـال اميـر قطـر الشـيخ حمـد بـن 
خليفـة آل ثاني فـي كلمتـه: «كان بودنا 
لو حضـر الرئيس الفلسـطيني ليناقش 
قضية شـعبه فـي غـزة ولكنه اثـر عدم 

الحضور».
وأضاف: «حضوركم القمة يؤكد عدم 
وجـود تناقض بينهـا وأي قمة آخرى». 
الريـاض  قمـة  حضـرت  قائلا:«لقـد 
الخميـس وسـوف نحضـر جميعـا قمة 
الكويـت يوم الاثنين المقبـل وكنا نود لو 
ان بقية أخواننا معنا اليوم فهم يعلمون 
مـا يجري في غـزة واثاره ويـا حبذا لو 
تناقشـوا معنـا في الوضع حتـى لو كان 

لهم رأي اخر».

مشعل: ما من طرف عربي
أو دولي عرض علينا

تجديد التهدئة مقابل رفع الحصار

ومـن جانبـه،  طالـب خالـد مشـعل 
رئيس المكتب السياسـي لحركة المقاومة 
العـرب  القـادة  «حمـاس»  الإسـلامية 
مـع  العلاقـات  وقطـع  التطبيـع  بوقـف 
خيـار  ودعـم  الإسـرائيلي  الاحتـلال 
الفلسـطينية  المطـاب  وتبنـي  المقاومـة 
لوقـف العدوان والانسـحاب مـن قطاع 
غزة ورفع الحصار، داعيا إلى اصطفاف 
عربي في مواجهة العدوان الإسـرائيلي 

على قطاع غزة.
وقال مشعل في كلمته بالقمة العربية 
ظهرالجمعـة:  الدوحـة  فـي  الطارئـة 
«اسـمحوا لي ان أوضح لماذا شـن العدو 
لصـوت  اسـمعوا  غـزة،  علـى  عدوانـه 
المقاومة في ظل التشويش الذي يساوي 
بين الجلاد والضحية ويظهر حماس كما 

لو كانت المعتدية».
ضـد  ليـس  العـدوان  «إن  وأضـاف 
حمـاس كما تصـور إسـرائيل، وانما هو 
عدوان ضد الشـعب الفلسطيني والأمة، 
إسـرائيل أيقنـت انـه لـن يكـون هنـاك 
تفاوض دون حق العودة والقدس وهو 
ما ترفـض إسـرائيل تقديمـه للمفاوض 
الفلسـطيني فترغـب في فرض شـروط 
جديدة وسحق المقاومة لفرض شروطها 

في التسوية».
واكد مشـعل: «إن هـذا العدوان ليس 

بسـبب رفض تجديد التهدئـة، تجاوبنا 
مع التهدئة قبل 6 شـهور وقلنا ملتزمون 
بالتهدئة من أجل شعبنا ووحدة الموقف 
الفلسـطيني والعربـي وطالبنـا بمطلب 
طبيبعـي ارفعـوا الحصـار عن غـزة، لا 
تسـتطيع ان تعيـش تحـت خـط النـار 
أو خـط الحصـار وخرق العـدو التهدئة 

وانتهت شهورها دون رفع الحصار».
واشـار مشـعل إلى انه «مـا من طرف 
عربـي أو دولـي عـرض علينـا تجديـد 
التهدئـة مقابل رفـع الحصار»متسـائلا 
: هـل أخطاءنـا قبـول تهدئـة دون رفـع 

الحصار».
مؤكدا : «كما ان القتل حرب فالحصار 
إعـلان حـرب.. وأهـل غـزة لا يريـدون 
فقـط لبنا وغـذاء كأنهـم لاجئـون، أهل 
غزة يريدون الحياة بـدون حصار وبلا 

احتلال يريد ان يعيشوا في عزة».
صورتـان  غـزة  أرض  «علـى  وقـال: 
صورة بسـبب المجازر الإسرائيلية التي 
لم تجد لها هدفًا سوى الأطفال والنساء 
والشـيوخ والذين اسـتهدفهم الاحتلال 
الدمـار  آلـة  هـي  وهكـذا  الإسـرائيلي، 
الإسرائيلية توقع ضحاياها من الأطفال 

بالقنابل الفسفورية واليورانيوم».
وحيـا مشـعل الشـعب الفلسـطيني 
قائلا:«اسـمحوا لـي وانا اتحدث باسـم 
المقاومة التي تدافع عن الشـعب وباسم 
الشعب الفلسطني في الداخل والخارج 
الـذي يصنـع اليـوم البطولة اسـمحوا 
لـي ان نحيـي شـعبنا العظيم فـي غزة، 
الشعب الصامد الذي يعض على جرحه 

حتى لا ينكسر أمام العدو».
وتابع مشعل:«لا يجب ان نجلد ذاتنا 
لنتقي الله في انفسـنا، العلة ليسـت في 
الصـف الفلسـطيني والعربـي، منـذ 18 
عامـا منـذ مدريـد وعنـوان المسـألة هي 
التسـوية واصبـح هناك موافقـة عربية 
فهـل   67 بحـدود  لدولـة  وفلسـطينية 

وافقت إسرائيل ؟». 
متابعا :»ماذا جلبت التسـوية سوى 
وبنـاء  الجـدار  وبنـاء  القـدس  تهويـد 
المسـتوطنات وفـرض وقائع مـن طرف 
واحد رغما عنا ألا يحق لنا ان نتوقف».

الفصائـل  ان  مشـعل  وأوضـح 
ضـرورة  علـى  اتفقـت  الفلسـطينية 
«توقف العدوان والمسـألة ليسـت وقف 
نار متبـادل، فاسـرائيل معتدية، وثانيا 
يرفـع  وأن  غـزة  مـن  العـدو  انسـحاب 
الحصـار وأن تفتـح جميـع المعابـر وفي 
مقدمتها معبر رفح المصري الفلسـطيني 
وقدمنا صيغة  لفتح المعبر ولم يسـتجب 

لها حتى اللحظة».
وأشـار مشـعل: «ان من يقول أن غزة 
ما زالت محتلـة أن يقدم الدعم للمقاومة 
ونحـن نحررهـا ونحـرر كل شـبر مـن 

الاراضي الفلسطينية المحتلة».
وحول قضيـة الوحـدة الوطنية قال 
مشعل: «اننا ندعو إلى اصطفاف وطني 
في وجه العدوان حتى يتوقف العدوان 
وبعـد ان يتوقـف العـدوان مسـتعدون 
لاحتضـان عربي لحوار فلسـطيني جاد 
نعالج به كل الخلافات الفلسطينية على 
ارضية التمسـك بأرضنـا وحقوقنا دون 

استسلام».
مشـعل  سـرد  كلمتـه  ختـام  وفـي 
المطالب الفلسـطينية من القمـة العربية 
قائلا:«ندعـو القمـة العربيـة ان تتبنـي 
المطالـب الفلسـطينية بوقـف العـدوان 
وانسحاب قوات الاحتلال من غزة ورفع 

الحصار وفتح المعابر».
داعيـا القـادة العـرب إلـى :»تحميل 
الاحتلال الاسـرائيلي مسؤولية ما لحق 
بالأراضي الفلسطينية من عدوان ورفع 
قضايـا أمـام المحاكـم الدوليـة لمحاكمـة 
مجازرهـم  علـى  الاسـرائيليين  القـادة 

وجرائهـم في غزة». متابعـا :» كما ادعو 
قـاد العرب إلى التأكيد على حق شـعبنا 
الاحتـلال،  يرحـل  حتـى  المقاومـة  فـي 
وندعـو إلى وقـف كافة أشـكال التطبيع 
والعلاقـات مـع الإسـرائيليين وتفعيـل 
المقاطعـة مـع الكيـان، وندعو إلـى جهد 

عربي ودولى لإعادة اعمار غزة».
واكـد ان اسـرائيل اصبحـت اليـوم 
المقاومـة  النصرعلـى  علـى  عاجـزة 
قائلا:»فكيـف إذا واجهتهـا الأمـة صفـا 
واحـدا، علينا ان نأخـذ خيراتنا ونعمل 
بالندية أمـام الادراة الامريكية ولكن ان 

نحترم انفسنا ونفرض خيراتنا».

الأسد: المبادرة العربية للسلام ماتت

مـن جهتـه أعلـن الرئيـس السـوري 
بشار الأسد عن قطع المحادثات السورية 
الإسـرائيلية غير المباشرة بالتشاور مع 
تركيا، ودعا كل العرب إلى قطع علاقاتهم 

مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال في كلمته «بصعوبة اجتمع عقد 
القمـة.. فتحية لـكل من اعطى المناسـبة 
مسـؤوليتنا  مضيفا:«تبـدو  قـدرا». 
كقـادة عرب جسـيمة فـي تقـديم إجابة 
جادة وحاسـمة على تسـاؤلات المواطن 
العربـي.. كيف يمكن لنـا كأمة عربية أن 
نقدم الرد المناسـب على جثث الأطفال.. 
هـل يمكن ان نكـون على صـواب حينما 
ومشـاعر  واد  فـي  تقديراتنـا  تكـون 
شعوبنا في واد.. ولكن أن تصل متأخرا 

خير من الا تصل».
غلـق  عربيـة  كـدول  وقال:«علينـا 
ايـة  وقطـع  الإسـرائيلية  السـفارات 
مباشـرة  غيـر  او  مباشـرة  علاقـات 
بالاضافـة الى تفعيـل احـكام المقاطعة، 
وقـد أعلنت سـورية بعـد بـدء العدوان 
ايقـاف المفاوضـات غيـر المباشـرة مـع 

اسرائيل بعد التشاور مع تركيا».
وتابـع : «المحرقة لم تبدأ فحسـب بل 
سـتمتد إلينا إن لم نخمدها الآن.. مصير 
غزة ليس مصير اهلهـا فقط بل مصيرنا 
جميعا ومعركتهـا هي معركة كل عربي.. 
دورنا ان نقف مع اهل غزة دون تردد في 

كل ما يدعم صمودها». 
وأوضح الأسـد: «ما يحصـل في غزة 
فقـط  صواريـخ  علـى  رد  مجـرد  ليـس 
ولـو لـم توجـد الصواريـخ لأوجدوهـا 
لتكون مبـررا لجرائمهـم». مؤكـدًا:» أن 
«السـلام الكبيـر يبـدأ من غـزة يبدأ من 
وقف العدوان وانسـحاب القوات ورفع 
الحصـار.. ومن يتعرض للمـوت لا يلام 
علـى اي شـيء.. مـا تروجـه إسـرائيل 
حـول مسـؤولية المقاومـة الفلسـطينية 

كذب صريح طالما برعوا فيه «. 
وتابع : «اما المبادرة العربية فشارون 
قتلهـا في مهدهـا بعد اعلانهـا عام 2002 
حـين اجتاح جنـين ولكننـا اصررنا انها 
حية ولكنهـا فعليا ميتة ومسـحوبة من 

قبل اسرائيل وقتلت من قبل اسرائيل».
وأضـاف :«علينا جميعا فتـح المعابر 
امام الافراد والمساعدات وندعم صندوق 
اعادة اعمار غـزة والدعوة لمؤتمر دولي 
وندعـو لمحاكمـة دولية لمجرمـي الحرب 
انهـم  التاريـخ  ليسـجل  الإسـرائيليين 
ليسـوا عدوانيـين فقط بـل انهـم نازيو 

العصر الحديث».

سليمان: الاجتماع لا يكرس الانقسام

وصـرح الرئيـس اللبنانـي ميشـيل 
بـان  القمـة  امـام  كلمتـه  فـي  سـليمان 
الاجتماع اليوم لا يعد تكريسا للانقسام 
العربي قائلا:«ان لبنان كان يتمنى أمام 
هـول العـدوان الإسـرائيلي علـى قطاع 
غزة ان يجتمع الشـمل العربي ويتوحد 

بغـض النظـر عـن مـكان القمـة والجهة 
الداعيـة إليهـا للوقـوف بجـوار الصف 

الفلسطيني». 
وتابـع:«ان الوضـع في غـزة يتطلب 
منـا وقفـة جامعة نظـرا لهـول المصاب، 
لقـد تعـرض لبنـان مـرارا إلـى هجمات 
اللبنانـي  الجنـوب  دمـرت  إسـرائيلية 
بمسـاكنه وبنيته إلى انهـا لم تدمر روح 

المقاومة والصمود».
واشـار سـليمان إلى انـه بالرغم من 
هـذه  لعقـد  اللازمـة  العناصـر  اكتمـال 
القمـة فأن اجتماعنـا التضامني لا يجب 
ان يظهر انـه تكريس للاختلاف العربي 
ويجب ان تنتج القمـة عن بلورة موقف 
عربيـة  واسـتراتيجية  موحـد  عربـي 
واحدة لمواجهة التحديات التي يواجهها 
العالـم العربـي وإلـزام العـدو بتنفيـذ 

معاهدات السلام».
وأوضـح سـليمان:«أن لبنـان جاهز 
لبـذل مـا يمكنـه للتوفيـق بـين المواقف 
العربيـة، إن عبارات الشـجب والتنديد 
احتياجاتنـا  لتلبيـة  كافيـة  تعـد  لـم 
وتلبيـة مطالـب شـعوبنا وهـي صادقة 
إلا انهـا يجب ان تقترن بقـرارات لوقف 

العدوان».
تحـاول  اسـرائيل  :«ان  وأوضـح 
الوقيعة بين الصف الفلسطيني وشرذمة 

العـرب وهـو مـا لا يجـب ان نسـمح به 
ولابـد ان لا نحقـق المـآرب الإسـرائيلية 

وتفادي محاولات الانقسام العربي».
الهجمـات  اخـر  إلـى:«ان  وأشـــار 
الأسـرائيلية هـي عــدوان تمـوز 2006 
حيث وقــف الشعب والمقاومة والجيش 
الإسـرائيلي  العـدوان  وجـــه  فـي 
واجبـروه علـى الانسـحاب والخضوع 
لقـرار مجلـس الأمـن على الرغـم من ان 
الاحتـلال لم ينفـذ كافة قـرارات مجلس 
الامن حتى الان ومـازال يحتل الاراضي 

اللبنانية».

البشير: أمريكا أعطت
 الضوء الأخضر لاسرائيل 

عمـر  السـوداني  الرئيـس  وقـال 
حـرب  ترتكـب  إسـرائيل  البشـير:«إن 
غـزة  سـكان  ضـد  الجماعيـة   الإبـادة 
تحـت سـمع وبصـر الاسـرة الدولية»،  
واعتبـر أنـه  لـم يكـن لهـذه الحـرب أن 
تتـم لـولا تواطـؤ امريـكا والتـي بررت 
العـدوان واجهضـت أي محاولة لمجلس 
الأمـن لوقفه مما أعطـى الضوء الاخضر 
والنسـاء  الشـعب  لإبـادة  لاسـرائيل 
والشيوخ مستعملا  كل الأسلحة الفتاكة 
المحـــرمـة دوليـا منطلقـا مـن عقيـدة 

موفـاز وشـارون والتـي ترتكـز على ان 
يكـون لكـــل يومه رقمـه القياسـي من 

الضحايا.
البشـير: «الاحتـلال حاصـر  وتابـع 
غزة لأكثر من 3 سـنوات منع فيها الغذاء 
والـدواء والوقـود أمـلا فـي ان يهجـر 
الفلسـطينيون ارضهم لمزيد مـن التمدد 
الصهيوني ولما لم تفلح شن هذه الحرب 
أرواح  وهـدر  المبانـي  وهـدم  البربريـة 
المدنيـين والشـيوخ والأطفال والنسـاء 

وتجاوبت معها كل شعوب الدنيا».
وأضـاف: «إنهـا قمة من أجـل موقف 
موحـد وحـازم للتصدي للعـدوان على 
حــــرب غـــــزة وتكثيـف الجهـد مـع 
المجتمـع الدولـي للضغـط علـى المجتمع 
ورفـع  الكامـل  عــدوانهـا  وسـحب 
حصارها الجائر المفروض على الشـعب 

الفلسطيني».
وأكـد : «نريـد موقفـا عربيـا حازما.. 
نريـد سـحب المبـادرة العربيـة لتعرف 
اسـرائيل أن رفع شعار السـلام لايعني 
الخنـوع والمذلـة والقبول بالأمـور التي 

تصفي القضية.. 
كما نريـد  ايقاف اي محاولات تطبيع 
مع إسرائيل.. ليعرف الجميع ان المساس 
بالقضيـة الفلسـطينية هو مسـاس بكل 

الأمة».

واسـتطرد: «العدو الصهيوني يدرك 
ان الانقسام هو السبيل لتحقيق اهدافه 
ولن يسـتطيع انجاز مهمتـه الا بتحقيق 
انقسـام عربي ويجب ان نفوت الفرصة 
ونصـدر قـرارات تعلـي الشـأن العربي 
ويتوحـد عليهـا حتـى الذيـن غابوا عن 

حضور القمة». 

نجاد يطالب «بمقاضاة» المسؤولين 
الاسرائيليين «المجرمين»

محمـود  الايرانـي  الرئيـس  اكــد 
للمقاومـة  دعمـــه  نجــــاد  احمـدي 
مقاضـاة  الـى  ودعـــــا  الفلسـطينية 
القـادة الاسـرائيليين علـى «الجرائـم» 
التـي يرتكبونها في غـزة وذلك في كلمة 
امــام «قمـة غزة الطارئـة» المنعقدة في 

الدوحة الجمعة.
تكـرار  غـزة  «ان  نجـاد:  وقـــــال 
للبنـان وجنـين وكـــــل الجـــــرائـم 
للاحتـلال  البشـعة  الإسـرائيلية 

الإسرائيلي». 
«إن الاحتـلال الإسـرائيلي  مضيفًـا: 
الفوسـفورية  القنابـل  يسـتخدم 
والعنقوديـة الممنوعـة الاسـتخدام مما 
ادى الـى استشـهاد كثيـر مـن النسـاء 

والأطفال».

متابعا: «ان فلسطين دائما في الازمة، 
فالكيان الصهيونـي يريد ان يوجد عدم 
الاسـتقرار وانعـدام الامـن فـي المنطقة 
لانه يريد ان يخلق فجوة بين الشـعوب 

ودول المنطقة».
واضاف: «أن الكيان الصهيوني نظرا 
لفكرتـه الليبراليـة العلمانيـة لا يمكـن 
ان نتوقـع منـه ان يأتـي لنشـر السـلام 
والعدل لان فلسـفة انشـاء هـذا الكيان 
تكمـن فـي الاحتـلال وارتـكاب الجرائم 
وظهر جليـا للجميع بغض النظر عن اي 
منطقة جغرافية فأن الشـعوب شـاهدت 
ان الاحتلال يسـحق الحقوق والأعراف 

الانسانية».
وتابـع: « ان العدوان على غزة لا يعد 
الوحيد فقبل السـنتين كان هناك عدوان 
على لبنان اذا كان هناك من عاقب الذين 
اعتدوا على لبنان كانوا سـيفكرون قبل 
ان يعتـدوا علـى غـزة،  وأرى انـه مـن 
الـلازم ان تكـون هنـاك محكمـة لمعاقبة 
القـادة الاسـرائيليين لمـا ارتكبـوه مـن 

جرائم».
وأشـار إلـى «ان شـعوب العالم الان 
لديهـا ادنى المطالـب في ان يعـاد النظر 
في العلاقـات بين الـدول العربية ودول 
العالـم وهـذا الكيـان ومقاطعـة السـلع 

والمنتجات الاسرائيلية».

الأسد ومشعل يدعوان لوقف التطبيع مع إسرائيل في الدوحة بحضور الفصائل الفلسطينية ونجاد وغياب رئيس فلسطين

غزة تحت الحمم والعرب منقسمون بين ثلاث قمم.. دول الممانعة تقف مع المقاومة في افتتاح قمة غزة

جانب من قمة غزة الطارئة بالدوحة الجمعة

الدوحة ـ «القدس العربي»

 من هديل رشاد:
عقد الشـيخ حمد بن جاسـم بن جبر آل ثاني، رئيس 
مؤتمـراً  القطـري،  الخارجيـة  وزيـر  الـوزراء  مجلـس 
صحافياً بالدوحـة في ختام قمة غزة الطارئة بالدوحة، 
واعتبـر أن مـا خرجـت بـه هـو السـقف الـذي تتيحـه 
هـذه القمـة ، وبانتظار ما سـيحدث فـي القمـة العربية 

الاقتصادية التي ستعقد في الكويت.
وقال الشـيخ حمد بن جاسم ان قطر جمدت علاقاتها 
مـع اسـرائيل وسـتطلب مـن اسـرائيل اغـلاق مكتبهـا 
التجـاري فـي الدوحـة ومغـادرة العاملـين فيـه خـلال 

اسبوع.
وقطـر هـي الوحيدة بـين دول الخليـج العربية التي 

ترتبط بعلاقات مع اسرائيل.
وقال رئيس الوزراء القطري ان المكتب سـيعاد فتحه 

اذا تحسن الوضع. 
وحول سؤال عن سبب غياب رئيس السلطة الوطنية 
الفلسـطينية، محمـود عباس، قـال الوزيـر القطري إن 

عباس اعتذر بسبب ضغوط مورست عليه.
وقـال إن عباس أبلغـه في اتصال هاتفـي بينهما «أن 

حضور القمة يعني أنه سيذبح من الوريد إلى الوريد».
وقال الشيخ حمد انه اتصل مساء الخميس بالرئيس 
عبـاس الذي اخبـره ان الامـين العام للجامعـة العربية 
اخبـره بعدم انعقاد القمة ، وانه اصبح الان من الصعب 
الحصـول علـى تصريـح للخـروج، فقـال الشـيخ حمد 
انه مسـتعد لاحضار تصريـح له، وقال الشـيخ حمد ان 

الرئيس عباس اعتذر بسبب ضغوط.
وأوضح الشـيخ حمد أن عدم حضور عباس دفع قطر 
إلـى الطلب مـن قـادة الفصائـل الفلسـطينية الحضور 
لتمثيل فلسـطين في القمة، ذلـك أن القمة أقيمت من أجل 

غزة.
وحـول غيـاب دولـة الإمـارات العربية المتحـدة عن 
القمة أوضح حمد بن جاسـم أن الإمارات اشترطت عدم 

حضور الرئيس الإيراني للقمة.
وحول تراجـع دول عربية عن قرارها الحضور للقمة 
الطارئة بعد ابلاغ قطر بحضورها مما ادى لعدم تحقيق 
نصـاب، علق الشـيخ حمـد بالقول «لـو دعتنـا (وزيرة 
الخارجيـة الامريكية كوندوليزا) رايس رغم انه لم يبق 

لها سـوى ثلاثة ايـام لذهبنـا جميعا على الفـور، ولكن 
امام دعوة غزة نتخلف».

الكويت ـ وكالات ـ لندن

«القدس العربي»:
اتفق وزراء الخارجيـة العرب الجمعة 
في الكويت على مشروع قرار عربي يدعو 
الـى وقـف «العـدوان الاسـرائيلي» على 
قطاع غزة والـى فتح جميع المعابر وانهاء 
الحصار وفق آلية المبادرة المصرية، فضلا 

عن الالتزام باعادة اعمار القطاع.
وينـص مشـروع القرار الـذي حصلت 
وكالـة فرانـس بـرس علـى نصـه الـذي 
سـيرفع الـى القمـة العربيـة الاقتصادية 
فـي الكويت التـي تلتئم الاثنـين لاقراره، 
على «الدعوة الى الوقف الفوري للعدوان 
الاسرائيلي والى انسحاب قوات الاحتلال 

من قطاع غزة فورا».
ويدعـو القـرار ايضـا الى «فتـح جميع 
المعابـر وانهـاء الحصـار المفـروض علـى 
قطاع غزة وفق الالية المقترحة في المبادرة 
المصريـة». كما نص مشـروع القـرار على 
فـي  والاعمـار  البنـاء  باعـادة  «الالتـزام 
قطاع غزة والاراضي الفلسطينية وتوفير 
الامكانيـات الماليـة اللازمة لهـذا الغرض 
والتـي تقدر بمـا يزيد عن مليـاري دولار، 

بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية».
ويدعو مشـروع القرار الى «تقديم دعم 
اضافـي بمـا لا يقل عـن خمسـمئة مليون 
دولار لدعم موازنة السلطة الفلسطينية» 
ويناشـد دول العالم المشـاركة فـي عملية 

اعادة الاعمار. 
الى ذلك، دعا وزير الخارجية السعودي 
نظراءه العـرب خلال الاجتمـاع الى دعم 
الجهود المصرية الرامية الى وقف لاطلاق 
النـار في القطاع، والى البحث في امكانية 
العودة الى مجلس الامن لاسـتصدار قرار 

تنفيذي للقرار 1860.
ان  الفيصـل  سـعود  الاميـر  واعتبـر 
الحرب فـي غزة «ان اسـتمرت فان اثارها 
وانعكاسـاتها سـتكون خطيـرة وبعيـدة 
المـدى». وناشـد الـدول العربية «انشـاء 

صندوق لاعمار غزة».
ودعا الوزير السـعودي فـي كلمته في 

الاجتمـاع المغلـق الـى «تكثيـف الجهـود 
اسـرائيل  علـى  للضغـط  الدبلوماسـية 
وتأمـين انصياعها العاجـل للقرار ايا تكن 
العربيـة»  للـدول  المسـتقبلية  الخيـارات 
و»النظـر في جـدوى العـودة الى مجلس 
الامـن لاسـتصدار قـرار تنفيذي» يسـهم 
في تنفيذ القـرار الدولي الداعي الى وقف 

اطلاق النار في غزة.
كمـا طلب تكليف الامانة العامة الاعداد 
القانوني للسـعي الى مسـاءلة ومحاكمة 
اسـرائيل على «جرائم الحرب» بواسـطة 
رفع دعاوى ضد الدولـة العبرية حتى في 

داخل الولايات المتحدة.
انـه  الفيصـل  سـعود  الاميـر  وقـال 
يجـب «البـدء بحوار جـاد وشـامل حول 
الامريكيـة  الادارة  مـع  التوصيـات  هـذه 
الجديدة» التي تتسلم الحكم في واشنطن 
اعتبارا من العشـرين من كانـون الثاني/

يناير برئاسة باراك اوباما.
الـدول  لجامعـة  العـام  الأمـين  وقـال 

العربية عمرو موسـى قبيل بدء الاجتماع 
ان «الوضـع العربي اصبـح فوضى كبيرة 

جدا ومؤسفة جدا ومؤذية جدا».
وكان موسـى صـرح ليـل الخميس ان 
وزراء الخارجية سيناقشـون قرارا يدعو 
الـى وقـف فـوري لإطـلاق النار فـي غزة 

ووضع حد للحصار.
وزراء  مـن  عـدد  الاجتمـاع  وحضـر 
خارجيـة الـدول العربية الكبيـرة بما في 
ذلـك مصـر والسـعودية فيما غـاب وزير 
الخارجيـة السـوري وليد المعلـم وتتمثل 
عـدة دول علـى مسـتوى ادنـى مـن وزير 

خارجية.
العامـة ان  وقـال مصـدر فـي الامانـة 
الوزراء درسـوا فـي اجتماعهم بندا تحت 
عنـوان «التشـاور حـول الخطـوات التي 
ينبغي القيام بها بعد رفض الامتثال لقرار 

مجلس الامن 1860».
كما ناقش الوزراء بند «اقتراح انشـاء 
صندوق لاعادة اعمار غـزة بالاضافة الى 

عمليات الاغاثة».
وكان وزير الخارجية الكويتي الشـيخ 
محمـد الصباح قال في تصريحات مسـاء 
الخميـس ان «غزة سـتكون فـي قلب قمة 

الكويت» الاقتصادية التي تبدأ الاثنين.
وكانـت مصـر والسـعودية ردتـا على 
دعوة وجهتها قطر لعقد قمة عربية طارئة 
بالتأكيـد ان قمـة الكويت تشـكل الفرصة 

المناسبة لبحث الوضع في غزة.
السـعودي  الخارجيـة  وزيـر  واعلـن 
الخميـس  ليـل  الفيصـل  سـعود  الاميـر 
الجمعـة بعد انعقـاد قمة خليجيـة طارئة 
في الريـاض ان قادة دول المجلس السـت 
وافقـوا على بحث موضوع غزة خلال قمة 

الكويت الاقتصادية.
الا ان عبد الرحمن العطية الأمين العام 
للمجلس الذي يضم السـعودية والكويت 
عمـان  وسـلطنة  والكويـت  والإمـارات 
والبحرين وقطر قال بعد القمة انه لم يكن 

هناك «اجماع» حول هذه المسألة.

قال: لو طلبتنا رايس لذهبنا جميعا على الفور ولكننا نتخلف عن نداء غزة
حمد بن جاسم: عباس اعتذر عن حضور القمة بسبب تعرضه لضغوط

ستدعو لتكثيف الجهود الدبلوماسية للضغط على اسرائيل وتأمين انصياعها لقرار مجلس الأمن
قمة الكويت: مشروع قرار خليجي وفق آلية المبادرة المصرية

وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل (يمين) والامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في الكويت الجمعة

■ رام اللـه (الضفـة الغربية) ـ اف 
ب: اكد ياسـر عبد ربه امين سر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
الجمعة «ان امير قطر ليس هو او غيره 
من يقرر مصير الشـعب الفلسـطيني» 
في انتقاد مباشـر لعقد قطـر قمة حول 
غـزة فـي الدوحة شـاركت فيـه حركة 
حمـاس. وهاجـم عبـد ربـه اميـر قطر 
الشـيخ حمد بـن خليفـة آل ثاني قائلا 
«اذا كانت عند امير قطر اجندة خاصة 
يريد مـن خلال دم غـزة ان يمررها في 

تحقيق اهدافه الخاصة فهذا شأنه».
واضـاف «امـا ان يلعـب بالتمثيـل 

احمـر.  خـط  فهـذا  الفلسـطيني، 
بالتمثيـل  المـس  احـد  يسـتطيع  لا 
الفلسطيني، ودول عظمى واكبر بكثير 
مـن حجم قطـر حاولت ان تشـقنا ولم 

تستطع وفشلت».
واضاف في حديث بثته اذاعة صوت 
فلسطين الرسمية ان «الدم الفلسطيني 
الـذي سـال فـي غـزة يجـب ان يكون 
من اجـل تعزيز وحـدة الفلسـطينيين 
لا  الفلسـطينية  الشـرعية  وتعزيـر 
اختراع تمثيل واسـتغلال هذا الدم من 

اجل شق الوحدة الفلسطينية».
واكـد ان مـا يجـري هـو «اختـراع 

لتمثيل لا يعترف بـه احد ولن يعترف 
به احد. نحن نقرر من يمثلنا والعنوان 
هـو الرئيس ابو مازن وليس امير قطر 
ولا غيـره الـذي يقـرر مصير الشـعب 
الرئيـس  ان  واضـاف  الفلسـطيني». 
الفلسـطيني محمـود عبـاس «عندمـا 
رحـب بقمـة الدوحـة، رحب بهـا على 
اسـاس انها لقاء عربي شامل وليست 

لقاء انقساميا».
واوضح انـه «عندما تبين يوم امس 
ان اللقـاء يقتصـر فقـط على عـدد من 
الدول العربية الشـقيقة، ولن تشـارك 
فيه كل دول الخليج ولا الدول العربية 

الاساسـية والاردن وتونـس والـدول 
المعنيـة بالصـراع وخاصة مصـر التي 
تسعى الى انهاء العدوان ابلغ الرئيس 
محمود عبـاس امير قطر باعتذاره عن 

المشاركة». 
واضاف ان سـبب هـذا الاعتذار هو 
«اننـا نريـد لفلسـطين ان تكـون عامل 
وحـدة لا عامـل انقسـام، ولا يمكن ان 
نقبل بحضور اجتماع غير شـرعي في 
اي عاصمـة عربيـة يقتصر علـى اقلية 
عربيـة بينمـا ينـص قانـون الجامعة 
العربية على حضور ثلثي الاعضاء في 

اي اجتماع من هذا النوع».

عبد ربه: ليس امير قطر ولا غيره من يقرر مصير الشعب الفلسطيني

الرئيس ميشال سليمانالرئيس احمدي نجادخالد مشعلالرئيس بشار الاسدالشيخ حمد بن خليفة ال ثاني

الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني
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بغداد – «القدس العربي»

من هاني عاشور:

تظاهر المئات مـن العراقيين في عدة 
الاسـرائيلي  بالعـدوان  تنديـدا  مـدن 
المسـتمر على غـزة، فيمـا انتقد خطباء 
الجمعـة فـي العـراق الحـكام العـرب 
وقـف  علـى  قدرتهـم  وعـدم  لصمتهـم 

العدوان.
خطيـب  دعـا  كربـلاء  مدينـة  ففـي 
الجمعـة الى تحـرك عربي جـاد لوقف 
المجـزرة الاسـرائيلية فـي غـزة وقـال 
الشـيعية   الدينيـة  المرجعيـة  ممثـل 
الشـيخ عبد المهدي الكربلائي، الجمعة 
انـه مـن الواجب علـى الـدول العربية 
والإسـلامية التحـرك الجـاد والفعـال 
ترتكبهـا  التـي  «المجـزرة»  لإيقـاف 

إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة .

وقـال الكربلائـي فـي الخطبـة التي 
أقيمـت فـي الصحن الحسـيني بمدينة 
كربلاء «مضـت أكثر من ثلاثة أسـابيع 
والشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع 
غـزة يتعـرض لهجوم بربري وحشـي 
من قبـل الكيـان الإسـرائيلي». وانتقد 
الموقــــف العربـي والإسـلامي، وقال 
«مـــن المؤسـف أنـه وعلـى الرغم من 
كثرة عدد وعـــــديد العرب والمسلمين 
لـم يصـــــدر لحـد الآن أي موقــــف 
فعال يؤدي إلـى إيقاف هذه المجزرة» .

وأضـاف «نحن نطالب الـدول العربية 
والإسـلامية بالتحـرك الجـاد والفعال 
لإيقافهـا وكذلـك بـذل الجهـود لتقديم 
بحدهـا  ولـو  الإنسـانية  المسـاعدات 

الأدنى».
و0هاجـم متحدث باسـم اكبـر كتلة 
الجمعـة  خطبـة  فـي  سـنية  برلمانيـة 
الحـكام العـرب وحملهم مسـؤولية ما 

يجـري فـي غـزة واصفـا اياهـم بانهم 
مشـجعا  شـعوبهم  علـى  مفروضـون 
العراقيين على المشـاركة في انتخابات 

مجالس المحافظات المقبلة.
العبيـدي  حـارث  الدكتـور  وقـال 
البرلماني عن جبهـه التوافق في خطبة 
الجمعـة بجامـع الشـواف ببغـداد ان 
يحاصـرون  مـن  هـم  العـرب  الحـكام 
الفلسطينيين ويقفلون بوجههم المعابر 
ويتسابقون للتطبيع مع الاسرائيليين.

العـرب  الحـكام  ان  واضـاف 
فرضـا  شـعوبهم  علـى  مفروضـون 
حيـال  العربـي»  الصـوت  ولايمثلـون 
القصـف الـذي تقـوم به اسـرائيل منذ 
عشـرين يومـا لمواقـع فـي غـزة خلال 

حربها ضد حركة حماس الاسلامية.
مـن جهة اخـرى تظاهـر المئـات من 
أعضـاء المنظمـات الإسـلامية التابعـة 
للرابطة الإسـلامية الكردسـتانية، في 

مدينـة السـليمانية، الجمعـة، منددين 
بتواصل القصف الإسرائيلي على غزة. 
وحمـل المتظاهرون الذيـن تجمعوا في 
ساحة نالي وسـط مدينة السليمانية، 
360 كم شـمال بغـداد، شـعارات تدين 
القصـف الإسـرائيلي، وصمت المجتمع 

الدولي.
وفي مدينـة الفلوجة تظاهـر المئات 
مـن ألا هالـي إحتجاجا علـى العمليات 
العسـكرية التي تشنها إسـرائيل على 
قطـاع غـزة مطالبـين الـدول العربيـة 
لوقـف  الفعلـي  التدخـل  والاسـلامية 

نزيف الدم.
صـلاة  بعـد  التظاهـرة  وانطلقـت 
الجمعـة مـن جامع أبـو عبيدة، وسـط 
المدينـة  شـوارع  وجابـت  الفلوجـة 
واسـتمرت قرابـة السـاعتين، وحمـل 
إسـتنكرت  لافتـات  فيهـا  المتظاهـرون 

إبادة الشعب الفلسطيني.

خطباء الجمعة ينتقدون الحكام العرب لعجزهم 
مظاهرات منددة بالعدوان الصهيوني في مدن عراقية 

انتقدت «الدعائيين الموضوعيين»: عطوان والتميمي وفولك وغيلبرت
«جويش كرونيكل»: الحرب على غزة فجرت اسوأ حملة لمعاداة السامية لم تشهدها بريطانيا منذ ربع قرن

ايلان بابي يطعن بشرعية الصهيونية ويطالب بمقاطعة اسرائيل ومعاقبتها
وكتابه «التطهير العرقي في فلسطين» يؤكد بأن التاريخ يعيد نفسه في مذبحة غزة

خلافات الثلاثي باراك واولمرت وليفني اصبحت علنية..وتل ابيب ستدفع ثمنا باهظا
اول فريق صحافي غربي يدخل غزة: اسرائيل تسوي كل شيء بالارض لاجبار قادة حماس على قبول المبادرة المصرية

 لندن ـ «القدس العربي»:

قالت «جويش كرونيكل» صحيفة الجالية 
اليهوديـة البريطانيـة ان الحـرب علـى غزة 
ادت لانـدلاع مـا اسـمته اكبـر موجـة عـداء 
للسـامية منذ اكثر من ربع قرن ومنذ انشـاء 
«مؤسسـة الامـن الاجتماعـي» التـي توثـق 

حالات العداء للسامية. 
واتهـم مدير المؤسسـة حسـبما نقلت عنه 
قولـه ان المعاديـن للسـامية فـي بريطانيـا 
يتخـذون مـن النزاعـات الخارجية وسـيلة 
للتعبيـر عـن مواقفهـم العنصريـة. واضاف 

ان هـذه النزعـات علـى كل طوائـف المجتمع 
شجبها.

 وقـال ان الجاليـة تشـاهد مـا قـال عنـه 
اثـر النزعـة المعاديـة للسـامية بسـبب غزة 
بعـد اعوام مـن الجنـون وهسـتيريا العداء 

لاسرائيل. 
وقالـت الصحيفـة ان هنـاك العديـد مـن 
الهجمـات على افـراد يهود ومعابد ورسـائل 
كراهيـة. فيمـا شـهدت السـاحة السياسـية 
لقـاءات مـع عدد من قـادة المجتمـع اليهودي 
ومسـؤولي الحكومـة. فيمـا دعـا مسـؤولو 
مجلـس الممثلـين اليهـود للاطمئنـان مـن ان 

اهتماماتهـم يتـم التعبيـر عنهـا فـي داخـل 
الحكومة البريطانية.

 ودعا اليهود الحكومة كي تتحدث صراحة 
ضد الاصوات المعادية للسامية والعنصرية. 
وكان وزيـر الخارجيـة ديفيـد ميليبانـد قـد 
طمـأن مجلـس الممثلـين اليهـود فـي رسـالة 
قـال فيهـا انـه قلـق مـن اسـتخدام جماعات 
في بريطانيـا النزاع لتأجيج مشـاعر العداء 

للسامية. 
وقـام مجلـس الممثلـين ومؤسسـة الامـن 
العمـل  لوزيـرة  ملـف  بتقـديم  الاجتماعـي 
للشـؤون  الدولـة  ووزيـر  الاجتماعـي 

فيـه  سـجل  خـان  صـادق  الاجتماعيـة 
الاعتداءات على اليهود منذ بداية الحرب على 
غزة. وشجبت الوزيرة هيزل بليرز الهجمات 
وارسـلت رسالة لكل المعابد اليهودية مفادها 
ان الحكومـة لـن تقـف مكتوفة الايـدي على 

الاعتداءات العنصرية. 
واشـارت الصحيفة الـى الاعتداءات التي 
تعرضـت لهـا مكاتـب يهوديـة مـن «عصابة 
فلسـطينية» وان متجـر ماركـس انـد سـبنر 
وجـون لويس اتصـلا بالمزود للتأكـد من ان 
البضائع لم تأت من اسـرائيل وتعرض افراد 
من اليهـود لاعتـداءات واعتقالات الشـرطة 

لعدد من الناشـطين الذين حاولوا تشـويش 
تظاهرة مؤيدة لاسرائيل. 

وانتقـدت الصحيفـة الاعـلام البريطانـي 
المتلفـز الـذي يعتمـد علـى اصـوات اعلامية 
«موضوعيـة» للتعليق علـى الاحداث ولكنها 
دعائيـة منهـا عبدالبـاري عطـوان، رئيـس 
وصفتـه  الـذي  العربـي»  «القـدس  تحريـر 
بالدعائـي المعـروف ونقلـت تعليقاتـه التي 
قال فيهـا ان الغرب والاعـلام الغربي يخاف 
من انتقاد اسـرائيل خشـية اتهامـه بالعداء 
للسـامية، وهنـاك الدكتور ريتشـارد فولك، 
المبعـوث السـابق لـلامم المتحـدة فـي غـزة 

والناقـد الشـديد لاسـرائيل والدكتـور مادز 
غيلبـرت الـذي يعمـل من مستشـفى الشـفا 
الناشـط  التميمـي  عـزام  وكذلـك  غـزة  فـي 

الفلسطيني المعروف. 
من جهة اخرى اهتمت الصحيفة بالرسالة 
المفتوحـة التـي وجههـا عـدد من الناشـطين 
المسـلمين المعتدلـين وقالـوا انهـم يشـجبون 
الجاليـة  علـى  الاعتـداءات  تحفـظ  بـدون 
اليهوديـة فـي بريطانيـا. وقالـت الصحيفة 
ان الرسـالة وجهتهـا 20 شـخصية بارزة من 
الجالية المسـلمة، ونشـرت فـي «الغارديان» 
وعبـروا فيها عـن حزنهم مـن الهجمات على 

كنيس لندن.
 ومع ان الفاعلين غير معروفين الا ان القتل 
فـي غـزة وان اثار غضـب الجميـع الا ان اي 
هجوم على مواطنين في بريطانيا لمجرد انهم 
يهود غير مبرر. لانه يجب عدم تحميل اليهود 
في بريطانيا افعال اسرائيل. ودعا الموقعون 
الجالية المسلمة ان تتخذ الحيطة والحذر لمنع 
اي محاولة لتشـويه الاسـلام. ومن الموقعين 
على الرسـالة الباحـث عبدالحكيـم مراد من 
جامعـة كمبريـدج ومولانـا شـاهد رضـا من 
مسـجد ليستر واسـامة حسن وسـيد محمد 

موسوي وغيرهم.

لندن ـ «القدس العربي»

من سمير ناصيف:

دعـا الدكتـور ايلان بابـي، اسـتاذ التاريخ فـي جامعة 
العرقـي  «التطهيـر  كتـاب  ومؤلـف  البريطانيـة،  اكسـتر 
لفلسـطين» الـى «الطعـن بشـرعية عقيـدة  الصهيونيـة» 
ووصف هذه العقيدة بأنها «عنصرية وتسـعى الى الهيمنة 

عبر التطهير العرقي والاحتلال والمجازر الجماعية».
وكان بابـي، يعلّق علـى المجازر الجاريـة حالياً في غزة 
حيث اضـاف ان «ارتـكاب المجازر ضد الفلسـطينيين ليس 
جديـداً فقـد قتلـت اسـرائيل الآلاف مـن الابريـاء وطردت 
عشـرات الآلاف بـين عامـي 1947 و1948 وارهبت الشـعب 
بابـي  وطالـب  ارضـه».  علـى  اسـتولت  ثـم  الفلسـطيني 
«بمقاطعـة اسـرائيل واخضاعهـا للعقوبـات الدولية على 
ما فعلته فـي غزة» برغم انه يهودي عاش جـزءاً كبيراً من 

حياته في اسرائيل.
ولعله من المفيد استعراض بعض ما ورد في كتاب بابي 
حول هذه السياسـات الوحشية الاسـرائيلية لادراك كيف 

ان التاريخ يعيد نفسه.
يتحدث بابي في الفصل الخامس من الكتاب عن عمليات 
القتـل والابـادة التي ارتكبتهـا العصابـات الصهيونية في 
المـدن والقـرى الفلسـطينية، واحـدة تلو الأخـرى، مظهراً 
بأن هدف هـذه العصابات الرئيسـي كان، كهدف الحكومة 

الاسـرائيلية الحاليـة، ارهـاب المدنيين وانه تم اسـتهداف 
حتى المدنيين العـزل الذين لم يتعرضوا لهـذه العصابات، 

عن قصد، في «خطة داليت» آنذاك.
ففـي الصفحـة 90 مـن الكتاب حيـث يتحـدث بابي عن 
مجزرة دير ياسـين يشـير الى ان قرية دير ياسين كانت قد 
توصلـت الى اتفـاق هدنة وعدم ممارسـة العنـف المتبادل 
مع عصابة «الهاغانا» الصهيونيـة ولكن القرار الصهيوني 
بقتل سـكان القرية وازالتها من الوجود اتخذ لأنه «حسب 
خطة «داليت» كانت دير ياسـين تقع ضمن المنطقة المطلوب 
صهيونيـاً تطهيرها عرقياً، فقررت عصابة الهاغانا ارسـال 
عصابتي شتيرن والارغون لتنفيذ المجزرة في هذه القرية. 
وعندما دخل الجنود الصهاينة الى القرية أطلقوا الرصاص 
على جميـع المنازل وقتلوا سـكانها الأبرياء ثـم جمعوا من 
تبقـى منهم في مكان واحد  واغتالوهم بـدم بارد كما مثّلوا 

بجثثهم واعتدوا على النساء قبل قتلهن».
وتحـدث بابـي فـي الصفحـات 94 إلـى 96 عـن تواطـؤ 
الجنرال البريطاني هيو سـتوكويل الذي ساعد العصابات 
الصهيونيـة فـي عمليـة تهجير سـكان حيفـا مـن منازلهم 
وكيـف سـاهمت وحـدة «كارملـي» الصهيونية فـي اطلاق 
النـار عليهم وقتل كثيريـن منهم خـلال محاولتهم التوجه 
الى مناطق آمنة لانقـاذ عائلاتهم، تماماً كما يحدث في غزة 

حالياً.
وحتـى عندما وصلـوا الى المرفـأ للصعود الى السـفن، 
حسـب قوله، كانـت نيـران الصهاينة تنهـال عليهم لكي لا 
يفكروا في العودة.. وعندما وصلت انباء هذه الوحشيات 

الـى لندن غضـب وزيـر الخارجية ارنسـت بيفن (حسـب 
مـا ذكـره بابي) مـن تصرفات سـتوكويل، ولكن المارشـال 
مونتغمـري (نجم حروب بريطانيا في شـمالي افريقيا  في 

الحرب العالمية الثاني) دافع عما فعله ستوكويل (96).
وهكـذا فقد أظهـر بابي ان ما حدث آنذاك من وحشـيات 
وجرائم صهيونية وجد من يغطي عليه من «ابطال» وقادة 

الغرب، كما يفعل بعضهم الآن.
ويتحـدث بابي عـن التعايش الـذي كان يسـود مدينة 
صفـد حيث كانت الأكثرية العربية هنـاك تتعايش مع ألفي 
يهـودي مـن المتدينين غيـر المؤمنـين بالصهيونيـة، وكيف 
بدّلـت العصابات الصهيونية هـذا الوضع عن طريق القتل 
والارهاب حيث دخلت وحدة «البالمـاش» التابعة للهاغانا 
وصارت تثير المشاكل بين السـكان، وخصوصاً في نيسان 
(ابريـل) 1948، حيـث تم طـرد سـكانها بالقـوة واغتيـال 

القيادات فيها.
اما بالنسـبة للقـدس فـان التطهير العرقـي الصهيوني 
فيها، حسـب ما قال بابي، تم خـلال فترة كانت فيها القوات 
البريطانيـة مـا زالـت موجـودة فـي المدينة ولكنهـا وقفت 

موقف المتفرج ولم تتدخل (ص 98).
ويذكـر بابي ان العصابات الصهيونية حاولت تسـميم 
مياه غـزة في 27 ايـار (مايـو) 1948 وان القـوات المصرية 
قبضت على شـخصين مـن هذه العصابـات (ديفيد هورين 
وديفيد مزراحي) وهما يحاولان وضع جراثيم وفيروسات 
التيفوئيـد والزنطاريـا في مياه غزة وآبارهـا، وان رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي ديفيد بـن غوريون كان على علم بهذا 

المشـروع الخطير ودوّنه في مذكراته وكأنه امر عادي (ص 
101). ويضيـف  بابـي ان بن غوريون شـكل وحدة للقيام 

بعمليات حرب بيولوجية سماها وحدة «هيميد».
وهـذا يعني ان اسـتخدام الفوسـفور الأبيض في حرب 
غـزة الحالية ليس امراً جديداً  في الممارسـات الصهيونية، 
التي تهـبّ هي وحلفاؤها في الغـرب مطالبة بضرب الدول 
التـي تنتج اسـلحة الدمار الشـامل والأسـلحة الكيميائية 

والبيولوجية ولكنها تستخدمها في حروبها.
ويذكـر بابـي بـأن قائـد معركـة يافـا ضـد العصابـات 
الصهيونيـة (ارغـون الهاغانا)، وعـدد قواتها آنـذاك كان 
خمسـة آلاف، كان يافوياً مسيحياً اسـمه ميشيل العيسى، 
ودعمـه فـي هذه المواجهة خمسـون مسـلما من البوسـنة، 
ومجموعـة مـن المبشـرين الألمـان (ص 102) وقد تشـكلت 
قيـادة المقاومـة اليافــــاوية من ألف وخمسـمئة شـخص 
ثلاثـــــة  لمـدة  بضـراوة  الصهايـــنـة  قـوات  وواجهـت 
اسـابيع، خضعت خلالـه لحصار موجع سـقطــــت بعده 
وتم تهجيـر 50 آلف من سـكان يافا بمسـاعدة البريطانيين 
بعضهم دُفع دفعـاً نحو البحر خلال صعودهم الى السـفن 

(ص 103).
ومعظم هذه العمليات، حسـب قول بابي: تم قبل دخول 
اي جنـدي عربـي الى فلسـطين لانقاذ شـعبها مـن الهجمة 
(مايـو)  ايـار  و15  (مـارس)  آذار   20 فبـين  الصهيونيـة. 
1948، احتلت العصابات الصهيونية مئتين وحدة سـكنية 
فلسـطينية (ص 104) ويقـول بابي ان هـذه الحقيقة تنفي 
المقولـة الصهيونيـة الكاذبـة بـأن عـرب فلسـطين هربـوا 

عندما بدأ دخول القوات العربية الى فلسطين، إذ ان نصف 
القرى التي احتلت (على الاقل) سـقطت قبل دخول القوات 
العربيـة، وبعد تماطل القيادات العربية في ارسـال قواتها 
(ص 104). ويؤكـد بابـي هـذا الموقـف العربـي المتخـاذل 
عندمـا يقول: «قبـل اتخاذ الدول العربيـة قرارها بالتدخل 
في 30 نيسـان (ابريل) 1948، كانت مواقف الدول العربية 
متضاربة فبعضها فضّل عدم ارسـال المتطوعين والاسلحة، 
واختارت السـعودية ومصـر تقديم المسـاعدة المادية فقط 
(يقـول فـي موقـع آخـر بـأن مصـر ارسـلت طائراتهـا في 
مرحلـة متأخـرة وبعد ان احكمـت العصابـات الصهيونية 
سـيطرتها)»، ويضيـف قائلاً: «وحدها سـورية اسـتعدت 
وجهزت قوة عسـكرية واستقطبت للمواجهة متطوعين من 
العـراق». (ص 118). ويشـير بابي الـى ان «عدد ا لراغبين 
العـرب بالتطـوع للدفاع عـن فلسـطين كان كبيـراً لكونهم 
رأوا في هـذا الصراع صراع تحرير قومـي لتحقيق العدالة 
والاسـتقلال، خلافـاً للطريقـة التـي حصلـت فيهـا الـدول 

العربية الأخرى على استقلالها (باستثناء الجزائر).
ويوضـح الكاتب بـأن رئيس الـوزراء الاسـرائيلي بن 
غوريـون بعـد «نجـاح» عمليـات عصاباتـه فـي ممارسـة 
التطهيـر العرقي وطرد السـكان الفلسـطينيين مـن مدنهم 
وقراهـم «فكّـر منذ 24 ايـار (مايـو) 1948 باحتـلال الضفة 
الغربيـة وهضبـة الجـولان وجنـوب لبنان وانشـاء دولة 
مسيحية في لبنان حليفة لاسرائيل وجعل حدود اسرائيل 
الشـمالية تمتد الى نهر الليطاني في جنوب لبنان، وضرب 
الأردن عسـكرياً وكسر شـوكة جيشـه ومن بعدها اسقاط 

النظـام في سـورية. واذا اسـتمرت مصر فـي المقاومة فانه 
رغب بضرب بورسعيد والاسـكندرية والقاهرة، وبالتالي 
يتـم الانتقـام (حسـب منطقـه الصهيوني) لمـا فعلته مصر 
بأجداد اسـرائيل حسـب  ما تقول التوراة» (ص 144). كما 
يؤكـد بابي بـأن «التجهيز الرئيسـي بالأسـلحة والاعتدة 
العسـكرية لعصابـات بـن غوريـون كان يأتـي مـن دول 

المعسكر الشيوعي في اوروبا الشرقية». (ص 144).
ويشـير بابـي، فـي اكثر مـن مناسـبة: الـى ان الجيش 
العربـي الوحيـد الـذي كان مؤهـلاً الـى حـدّ مـا لمواجهـة 
العصابـات الصهيونية آنذاك كان الجيـش الاردني، ولكن 
الملـك الأردنـي عبد اللـه الاول كان قـد وقّع علـى اتفاق مع 
خصومه تحصل بموجبه الاردن على سـيطرة على الضفة 
الغربيـة فـي مقابـل عـدم مشـاركتها الفعالـة فـي الحملـة 
العربيـة. ولكـن مـع ذلـك فان بـن غوريـون، حسـب قول 
المؤلـف، كان يرغب بتدمير الجيـش الاردني وضرب عمان 

بعدما وصلت نشوة «الانتصار» الى رأسه. 
ايـلان بابـي مـؤرخ شـجاع وصفـه الكاتب الاسـترالي 
المناضـل جون بيلجـر بأحد أشـجع وأدق المؤرخين لتاريخ 
الشـرق الاوسـط الحديث في العالم، ولكنه ولسوء الحظ 
يمثـل الاقليـة فـي الشـعب اليهـودي المقيـم  في اسـرائيل 
وخارجهـا، وينضم اليه عدد من الكتـاب والمفكرين اليهود 
الذين وقعوا وثيقة مؤخراً شـجبوا فيها ممارسات حكومة 

اسرائيل ضد سكان غزة.
ولكـن التاريخ سيسـتمر في اعادة نفسـه اذا لم يُعاقب 

المجرمون. 

لندن – «القدس العربي»:
بعـد الدمار والـركام الهائل وتجاوز عـدد ضحايا 
العـدوان الاسـرائيلي على غـزة الالف شـهيد واكثر 
مـن خمسـة الاف جريح، سـمح الجيش الاسـرائيلي 
لطواقم الصحافـة الاجنبية بدخول المدينة المدمرة، « 
مرفقين» بالجيش تماما كما فعل الجيش الامريكي مع 

الصحافة الغربية عند غزو العراق عام 2003.
 والهدف مـن ادخال الصحافيـين «ميدان الحرب» 
هو اظهار الثقة بالنفس وبما حققه الجيش برا وجوا 
وبحـر حسـب صحيفـة «نيويـورك تايمـز»، فتحـت 
عنوان «اسرائيل تسمح للصحافيين بمشاهدة اماكن 
الدمـار في غـزة وصورة عـن جيش واثق بنفسـه». 
واشـار التقريـر الـى دبابـات الميركافـا التـي حرثت 
حقـول البطاطا والفراولة وسـحب الدخـان وبيوت 

سويت في الارض كانت فيما مضى جميلة. 
الاخيـر  اليـوم  عـن  الصحافـي  يتحـدث  وكان 
مـن العمليـة العسـكرية التـي كثفـت فيها اسـرائيل 
هجماتهـا الجوية والبرية على قلب غزة واسـتهدفت 
القيـادي في حمـاس وزيـر الداخلية  سـعيد صيام، 
الـذي استشـهد مـع ولـده وشـقيقه يـوم الخميس. 
وشـاهد الصحافي اثـار الدمار على حـي العطاطرة. 
ويعتقـد ان التكثيف الاخير فـي العمليات هو الدفعة 
الاخيـرة لتدمير مـا يمكن تدميره وتحقيـق منجزات 
علـى الارض  قبل ان تتوقف المدافع. وفي هذه الاثناء 
وصلت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني الى واشنطن 

للتباحث حول وقف اطلاق النار. 
موقعـا  كانـت  العطاطـرة  ان  الصحيفـة  وقالـت 
لمنصـات اطـلاق صواريخ القسـام فيما مضـى لكنها 
منذ عشـرة ايـام تحولت الى مدينة اشـباح يسـكنها 
الجنـود الاسـرائيليون فقـط معظمهـم مـن وحـدة 
المظليـين 101 التـي انشـأها ارييـل شـارون، رئيس 
الوزراء السابق والتي كان هدفها الاول هو التصدي 
للفدائيين الفلسطينيين الذين  كانوا يعبرون من غزة 
لاسـرائيل. ويذكر الكاتب ان  ابناء واحفاد الفدائيين 
الذين هدفت الوحدة التصدي لهم منذ اكثر من نصف 

قرن تظل اشارة رمزية تاريخية.
 وتم تنظيـم الرحلـة لمراسـل «نيويـورك تايمـز» 
وتسـعة اخرين مـن الصحافيـين الاجانـب. ودخلوا 

برفقة الجيش الاسـرائيلي وجاء الهـدف منها تقديم 
صـورة «ايجابية» ومختلفة عن صورة اسـرائيل في 

الخارج . 
وبحسـب الصحيفـة فالجيـش واثـق مـن نفسـه 
مـن انه يقـوم بعمـل صحيـح. ويقوم الجيـش الذي 
منـع الصحافيـين الان بادخال مجموعـات مع القادة 
العسـكريين كي يتلقوا تقارير عن المهمة التي انجزها 
الجيـش. وينقل التقرير عن الحاخـام الاكبر للجيش 
الاسـرائيلي، جنرال ومسـتوطن في الضفة الغربية، 
ويقضي كل وقته الان مع الجيش يحمسـه ويرفع من 
معنوياتـه ويقـول «انهـا حرب عادلـة وتحظى بدعم 
الرأي العام». ويقول الحاخام «الجيش يقود المعركة 
مـن اجل وقـف الارهابيـين، وحتى يتـم وقفهم يجب 
عليه اسـتخدام اقصى القوة كما فعل الامريكيون في  
العراق وافغانستان».  وبحسب قائد وحدة المظليين 
الـذي قـال للصحافيـين «ما ترونـه هنا ليـس ممتعا 
للنظـر لان الحـرب ليسـت جميلة، لا احـب هذا الجو 
ولا احـب الحرب» ولكنه لم يقـل لهم لماذا دمر وجرف 
وسـوى كل شـيء فـي التـراب. وزعـم الجنـرال ان 
جنوده عثروا على قنابل بدائية وعلى قنابل مفخخة  

في مسجد، وموديلات مفخخة لخداع الجيش.
 وزعم الجنـرال ان ثلث بيوت الحي كانت مفخخة 
وان ضابطـا كبيرا جرح. واظهر الجنرال للصحافيين 
مـا تم العثور عليه، ماكينات مفخخـة، قنابل بدائية، 
وتقـول  وانفـاق.  الصواريـخ،  لاطـلاق  منصـات 
الصحيفة ان الجنرال وجنوده يتحدثون عن مقاتلي 
حماس بقليل من الاعجاب ونبرة احتقار وان مقاتلي 
حمـاس «فلاحـون ببنـادق» وانهـم لا يسـتطيعون 

التصويب عندما يطلقون. 
ومع ان سـبعة من ضباط وحدتـه جرحوا جراحا 
خطيـرة الا انـه قـال للصحافيـين « ظللنـا نقـول ان 
حماس هي منظمة خطيرة ولكن تبين انها اسـهل مما 
كنـا نتصور» .وزاد فـي لهجته الاحتقاريـة والواثقة 
قائلا «نعرف ان حماس سـتعلن انتصارها» .ويعتقد 
الجنـرال ان هـذا لا  يهـم وان كان مقاتلـو حمـاس 
سـيرفضون تسـليم اسـلحتهم الا انهـم تلقوا درسـا 

كبيرا من هذه الحرب. 
مـن  اللندنيـة  «التايمـز»  صحيفـة  مراسـل  وكان 
ضمـن الوفـد الصحافي الغربـي الذي رتـب الجيش 

الاسرائيلي دخوله لغزة.
 ووصف المراسـل مثل مراسل الصحيفة الامريكية 
مشـهد الدمار في حي العطاطرة، وقال ان لا احد يرى 
سـوى اثار الخراب وما بقي واقفـا ونجا من الغارات 
الاسرائيلية نخلة، وحقول حرثتها الدبابات. ويقول 
ان صـوت الدبابـات والقنابـل المنطلقـة مـن فوهات 

المدافع تجعل من اي شخص يفر من المكان. 
وتنقل عـن قائد وحدة المظليين قوله ان حماس لم 
تدع لاسرائيل فرصة وانها هي التي جلبت الدمار على 
نفسـها. واتهم حماس بانها خربت سهول العطاطرة 
وزعـم ان اسـرائيل تركت المكان عـام 2005 في وضع 
جيد. وبحسب الحاخام المسـتوطن يقول ان الجنود 
لا يريـدون التوقف، فهـم يريدون تدميـر حماس ولا 
يريـدون تـرك خلية منها حيـة ويجـب والحالة هذه 

شفطها. 
واشـارت الـى لهجـة الجنـرال الاحتقاريـة ضـد 
حمـاس واتهمهـا بالقيـام بعمليات انتحاريـة يومية 
واطـلاق صواريـخ علـى الوحـدات، لكـن الصحيفة 
تقول ان هذه المزاعم لـم يتم التحقق منها. ويزعم ان 
حماس تسـتخدم وقف اطلاق النار للسـماح للاغاثة 
كي تمر للمواطنين من اجل التسـليح. وزعم الجنرال 
ان «القـوة مـع حمـاس ضروريـة لانهـا لا تعـرف اي 
قانون». واكد ان اسـرائيل تنتصـر وان حماس وان 
ما زالت تقاتل الا انها ضعيفة. وان الهدف من الحرب 

هو تلقين حماس درسا قاسيا.

الدفعة الاخيرة قبل سكوت المدافع

وتـرى الصحيفـة ان الدفعـة الاخيـرة والضغـط 
العسـكري على غزة هو محاولـة لاجبار حماس على 
وقف اطلاق نار بحسب الشروط الاسرائيلية، وجاء 
اليـوم الحافل بالغـارات التي زادت عـن اربعين بعد 
قصـف منشـآت تابعـة لـلامم المتحـدة ادت لشـجب 
واسـع. فيما قالـت الحكومة الاسـرائيلية ان القصف 
مشـروع لان المـكان اسـتخدمه مقاتلـو حمـاس وان 

اسرائيل كانت ترد على النار. 
الامم  مـن  اسـرائيل  موقـف  الصحيفـة  وحللـت 
المتحدة واتهامها الجمعية العامة بالتحيز ضدها. كما 
اشـارت الى ما تقول انه علاقة متوتـرة مع الاونروا. 

ومـا تسـميه الغضـب الاسـرائيلي على الـرأي العام 
الخارجـي الـذي لا يتهم حمـاس باسـتخدام المناطق 
المدنية لاطلاق الصواريخ. وجاء تحليلها لاسـتخدام 
اسـرائيل اسـلحة محظـورة مثـل الفسـفور الابيض 
غامضـا وابتعـد عن توجيـه اصابع الاتهام مباشـرة 
لاسـرائيل. وزعـم التقريـر ان حمـاس اطلقـت علـى 

اسرائيل صاروخا فسفوريا.
و  تايمـز»  انجليـس  «لـوس  صحيفـة  وتـرى 
«كريسـتيان سـاينس مونيتـور» ان الدفعة الاخيرة 
مـن الغـارات والقصف المكثـف هي المرحلـة الاخيرة 
مـن اجل اظهـار جدية الجيـش واجبار حمـاس على 
اتفاق حسـب «المسـار المصري». ونقلت «كريسـتيان 
ساينس مونيتور» عن صحافي اسرائيلي قوله «انها 
الدفعـة الاخيـرة من اجـل افهام حمـاس ان عليها ان 
تتخذ قرارات بشـأن وقف اطلاق النـار والا فانها لن 

تنجو».
ثلاثـي  بـين  الخلافـات  ان  الصحيفـة  ولاحظـت   
الحـرب، ايهـود اولمـرت، رئيـس الـوزراء ، ووزيرة 
الخارجية تسـيبي ليفني، ووزير الدفاع ايهود باراك 
اصبحـت مفتوحـة ومعلنـة وكل واحد منهـم يحاول 
زعـم حصتـه مـن الحـرب. فليفنـي تفضل انسـحابا 
من طـرف واحد خوفـا من الفوضى ومشـاكل دخول 
الجيـش فـي مسـتنقع غـزة، اما بـاراك فيدعـم وقف 
اطلاق نار للسـماح بالاغاثة ومتابعة المسار المصري 
ولكن اولمرت هو الذي يفضل استمرار الحرب وسحق 
حماس، لانه يريد ان يتذكره الاسرائيليون عبر  هذه 

الحرب وليس عبر هزيمة لبنان عام 2006
ثمـن الحـرب الباهـظ: ضحايـا ومشـاعر معادية 
لاسـرائيل وحذرت «نيويورك تايمز» في افتتاحيتها 
«الخـروج من مأزق غـزة» ان العمليـة وان كانت كما 
تقـول مشـروعة للدفاع عـن النفس الا انهـا اجتازت 

نقطة اللاعودة. 
وقالـت حـان الوقـت لاتفاق وقـف اطلاق نـار مع  
حماس والعودة لطاولـة المفاوضات التي تظل الامل 
الوحيـد لضمـان امـن اسـرائيل علـى المـدى البعيد. 
وعبرت عن سـعادتها من ان الاتفاق حول وقف النار 
بـات قريبا ويأخذ مسـاره الطبيعي. وجاء النشـاط 
الدبلوماسـي فـي الوقـت الـذي دفعت فيه اسـرائيل 
العمليـة العسـكرية بتوتـر اكثر قبل سـكوت المدافع. 

وعلى  الرغم من عـدم وجود تفاصيل عن الخطة فان 
قصف اسرائيل عشرين يوما لم يؤد كما اعترف قادة 
اسرائيل الى سـحق حماس بل قالوا انه شلها بشكل 

مؤقت.
وقالـت ان الثمـن الانسـاني والغضـب الشـعبي 
العالمي ضد اسـرائيل عظيم جـدا. وعبرت الصحيفة 
عـن مخاوفها مـن ان الحرب اضعفت موقـع الرئيس 
الفلسـطيني محمود عبـاس وحركته فتـح. وخوفها 
يأتـي من ان عباس يؤمن بحل الدولتين وانه اذا كان 
هناك سـلام فهـو الامل الوحيد. وقالـت الصحيفة ان 
من حق اسرائيل الطلب من حماس وقف صواريخها 
بشـكل دائـم ومـع انـه لا يمكـن الاعتماد علـى وعود 
حماس كما تقول الصحيفة، فان مراقبين دوليين على 
الحـدود المصرية هـو الحـل المرغوب. وعندهـا قالت 
ان اسـرائيل «ربمـا تخفف الحصار وتسـمح للطعام 

والنشاطات الاقتصادية اليومية».

شعب في زجاجة ولا مفر

 واختارت «واشنطن بوسـت» تظليل حياة عائلة 
فلسـطينية مؤلفـة مـن 16 فـردا. وتقـول ان العائلـة 
كلمـا رحلت عـن مكان لاحقهـا القصف وهـو حال كل 
الفلسـطينيين. ولكنها اختـارت بيتا اخيرا  حيث قال 
عميـد العائلـة «خلاص، لم يعد لي قـدرة على التنقل 
فـان متنـا  نمـوت هنـا». وقالت انـه علـى الرغم من 
الاجهاد الذي تسـببته العملية فالعائلـة لديها طعام 
قليـل ومـال قليل لكنهـا متعبـة من الحـرب. وتصف 
سـكان غزة المليون ونصف المليون بانهم محشـرون 
ونقلـت  منهـا.  الخـروج  يعرفـون  لا  زجاجـة  فـي 
عـن مسـؤولي الصليـب الاحمـر قولهـم ان المدنيـين 
الفلسطينيين وجدوا انفسـهم في وسط الحرب وهم 
من يعاني منها. كما وصفوا الحرب بانها حرب لا يجد 

المدنيون مهربا او مفرا ولا ملجأ امنا.
 ونقلـت الصحيفـة صـورة المعانـاة للعائلـة التي 
تعـرض بيتهـا في تل الهـوى الى قصـف وبحثها عن 
ملجـأ عند الاقـارب خاصة ان الام تتعافـى من عملية 
في الظهـر ولا تسـتطيع الحراك، وفي العائلة نسـاء 
حوامل. وبعد يومين مـن لجوء العائلة لبيت اقاربهم 
لاحقتهـم المقاتلات، ثم ذهبوا الـى بيت صديقين بقوا 

عندهـم اسـبوعا لكن البيتـين كانا فـي منطقة خطرة 
ولهذا قررت العائلة العودة الى بيتها الاصلي بعد ان 
نظفت اثار الحريق والدمار وجمعت ما بقي من اثاث. 
وفـي الليل تنـام العائلة كلهـا في غرفـة داخلية امنة 
بعيـدة عن الخطـر. لكن مـا يقلق العائلة هو سـلامة 

الاطفال حيث لم يعد امام الغزيين اي مفر.
 

خيارات حماس دمشق وحماس غزة

الـى  «الغارديـان»  صحيفـة  فـي  تحليـل  واشـار 
الخيـارات المفتوحـة امام قـادة حمـاس ، متحدثا في 
البدايـة عـن خيارات قـادة حماس في دمشـق، مدير 
المكتب السياسـي خالد مشـعل وزملائـه الذين قالوا 
انهـم يواجهـون قـرارا مـن اصعـب القـرارات التـي 
تواجهها حركة اسـلامية للمقاومـة. وتنقل الصحيفة 
عن مشـعل قوله ان الوضع العسـكري فـي غزة جيد 

ومعنويات المقاتلين عالية. 
ومـع ان المشـكلة الكبـرى التـي يراها مشـعل هي 
فـي عـدد الضحايـا المدنيين الكبيـرة الا انـه يريد ان 
يـرى العالـم افعـال اسـرائيل. وتقـول الصحيفة ان 
قـادة حماس كانـوا يفكرون حـول اطلاق النـار منذ 
بدايـة العمليـة فـي 27 كانـون الاول (ديسـمبر) الا 
انهم متمسـكون بمواقفهـم ومع انهم خسـروا الكثير 
عسـكريا الا انهم حصلوا سياسـيا كثيـرا خاصة في 
الضفـة والقطاع. وتنقل عن مقرب مـن قيادة حماس 
قولـه ان القرارات الهامة تتخذ بالتشـاور مع مجلس 
الشورى المكون من 50 عضوا بالتوافق مع قيادة غزة 

وكل فرد يقدم رأيه في النهاية. 
وفي الوقت الذي حاولت اسـرائيل تصوير وجود 
اختلافـات بـين حماس غـزة وحمـاس دمشـق. فان 
الاشـارات قليلة حول هذا لكن قـادة حماس يقولون 
فـي احاديثهـم الخاصـة ان حمـاس غـزة تعرضـت 
لضغوط شـديدة بسـبب الضحايا والمعاناة اليومية 
وهذه اشـارات تأمل اسرائيل باسـتغلالها للحصول 
علـى تنـازلات. وكانـت اسـرائيل قـد فهمـت خطاب 
رئيـس وزراء الحكومـة المقالـة يوم الاثنـين على انه 
نـوع من الخـلاف لكن الفهـم العام له انه رسـالة من 
اعطـوا  ان  السياسـي  للجنـاح  العسـكري  الجنـاح 

الدبلوماسية فرصة.

عراقيون يرفعون الاعلام الفلسطينية في بغداد الجمعة   (ا ف ب)
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■ عواصــم ـ وكالات: غــادر عامــوس جلعــاد موفــد 
اســرائيل الــى القاهرة مــن أجل مباحثــات وقف اطلاق 
النــار بعد أن حمل الى المســؤولين المصريين وجهة النظر 
الاســرائيلية في  خصــوص موقف حماس مــن الهدنة. 
وفــي وقتٍ لاحق من اليوم نفســه (الجمعــة) وصل وفد 
حماس المفــاوض الــى القاهــرة للاطلاع علــى تفاصيل 
الموقف الاســرائيلي. ومــن المرتقب أن يعــود جلعاد الى 
القاهــرة فــي غضــون يومــين لينقل بــدوره وجهــة نظر 

حماس الى مسؤوليه في تل أبيب.
وحتى اللحظة كشــفت تصريحات المســؤولين عن أن 
حماس تشترط رفع الحصار الاســرائيلي عن قطاع غزة 
مقابــل هدنــة مع اســرائيل تســتمر مدة عــام، فيما ترى 
اســرائيل أن الهدنة لا يجــوز أن تكون محدودة بســقفٍ 
زمني وأن ضبط تهريب الاسلحة الى حماس عبر الانفاق 

شرط لاستمرارها.
وتحدثت تقارير صحافية الجمعة عن تراجع في حدة 
الحرب على غزة فيما تدور رحى المباحثات الدبلوماسية 
في القاهرة على قدمٍ وســاق فــي الوقت الذي راجت فيه 
تصريحات لمصادر عســكرية اســرائيلية نوهــت الى أن 
«عمليــة الرصــاص المنهمــر» قــد تتواصل لأســبوعٍ آخر 

لاغير.
الا أن العــدد الاجمالي لضحايا العدوان الاســرائيلي 
جاوز في أسبوعه الثالث 3100 شهيد وشهيدة، جلهم من 
المدنيين. وانتهز المسعفون في غزة فرصة هدنة انسانية 
مدتهــا أربع ســاعات انتشــلوا فيها 23 جثــة من ضحايا 
عدوان الخميس في حي تل الهوا في جنوب شرق المدينة 

حيث وقعت بعض أعنف الاشتباكات.  
  

الموقف الحمساوي

الاسـلامية  المقاومـة  حركـة  مـن  مسـؤول  وقـال 
(حمـاس) لقنـاة الجزيـرة التلفزيونيـة الفضائية ان 
الحركة سترسـل وفدا الى القاهرة يوم الجمعة لبحث 
الجهـود المصرية للتوسـط فـي وقف اطـلاق النار في 
غزة. وقال محمد نصر عضو المكتب السياسي لحماس 
ان حركتـه قدمـت لمصر وجهـة نظرها المحددة بشـأن 
المبـادرة المصريـة خلال الزيـارة السـابقة وانها تلقت 
الجمعـة اتصـالا لدعوة وفد حماس الى مصر لمناقشـة 

الرد الاسرائيلي.
وكانت حماس اقترحت وقفا لاطلاق النار لمدة سنة 
مع اسـرائيل مقابل انسـحاب القوات الاسرائيلية من 
قطاع غزة ورفـع الحصار المفروض على هذه الاراضي 

الفلسطينية.
واعلن ذلك لوكالة فرانس برس نائب رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق في اتصال 
اجري معه في دمشـق، ثم اكده دبلوماسي غربي رفيع 

المستوى.
وقـال ابـو مـرزوق ردا علـى سـؤال عمـا اذا كانت 
حمـاس طرحـت فكـرة الهدنة لمدة سـنة مع اسـرائيل 

«هـذه ملاحظـات الحركة علـى المبـادرة المصرية، هذا 
ما طرحناه» خـلال اجتماع وفد الحركة مع السـلطات 

المصرية في القاهرة.
وقـال ابو مرزوق «ننتظر رد المصريين بعدما تكلموا 
مع عاموس جلعاد»، موضحـا ان «الجانب المصري لم 
يـرد علينا بخصـوص الرد الاسـرائيلي علـى الجهود 
المبذولـة فـي هـذا الاطـار»، وأضـاف  ان «الحصار هو 
نوع من الحـرب (...) لا توجد تهدئـة اذا بقي الحصار 

مفروضا».
وفـي الدوحـة قـال خالـد مشـعل رئيـس المكتـب 
السياسـي لحركة حماس لزعماء عـرب ان الحركة لن 
تقبل الشـروط الاسـرائيلية لوقف اطـلاق النار وانها 
ستواصل القتال الى ان تنهي اسرائيل عدوانها. وحث 
مشعل المشاركين في الاجتماع العربي الطارىء بشأن 
الهجوم فـي غزة على قطع جميـع العلاقات مع الدولة 

اليهودية.
وأضـاف أن «المقاومـة لم تهزم علـى أرض غزة رغم 
أنهـا أوذيـت كثيـراً»، لافتـاً الـى ان إسـرائيل «ولأنها 
فشلت على الميدان تنتقم من الأطفال والنساء وتقصف 
المستشفيات ومقرات الاونروا»(وكالة غوث وتشغيل 

اللاجئين الفلسطينيين).
وحدّد المطالب الفلسـطينية وهـي وقف «العدوان» 
وانسـحاب الجيش الإسـرائيلي من قطاع غـزة ورفع 
الحصـار عن القطاع «بـلا رجعة» وفتح جميـع المعابر 
وفـي مقدمتها معبـر رفح، معتبراً أن «المسـألة ليسـت 
وقف إطـلاق نار متبادل بل هي حـرب من طرف واحد 

على شعب شبه أعزل».
وقـال إن معبـر رفـح «هو معبـر فلسـطيني مصري 
ويسـتطيع العـرب أن يتفقوا على فتحه»، مشـيراً الى 
ان القـوى الفلسـطينية عرضـت صيغـة واقعيـة على 
مصر في هذا الشأن «لم يُستجب له حتى اللحظة.. ولا 

يجوز أن تعود إسرائيل الى المعبر». 
ودعا مشعل إلى إدانة إسرائيل ومحاكمتها «بسبب 
جرائمهـا التـي ترتكبهـا فـي غـزة تحـت سـمع العالم 

وبصره».
لمواجهـة  فلسـطيني  وطنـي  باصطفـاف  وطالـب 
«العـدوان»، وقـال «نحـن مسـتعدون للقـاء مـع كل 
القوى والفصائل والقيادات الفلسـطينية على أرضية 

الوقوف والتصدي للعدوان».
كما أعرب عن اسـتعداد حمـاس، بعد وقف الحرب، 
لـ»احتضـان عربـي لحـوار فلسـطيني جـاد يتـم من 
خلاله معالجة كل الملفات الخلافية على أرضية التمسك 

بأرضنا وحقوقنا وألا ننهزم أمام العدو الصهيوني».
وفازت حماس في الانتخابات البرلمانية التي جرت 
عـام 2006 وسـيطرت على قطـاع غزة عـام 2007 بعد 
اقتتال مع قوات حركة فتح التابعة لعباس وطردها من 
القطاع مما قلص دور السـلطة الفلسـطينية وقصرها 

على الضفة الغربية المحتلة.
وقالـت مصـادر حمـاس ومصـادر دبلوماسـية ان 

الحركة الاسـلامية رفضت اقتراحا مصريا بنشر قوات 
امـن تابعة لعباس على معبـر رفح الحدودي بين مصر 
وغزة. وكان هذا النشر واردا في اتفاق رعته الولايات 
بموجبـه  اسـرائيل  انسـحبت   2005 عـام  المتحـدة 
مـن قطـاع غزة بعـد 38 عامـا مـن الوجود العسـكري 

والاستيطاني.

الموقف الاسرائيلي

من الناحية الاسـرائيلية، قالت مصادر اسـرائيلية 
وغربيـة الجمعة ان اسـرائيل رفضت بعض الشـروط 
التـي وضعتهـا حمـاس لوقف اطـلاق النار فـي قطاع 
غـزة ومنهـا مـدة الهدنـة ومن سيشـرف علـى المعابر 

الحدودية.
وقالت المصادر الاسـرائيلية والغربيـة التي طلبت 
عدم الكشـف عنها لرويترز ان اسـرائيل رفضت وضع 
توقيـت زمني للهدنة بينما عرضت حماس اتفاقا مدته 

عام قابلا للتجديد.
وقـال مصدر اسـرائيلي رفيع «الوقـت المحدد او اي 
فتـرة تهدئة خطأ. رأينا ذلك حـين انتهت فترة التهدئة 
السـابقة.. انـه مجرد مبـرر للبعض لتصعيـد العنف. 

التهدئة المفتوحة هي ما نحتاجه».
وقالت المصـادر أيضـا ان اسـرائيل تطالب حماس 
بقبول عودة السـلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب 
بقيادة الرئيس الفلسـطيني محمود عباس الى المعابر 

الحدودية لغزة.
وقـال مسـؤول اسـرائيلي كبيـر «مـن الواضـح ان 
اسـاس اي تحرك فيما يتعلق بقضايا المعابر سـيكون 
اتفاق عام 2005 ومن الواضح ان شـريك اسـرائيل في 

هذا الاتفاق هو السلطة الفلسطينية.»
بانهـا  العمليـة  كبيـر  غربـي  مسـؤول  ووصـف 
«مفاوضـات حقـة» يمكـن ان تتعثـر حـول نقطـة مـن 
يسـيطر علـى معابـر غـزة الحدودية. وذكر المسـؤول 
الغربي ان رفض حماس اعطاء السـلطة الفلسـطينية 
السـيطرة على المعابر قد يضطر الاطـراف الى التفكير 

في قوة دولية.
وتعاملـت اسـرائيل بفتـور مـع فكـرة ان تدير قوة 
دوليـة المعابر وقـال دبلوماسـيون ان حمـاس تقبلت 

فكرة نشر مراقبين اتراك لمراقبة الحدود.
وفي تقييم للموقف الاسـرائيلي، قال مارك ريغيف 
المتحـدث باسـم رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي ايهـود 
أولمـرت إن إيفـاد رئيس الدائـرة السياسـية والأمنية 
في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس غلعاد إلى مصر 
علـى مـدار يومين متتاليـين إنما يدل علـى جدية نوايا 
إسـرائيل تجاه المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في 

قطاع غزة.
بـرس  يونايتـد  مـع  اتصـال  فـي  ريغيـف  وألمـح 
انترناشـونال الجمعـة إلـى أن ثمة تقدمـا حاصلا في 
المفاوضـات بـين إسـرائيل ومصـر حول وقـف إطلاق 

النـار. وقـال إن «... حقيقة أنه تم إيفـاده (غلعاد) إلى 
مصـر خـلال يومـين متتاليين يـدل علـى جديـة نوايا 
إسـرائيل وواضح أن أمرا جديا يتحـرك» نحو التقدم 

باتجاه وقف إطلاق النار. 
وتقرر بعد الاسـتماع إلـى تقرير قدمـه غلعاد أمس 
خـلال اجتمـاع «الثلاثيـة»، التي تضم أولمـرت ووزير 
الدفاع ايهود باراك ووزيرة الخارجية تسـيبي ليفني، 

إيفاده مجددا إلى مصر الجمعة لمواصلة المفاوضات.
وتطرق ريغيف إلى التقارير الصحافية الإسرائيلية 
التي تحدثت عن وجود خلافـات بين «الثلاثية» حيال 
المبـادرة المصريـة وقـال إن «رئيـس الـوزراء يريد أن 
تنتهـي العمليـة العسـكرية بتحقيـق الغايتـين اللتين 

وضعتهما إسرائيل لدى شن العملية».
هـدوء  أولا  همـا،  الغايتـين  «هاتـين  أن  وأوضـح 
متواصـل لفتـرة طويلـة وغيـر محـددة ، وثانيا وقف 

تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة».
ويرجـح أن تعقـد الحكومـة الإسـرائيلية المصغرة 
للشـؤون السياسـية والأمنية (الكابينيـت) اجتماعا 
فـي وقـت لاحـق الجمعـة فـي حـال عـودة غلعـاد من 
مصـر وبحوزته إجابات مصرية تتلاءم مع الشـرطين 

الإسرائيليين لوقف إطلاق النار.
ورفـض ريغيف الرد على سـؤال حول مـا إذا كانت 
الحكومة الإسـرائيلية تربط التوصـل إلى اتفاق وقف 
إطـلاق نـار بتحريـك المفاوضات حـول صفقـة تبادل 
أسـرى بين إسـرائيل وحماس تسـتعيد إسـرائيل من 
خلالها جنديها الأسـير في القطاع غلعاد شـليط وقال 

«لا علم لي بأمر كهذا».
ونقلـت «هآرتـس» عن مصدر سياسـي إسـرائيلي 
قولـه إن الانطبـاع الذي عـاد به جلعاد مـن مصر كان 
إيجابيا حيال اسـتعداد حماس للموافقة على شروط 
المبادرة المصرية وعن استعداد مصر للعمل ضد دخول 

أسلحة إلى القطاع.

الشقاق الفلسطيني

وبعد اجـواء الوحـدة الوطنية التي سـادت خلال 
الايام الاولى من الهجوم الاسـرائيلي على قطاع غزة، 
بـدأت اصـوات مسـؤولين فـي السـلطة الفلسـطينية 
تتعالـى موجهـة انتقـادات علنيـة لسياسـة حمـاس، 
وخاصة لجهة تعاطيها مع المبادرات السياسـية لوقف 
الحـرب. وقـال وزيـر شـؤون الاسـرى فـي الحكومـة 
الفلسـطينية اشـرف العجرمـي ان «مصلحتي حماس 
واسـرائيل التقتـا في ابقـاء الوضع الكارثـي في غزة 
على ما هو عليه، والعمل على اجهاض فكرة قيام دولة 

فلسطينية مستقلة».
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  العجرمـي  واضـاف 
«الطرفـين الوحيدين اللذين رفضا قـرار مجلس الامن 
والمبادرة المصرية هما اسـرائيل وحمـاس، والطرفان 
يرفضان الحوار الفلسـطيني- الفلسـطيني وتوحيد 

السـلطة الفلسـطينية، ويرفضان الوحدة الجغرافية 
للضفة وغزة».

عـزام  البرلمانيـة  فتـح  كتلـة  رئيـس  قـال  بـدوره 
الاحمـد لفرانس برس انه اتصـل بنائب رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق قبل يومين 
وطلب منـه الموافقـة على بدء الحـوار وعلـى المبادرة 

المصرية «لكنهم رفضوا ذلك».
واضـاف الاحمـد «اعتقـد ان حركـة حمـاس تهدف 
الان مـن وراء موقفهـا المتشـدد الى انتـزاع الاعتراف 
بهـا كسـلطة امر واقـع في غـزة بغض النظـر عن عدد 
الضحايـا الذيـن يسـقطون يوميـا، وذلـك بتحريض 

خارجي».
الفلسـطيني  السياسـي  والمحلـل  الكاتـب  واكـد 
سميح شـبيب «ارتفاع منسـوب الانتقادات الاعلامية 
الفلسـطينية لحركة حماس بشـأن تعاملها مع الحرب 

في غزة».
واضـاف المحلل المقرب من حركة فتح لفرانس برس 
«اعتقـد ان حمـاس عندما بـدأت الحرب قدمت نفسـها 
علـى انها قادرة على احداث مفاجآت ووعدت باحداث 
هـذه المفاجـآت، لكـن الايام مـرت ولم تحقـق حماس 
المفاجـآت التـي وعـدت بهـا، وبتقديـري ان مصداقية 

حماس ضربت».
واضاف ان «الارقام التـي تعلنها حماس من ميدان 
الحـرب جاءت مخيبـة للامال، بعكس مثـلا حزب الله 
فـي لبنـان، الـذي كان صادقا في مـا وعد بـه»، خلال 

الحرب التي خاضها ضد اسرائيل صيف 2006.
وتابع «اذا سـمعنا خطابي خالد مشـعل واسماعيل 
هنيـة قبل يومين، نلاحظ انهمـا تحدثا عن نصر مؤزر، 
بينما ما نلاحظه ميدانيا هو توغل اسـرائيلي كبير في 
غـزة، وعلى اطراف المدن لدرجة ان المواطن بات يدرك 

عدم التكافؤ بين المقاومة والجيش الاسرائيلي».
واشـار شـبيب الـى ان «حركـة حمـاس لـم تعتمد 
في سياسـتها خلال هـذه الحرب، على عمق سياسـي 
تسـتند اليـه، مثلما كان حال حـزب الله مثـلا، حينما 
اعتمـد علـى بيـروت عمقا سياسـيا له، وعلى دمشـق 

وطهران ايضا».
وقـال «يدرك الشـعب الفلسـطيني في غـزة ان حل 
الازمـة يجـب ان تكـون مصـر شـريكة بـه، ينمـا نهج 

حماس يعادي مصر».
واضـاف «بتقديري انه في كل يوم يمر تفقد حماس 
مزيـدا مـن مصداقيتهـا، فالخسـائر فـي الارواح اكثر 
من 5 الاف ما بين شـهيد وجريح، اضافـة الى مليارات 

الدولارات نتيجة هدم المباني».
وتابـع «اذا بقيـت حمـاس علـى موقفهـا، اعتقد ان 
اسرائيل ستدخل المدن وتقوم باعتقالات، خاصة وان 
التجـارب التاريخيـة مع اسـرائيل تشـير الا انه ليس 

هناك ما يمنعها من القيام بذلك».
واضـاف «علينـا التوقـع في ظـل سياسـة الرفض 
التـي تنتهجها حماس، الا تخرج اسـرائيل من غزة الا 

بشروط مذلة جدا لا يتوقعها احد».
وعلـى الرغـم مـن الخلاف المسـتحكم بين السـلطة 
الفلسـطينية برئاسـة عبـاس وحركـة حمـاس منـذ 
سـيطرت الاخيرة على قطـاع غزة منتصـف 2007، الا 
ان هـذه الخلافات العلنيـة تراجع مسـتواها عند بدء 
الهجـوم الاسـرائيلية علـى غـزة لتعـود اليوم شـيئا 

فشيئا للظهور مجددا.
الا ان مدير مركز القدس للاتصالات والاعلام غسان 
الخطيب يرى بان الحرب الاسـرائيلية على غزة «ادت 
الـى ازديـاد التعاطـف مـع حركة حمـاس فـي الضفة 

الغربية وخارج الاراضي الفلسطينية».
وسـبب هـذا التعاطـف برأيه هـو ان «غـزة واهلها 
يعانون من مجزرة حقيقية، والجمهور عادة يتعاطف 
مع الجهة التي تقول انها تقاوم ولم تستسلم وتواصل 
اطـلاق الصواريخ». وقال الخطيب ان الصور اليومية 
للقتلـى والجرحـى والدمار في غـزة «التي يشـاهدها 
الجمهور تدفعـه الى التعاطف مع اهالـي غزة، وكذلك 
مـع حركة حماس، كون الحرب التي شـنتها اسـرائيل 

على القطاع ارتبطت بحركة حماس».
وبحسـب الخطيب، الذي يدير مركزا لاستطلاعات 
الرأي، فان مسـتوى تعاطف الفلسطينيين المقيمين في 
قطاع غزة مع حركة حماس «غير واضح، وهناك تباين 

في الاراء بشأنه».
وكتـب رئيس تحريـر صحيفة «الحيـاة الجديدة»، 
حافـظ البرغوثـي الخميـس ان «الوقـت يمضـي وفي 
كل دقيقـة طفـل يحتـرق ومقاتل يضحـي ومبنى يهدم 
وآهات تنطلق الى السماء لا نسمعها عن بعد، فالاصل 

وقف المذبحة تحت اي مسمى».
وقـال البرغوثي سـاخرا من تصريحات لمسـؤولين 
مـن حمـاس ان «مـن يسـمع اشـتراطات البعـض من 
حركـة حمـاس الخـارج لوقـف اطـلاق النـار يظن ان 
قواتنـا تتوغـل في احياء تـل ابيب وليـس قواتهم في 

عقر دارنا».
وبـدوره كتـب حمـادة فراعنة فـي صحيفـة الايام 
ان «حركة حمـاس نجحت في اسـتيعاب قوة الضربة 
الاولى وهجماتها، رغم ما تعرضت له من تدمير وفقدان 
قطاع واسع من مخزونها التسليحي واستشهاد بعض 

قياداتها الميدانية».
وتابـع «لكـن حركة حماس لهذا الوقت، مع الاسـف 
(...) فشـلت واخفقـت فـي توجيـه ضربـة نوعيـة او 
ضربـات موجعـة نحـو العـدو الاسـرائيلي، رغـم كل 
التهديـدات والتحذيـرات مـن قبـل قادة حمـاس بان 
الاستشـهاديين والمفاجـآت تنتظر قـوات الاحتلال اذا 

فكرت في اجتياح قطاع غزة».
واعتبـر ان «حركـة حماس فشـلت في اظهـار قدرة 
نوعيـة علـى الصمـود او المقاومـة ضد العـدو، تدفعه 
للتفكير او اعادة النظر في برنامجه العدواني الهمجي 
المعـد، حيـث واصـل جيـش الاحتـلال عدوانـه بدون 

معيقات ملموسة تعترض طريقه».

الخلافات حول فتح المعابر ومنع دخول السلاح الى غزة ما تزال قائمة

محادثات وقف اطلاق النار تتواصل في القاهرة.. حماس ترغب في هدنة لمدة عام واسرائيل تريدها مفتوحة

افراد من قوات مكافحة الشغب في اليمن  يضعون صور الشهيد صيام على الدروع الواقية خلال تظاهرة امس 

■ موسـكو ـ يـو بـي آي: أكد مسـؤول 
روسـي الجمعة ان بلاده تجري محادثات 
لافتتـاح قواعـد بحريـة في عـدد من دول 
الشرق الأوسـط ، لكنه رفض الكشف عن 
أسـماء هذه الـدول. ونقلـت وكالـة أنباء 
«نوفوسـتي» عـن نائـب رئيـس الأركان 
الروسـي الجنـرال اناتولي نوغوفسـتين 
قوله»في هـذه المرحلة مـن المبكر الحديث 
عـن مواقع جغرافية لهـذه القواعد تجري 
محادثات مع حكومـات الدول المعنية بأي 
كشـف مبكر سـيكون له تأثير سلبي على 
سـير المحادثات». وكانـت تقارير إعلامية 

روسـية أفادت ان روسـيا تتطلع لإمكانية 
الحصول على تسـهيلات لسفنها الحربية 

في اليمن وسورية وليبيا ودول أخرى.
وقـال نوغوفسـتين ان رئاسـة الأركان 
دعمت في وقت سـابق من الشـهر الحالي 
بنـى  بتطويـر  البحريـة  قيـادة  اقتـراح 
وقـال  روسـيا.   خـارج  بحريـة  تحتيـة 
مسـؤولون عسـكريون روس ان موسكو 
قـد تعـزز وجودهـا البحـري فـي البحـر 
المتوسط للتعويض عن خسارتها للقاعدة 
بأوكرانيـا  سيفاسـتوبول  فـي  البحريـة 
عندمـا تنتهـي الاتفاقيـة الخاصـة بهـذه 

القاعـدة فـي العـام 2017 . وكانـت هـذه 
القاعـدة خلال السـنوات الأخيـرة مصدر 
التـي  وأوكرانيـا  روسـيا  بـين  احتـكاك 
يسـعى رئيسـها فكتور يوشـينكو الموالي 
للغـرب الـى الانضمـام الـى حلف شـمال 
الأطلسي(الناتو).  وقالت تقارير إعلامية 
روسـية فـي وقت سـابق ان هذه المنشـأة 
قـد تتحول الى قاعدة . وأضافت ان عشـر 
جسـور  وثلاثـة  روسـية  حربيـة  سـفن 
عائمـة موجودة هناك ، وان روسـيا تقوم 
بتوسـيع المرفـأ ،كمـا تقوم ببنـاء رصيف 

بحري في اللاذقية المجاورة .

المعـارض  أقـارب  قـال  رويتـرز:  ـ  الخرطـوم   ■
السـوداني البارز حسـن الترابي الجمعة انه محتجز 
انفراديا بعد أن دعا الرئيس لتسـليم نفسـه للمحكمة 

الجنائية الدولية. 
واعتقـل الترابـي يوم الأربعـاء بعد أيـام من حثه 
الرئيس عمر حسن البشير على تسليم نفسه للمحكمة 
الدولية في لاهاي التي يبحث قضاتها توجيه اتهامات 

له بتنظيم جرائم حرب في دارفور. 
وقـال أفراد من أسـرة الترابـي (76 عامـا) إنهم لم 
يتمكنوا من رؤيتـه أو الحديث معه وإنهم قلقون على 
حالتـه الصحيـة. وأضافوا أن مسـؤولين أبلغوهم أن 
الترابي وعضوا بارزا آخر من حزبه المؤتمر الشـعبي 

محتجزان في سجن كوبر في الخرطوم. 
وقال ابنه صديق الترابي إنه محتجز انفراديا وإن 
أفراد أسرته قلقون للغاية بشأن حالته الصحية وانه 
نقل إلى مستشـفى خمس مرات في المرة السابقة التي 

سجن فيها وكان ذلك قبل ثلاث سنوات. 

وأكـد المتحـدث الرئاسـي محجـوب فضـل اعتقال 
الترابـي لكنه قال إنه ليسـت لديه معلومـات من أمن 
الدولة عن الاسـباب أو عـن المدة التي سـيقضيها في 

الحبس. 
ودعـت منظمـة العفـو الدوليـة السـودان لإطلاق 
سراح الترابي أو توجيه اتهامات له قائلة انه محتجز 
دون السـماح لـه بالاتصـال بأحـد أو الحصـول على 

الرعاية الطبية. 
وتنامـت التوترات في السـودان منذ أن طلب كبير 
ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في تموز/ 
يوليـو الماضي مـن قضاة المحكمـة إصدار أمـر اعتقال 
للبشـير سـيكون أول امر اعتقال لرئيـس دولة مازال 
فـي الحكـم. ومـن المتوقع على نطـاق واسـع أن يعلن 

القضاة قرارهم في الأسابيع القليلة المقبلة. 
ورفضـت الحكومة التعامل مع المحكمة واحتشـدت 
صـف  فـي  علنـا  المعارضـة  الجماعـات  مـن  العديـد 

الرئيس. 

والترابـي الذي كان محـركا رئيسـيا للأحداث في 
السـودان علـى مدى عشـرات السـنين هـو أول زعيم 
حزب يشـق الصف بقوله إن الرئيس يجب ان يسـلم 
نفسـه لإنقاذ السودان من عقوبات وأزمة سياسية قد 

تعقب استمراره في تحدي المحكمة. 
وظهـرت دلائـل علـى حملـة فـي السـودان علـى 
أشـخاص يعتقد انهم يؤيدون المحكمة الدولية. وقال 
مؤيدو زعيم بالحزب الوحدوي الديمقراطي المعارض 
انه تم اسـتجوابه في كانون الأول /ديسـمبر بسـبب 
تصريحـات تؤيـد المحكمـة لـم يـرد فيهـا ذكـر قضية 

البشير. 
جماعـات  قالـت  نوفمبـر  الثانـي  تشـرين  وفـي 
مدافعة عن حقوق الإنسـان إن ثلاثة نشـطاء اعتقلوا 
واسـتجوبوا للاشـتباه فـي أن لهـم صـلات بالمحكمة 
الدوليـة. وتجـري محاكمة ضابط شـرطة سـابق في 
اتهامـات بمحاولـة تقـديم وثائق حساسـة للمحكمة. 

ونفى الضابط الاتهامات. 

حبس الزعيم السوداني المعارض حسن الترابي انفراديا
الخرطوم ـ «القدس العربي» من كمال بخيت: 

اشترى ضابط المخابرات الأمريكي السابق ورئيس 
مجلس إدارة شــركة جــرش كابيتال فيليــب هايلبيرغ 
قطعة أرض بجنوب السودان بمساحة 400.000 هكتار 
مــن خــلال حصوله علــى حصــة الأغلبية في شــركة 
يســيطر عليها ابن فاولينــو ماتيب القيــادي بالحركة 

الشعبية. 
وقال رجل الأعمال الأمريكي لصحيفة الفايننشــال 
تايمز إنه اشــترى قطعة أرض خصبة بمســاحة كبيرة 
في جنوب الســودان من عائلة أمير حرب مشــهور في 
أكبر صفقة شــراء ارض خاصة جــرت في إفريقيا بعد 

الاستقلال. 
ويراهن رجل المخابرات على استمرارية سيطرة أمير 
الحــرب على المنطقة التي كانت تعمل فيها ميليشــياته 
في الحــرب الأهليــة التي كانــت دائرة بــين الخرطوم 

وجنوب السودان. ولم يفصح هايلبيرغ عن المبلغ الذي 
دفعه مقابل شراء الأرض.

وتعتبر هذه الصفقة الثانية من حيث المســاحة بعد 
الصفقــة الأخيرة التــي قامت بها شــركة دايو الكورية 
الجنوبيــة لاســتئجار 1.3 مليــون هكتــار مــن حكومة 
مدغشــقر. وتظــل حقــوق ملكيــة الأرض فــي جنوب 
الســودان غامضة وتحتاج إلى تفصيــل أكثر وضوحاً 
فــي قوانــين الأرض المخططة لهــذا الســبب، ويتحدث 
بعض الخبراء في شؤون السودان وبعض المسؤولين 
فــي حكومــة جنوب الســودان كذلك عن شــرط توافر 
مستندات إثبات الملكية ويشككون في إدعاء هايلبيرغ 

بحصوله على حقوق قانونية لملكية هذه الأرض.
ولا يبــدو ان رجــل المخابــرات الســابق يبالي بهذه 
المطالــب وهــو يعتقــد أن العديد مــن الــدول الإفريقية 
ســتنهار خــلال الســنوات القليلــة القادمــة بمــا فيها 
الســودان، ومــن المحتمــل كذلــك نيجيريــا وإثيوبيــا 

والصومــال وان المخاطــر السياســية والقانونية التي 
يأخذها على عاتقه الآن سوف تجني ثمارها لاحقاً. 

ويقول: إن كنت تراهن على تغيير الســيادة الوطنية 
فأنت تقف علــى أرض صلبة، ويضيف أنا دائماً أطالع 
الخارطة وأفكر فيما إذا كانت هناك جدوى، ويستطرد 
قائــلاً إنــه كان يُجــري اتصالات مــع متمــردي إقليم 
دارفور والمنشــقين في إثيوبيا وحكومة صومالي لاند 

من بين أطراف أخرى.
ودخلت شــركة هايلبيرغ في مناقشات وجدال مع 
حكومــة جنوب الســودان حــول مطالبهــا بامتيازات 
وحقــوق استكشــاف البترول. وقال رجــل المخابرات 
إن شــركة جرش ليســت لديها خبرة في مجال التنمية 
الزراعية ولكنها تبحث عن شــركاء لمشــاريع تضامنية 
لاستزراع الأرض وهي تقع في أحد الأماكن النائية في 
الســودان في منطقة مجاورة لنهــر النيل ولكنها بدون 

دة. طرق معبَّ

ضابط مخابرات امريكي يشتري ارضا في جنوب السودان 

صحيفـة  ذكـرت  آي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
«الغارديـان» البريطانيـة الجمعـة أن السـودان 
يتخـوّف مـن لجـوء الإدارة الامريكيـة الجديـدة 
إلى الخيـار العسـكري لإنهاء الأزمـة الدائرة في 
دارفور. ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية 
السـودانية  الحكومـة  إن  قولهـا  الخرطـوم  فـي 
تتخـوّف بشـكل متزايد مـن احتمال لجـوء إدارة 
الرئيـس الامريكـي المنتخـب بـاراك أوبامـا إلـى 
الخيار العسكري لإنهاء الأزمة الدائرة في دارفور 

منذ ست سنوات.
وذكـرت الصحيفـة أن الولايـات المتحدة تتهم 
القيادة السـودانية بارتكاب «إبادة جماعية» في 
دارفور لكنها تحاشـت التورّط عسـكرياً بصورة 
مباشـرة منذ انـدلاع الأزمة في دارفـور عام 2003 
على الرغم مـن الضغوط المتزايدة مـن المتمرّدين 

السودانيين والمنفيين والجماعات المسيحية.

وأضافـت أن الرئيـس جـورج بـوش أمـر قبل 
أيام وبشـكل مفاجئ، بشـحن العربات والمعدات 
المطلوبة لقوة حفظ السلام في دارفور عن طريق 
الجـو، فيمـا تطالـب جماعـات ضغط مؤثـرة في 
الولايات المتحدة، مثل تحالـف «أنقذوا دارفور»، 
أوباما بالتحرك بشكل سريع لإعداد حملة تضمن 

اتخاذ موقف أكثر صرامة حيال دارفور.
ونسـبت «الغارديـان» إلى دبلوماسـي غربي 
في الخرطوم لم تكشـف عن هويتـه قوله «أوباما 
يُعتبـر الكابـوس الأسـوأ لحزب المؤتمـر الوطني 
الحاكم فـي الخرطوم الـذي كان يريـد فوز جون 
ماكـين والجمهوريـين بانتخابات الرئاسـة، لأنه 
السـودان  قصفـوا  الديمقراطيـين  أن  ينـس  لـم 
من قبـل»، فـي إشـارة إلى الهجـوم الذي شـنّته 
الولايـات المتحدة بصواريخ «كـروز» على مصنع 
للمسـتحضرات الصيدلانيـة فـي الخرطـوم عام 

تنظيـم  شـنّه  الـذي  الهجـوم  أعقـاب  فـي   1988
«القاعـدة» على السـفارتين الامريكيتين في كينيا 

وتنزانيا.
واشـارت إلـى أن مصـدراً فـي الخرطـوم أكـد 
أن الرئيـس السـوداني عمـر البشـير «خـاف من 
قيـام أوبامـا بتعيين سـوزان رايس، مستشـارة 
الشـؤون الأفريقيـة السـابقة فـي مجلـس الأمن 
القومـي بـإدارة الرئيس بيـل كلينتـون، عضوة 
فـي حكومتـه وسـفيرة للولايـات المتحـدة لـدى 
الأمم المتحـدة، بسـبب تأييدهـا فـي وقت سـابق 
شـنّ ضربات جوية من قبل الولايـات المتحدة أو 
منظمـة حلف شـمال الأطلسـي (ناتـو) أو فرض 
حصار بحري على صادرات السـودان من النفط 

لوقف العنف في دارفور».
وأضافـت الصحيفـة نقـلاً عن المصادر نفسـها 
أن البشير «شـعر بالخوف والإشمئزاز من تعيين 

سـوزان رايـس وأبلـغ مسـاعديه بأنـه لا يريـد 
رؤيـة وجههـا فـي السـودان». وأشـارت إلى أن 
قلق الخرطوم من تدخل عسـكري امريكي يشـمل 
جنوب السـودان أثارته تقارير صحافية تفيد أن 
واشـنطن تسلّح جيش تحرير الشعب السوداني 
الإنفصالـي، وهـو الجنـاح العسـكري لـ»حركـة 
تحرير شـعب السـودان»، لكن الولايات المتحدة 

نفت تلك الأنباء.
وأضافـت الصحيفة أن مخاوف السـودان من 
وقوع مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة تعود 
أيضـاً إلى توقع إصدار المحكمـة الجنائية الدولية 
بدعم من واشـنطن، مذكرة اعتقال بحق البشـير 
فـي غضـون الأسـابيع المقبلـة، بعد اتهـام مدعي 
عام المحكمة الرئيس السوداني عام 2008 الماضي 
حـرب»  و»جرائـم  جماعيـة»  «إبـادة  بارتـكاب 

و»جرائم ضد الإنسانية» في دارفور.

صحيفة بريطانية: السودان يخشى من تدخل عسكري امريكي لانهاء أزمة دارفور 

روسيا تؤكد إجراء محادثات 
لافتتاح قواعد بحرية في الشرق الأوسط 

قراصنة صوماليون يفرجون
 عن سفينة دنماركية مقابل فدية

■ كوبنهاجن ـ رويترز: أعلنت شــركة دنمركية لتشغيل السفن الجمعة أن قراصنة 
صوماليين أخلوا ســبيل ســفينة تابعة لها بعدما خطفوها في تشرين الثاني نوفمبر 

وعلى متنها 13 من أفراد الطاقم في خليج عدن مقابل فدية.
وقالت شــركة (كليبر جروب) الدنماركية إن طاقم السفينة وغالبيتهم من الروس 

لم يصبهم أذى وإنهم في طريقهم إلى سلطنة عمان برفقة سفينة حربية روسية.
وقالت وســائل إعلام دنمركية إن الشــركة دفعت مبلغ فدية لم يكشف عنها وإنها 
أســقطته على القراصنة باســتخدام المظلات. وكانت (سي.إي.ســي فيوتشر) وهي 
ســفينة شــحن عامة بنيت في الدنمرك عام 1994 ترفع علم جزر الباهاما وخطفت في 
السابع من نوفمبر تشــرين الثاني. وتنتشر أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال 
الذي يعيش حالة من الفوضى منذ أطاح زعماء ميليشــيات بالرئيس ســياد بري عام 
1991. ويصــل الممــر البحري الحيــوي في بحر العــرب بين اليمــن والصومال منطقة 
الخليج بآســيا ثم أوروبا وما ورائها عبر قناة الســويس وهو مهم لنقل شحنات نفط 

الخليج.
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

جيش الاحتلال ينسحب من حي تل الهوى ويتمركز على اطرافه ويشن اربعين غارة على غزة.. وسقوط 5 صورايخ «غراد» على عسقلان واسدود

الاف الفلسطينيين يشيعون سعيد صيام بغزة ويتوعدون اسرائيل وعدد الشهداء في تصاعد 

فلسطينيون يشيعون الشهيد سعيد صيام في غزة الجمعة 

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

 شـيع الاف الفلسـطينيين بعـد ظهـر 
الجمعة جثمان القيادي في حركة حماس 
سـعيد صيـام ونجله وشـقيقه مـن امام 
مستشفى الشـفاء غرب مدينة غزة حيث 
وري جثمانـه فـي مقبرة «الشـهداء» في 
حي الشـيخ رضوان شـمال مدينـة غزة. 
وحمـل المشـيعون جثمـان صيـام الـذي 
لـف براية حركـة حماس الخضـراء على 
فـي  منزلـه  الـى  بـه  وسـاروا  الاكتـاف 
حـي الشـيخ رضـوان وادوا عليه صلاة 
الجنازة في مسجد «امان» في حي الشيخ 
رضـوان حيث كان يصلي فيه ثم توجهوا 
الى مقبرة الشيخ رضوان ووري جثمانه 

الثرى.
تدعـوا  هتافـات  المشـيعون  وردد 
للثـأر والانتقـام لمقتلـه ومنهـا «بالـروح 
بالـدم نفديـك يا ابـا مصعـب، زلزليهم يا 
حمـاس»، «نعاهـدك يـا ابـا مصعـب اننا 
لن نتنـازل عـن ذرة تراب من فلسـطين» 
و»اللـه اكبر على اسـرائيل الله اكبر على 
امريـكا اللـه اكبـر علـى الصمـت العربي 
والدولـي». ورفع المشـاركون فـي جنازة 
التشييع رايات حماس الخضراء ورايات 
للفصائـل الفلسـطينية. واكدت الحكومة 
الفلسـطينية المقالة في بيان ان «جريمة» 
اغتيال وزير الداخلية المقال سعيد صيام 
«التي اقترفتها آلة الحرب الصهيونية لن 
تفت من عضد شعبنا ولن تدفعنا الى رفع 

راية الاستسلام».
وقالـت الحكومة فـي بيانهـا «نحن اذ 
ننعى الشيخ المجاهد سعيد صيام.. فإننا 
نحـزن علـى فراقـه غيـر أن سـلوانا أنه 
ارتقـى الى العلياء شـهيدا بمنتهى الفخر 
والاعتـزاز، لم يجبن او يتـوان عن خدمه 
أهلـه ووطنـه وشـعبه وكان مدافعـا عن 

حقوق شعبنا حتى لحظاته الاخيرة».
واستشهد سبعة فلسطينيين بينهم أم 
وأطفالها الخمسـة في غارات إسـرائيلية 
جديـدة على وسـط قطاع غـزة وجنوبه 
مساء اليوم الجمعة ما يرفع عدد الشهداء 

إلى 1152 خلال 21 يوما.
مستشـفى  فـي  طبـي  مصـدر  وقـال 
«شـهداء الأقصى» بوسـط قطـاع غزة إن 
الفلسـطينية منـال البطـران (35 عامـاً) 
وأطفالهـا بـلال (عامـان) وعـز الدين (3 
أعـوام)، وإيمـان (10 أعوام)، وإحسـان 
(11 عاماً)، وإسلام (15 عاماً)، استشهدوا 
جميعاً بعد قصف جوي استهدف منزلهم 

في مخيم البريج وسط قطاع غزة. 
وقـال شـهود إن طائـرات إسـرائيلية 
لعائلـة  منـزل  علـى  صاروخـين  أطلقـت 
أدى  مـا  بـالأرض  وسـوته  البطـران 

لاستشهاد الأم وأطفالها الخمسة.
غـارة  إسـرائيلية  طائـرات  نفـذت  و 
ثانيـة مسـاء الجمعـة على جنـوب قطاع 
غـزة مسـتهدفة دراجة نارية مـا أدى إلى 
استشـهاد الفلسـطيني رأفـت أبـو العـلا 
(40 عامـا) مـن حركـة الجهاد الإسـلامي 
فـي خانيونـس.  وانسـحبت الدبابـات 
الاسرائيلية الجمعة من احياء مدمرة في 

غزة حيث تم انتشال 23 جثمان من تحت 
الانقـاض، فـي وقـت يسـعى فيـه كل من 
اسرائيل وحركة حماس الى ارساء وقف 

لاطلاق النار ولكن كل بشروطه.
وفـي حـين ارتفعـت حصيلـة ضحايا 
الحرب التي شـنتها اسـرائيل على قطاع 
غزة قبل ثلاثة اسـابيع الى 1152 شـهيدا 
العـام لـلامم  فلسـطينيا، اعـرب الامـين 
المتحـدة بان كـي مون خـلال زيـارة الى 
الضفة الغربية عـن امله في التوصل الى 
اتفـاق لوقـف اطـلاق النار «فـي غضون 

الايام القليلة المقبلة».
الاسـرائيلية  الدبابـات  واعـادت 
انتشـارها فجـر الجمعـة فـي محيط غزة 
مخلفـة وراءها دمـارا هائلا طـال المنازل 
والبنى التحتية وشبكات الهاتف والمياه 

والكهرباء، بحسب ما افاد شهود عيان.
واطلقـت هذه الدبابات قذائف متفرقة 
على اهداف في القطاع الفلسطيني الفقير 
حركـة  عليـه  تسـيطر  والـذي  والمكتـظ 
حمـاس، في حين شـن الطيـران الحربي 
غـارات عـدة على منطقة رفـح في جنوب 

القطاع، على ما افاد سكان.
واستشهد تسـعة فلسطينيين الجمعة 
في غارات إسـرائيلية جديـدة على قطاع 
غزة واستشـهد ثلاثة جرحى ما رفع عدد 

الشهداء خلال 21  يوماً إلى 1152.
إن  فلسـطيني  طبـي  مصـدر  وقـال 
فلسـطينيا استشـهد بعـد قصـف جـوي 
إسـرائيلي اسـتهدف دراجـة ناريـة كان 
يسـتقلها فـي منطقـة الفخـاري جنـوب 
خانيونـس بعيد استشـهاد فلسـطينيين 
وإصابة ثالث في غارة اسـتهدفت سيارة 
مدنيـة قـرب المستشـفى الأهلـي العربي 

(المعمداني) وسط مدينة غزة.
وأعلنـت «كتائـب المقاومـة الوطنية « 
الـذراع المسـلح للجبهـة الديمقراطية عن 
استشـهاد أحد قادتهـا الميدانيين حمودة 
زايـد ثابت وإصابـة اثنـين آخرين خلال 

التصدي للتوغل الإسرائيلي شرق رفح.
الفلسـطينية  الأنبـاء  وكالـة  وقالـت 
الرسـمية «وفـا» إن خمسـة فلسـطينيين 
آخريـن استشـهدوا فـي غارة علـى بيت 
لاهيـا فيمـا اسشـتهدوا ثلاثـة متأثريـن 

بإصاباتهم الخطيرة في غارات سابقة.
الطبيـة  الطواقـم  وانتشـلت 
 23 جثـث  الجمعـة  صبـاح  الفلسـطينية 
فلسطينياً من منطقة تل الهوى بعد إعادة 
القـوات الإسـرائيلية انتشـارها فيها في 
وقـت سـابق. وقـال مدير عام الإسـعاف 
والطـوارئ بوزارة الصحة الفلسـطينية 
الطواقـم  إن  حسـنين  معاويـة  الطبيـب 
الطبيـة تمكنـت مـن انتشـال جثامين 23 
فلسـطينياً استشـهدوا في أوقات سابقة 
القصـف  وجـرّاء  الاشـتباكات  خـلال 
الهـوى  تـل  منطقـة  علـى  الإسـرائيلي 

والدحاديح وموقع قريش جنوب غزة.
استشـهد  فلسـطيني  طفـل  وكان 
وأصيـب نحـو 16 آخريـن علـى الأقل في 
وقـت سـابق مـن صبـاح الجمعة جـرّاء 
غـارات إسـرائيلية جديـدة علـى جنوب 
قطـاع غزة، فـي وقت أعادت فيـه القوات 
الإسـرائيلية انتشـارها فـي منطقـة تـل 
الهوى بغـزة وعادت لتتمركـز في محيط 

توغلها الأول بمنطقة نتساريم.
وقال مصـدر طبي فلسـطيني إن طفلا 
استشـهد وأصيـب سـتة آخـرون بعدمـا 
أطلقت طائرة إسـرائيلية صاروخاً تجاه 
تجمّـع للمواطنـين قـرب دوار النجمة في 
رفـح، بعـد قليـل مـن وصـول 8 إصابات 
جرّاء القصف المدفعي على قرية الشـوكة 
التي تتوغل فيها القوات الإسرائيلية منذ 

يوم الخميس.
وذكر مصدر طبي آخـر في خانيونس 
أن أبـاً فلسـطينياً وطفلتـه البالغـة أربع 
سـنوات، أصيبـا بجـروح بعدمـا قصفت 
رياضيـاً  ملعبـاً  الإسـرائيلية  الطائـرات 
قـرب منزلهم فـي مخيـم خانيونس، فيما 
لا تزال المدينة تتعرّض للقصف بالقذائف 

الدخانية والحارقة.
القـوات  ان  محليـون  سـكان  وقـال 
الإسرائيلية التي توغلت في حي تل الهوى 
بغزة أعـادت انتشـارها خارجها وعادت 
لمواقعهـا الأولـى فـي منطقـة نتسـاريم. 
ورغم تراجع القوات الإسرائيلية، أحجم 
عـدد كبير من الفلسـطينيين عـن العودة 
إلى منازلهم خشـية القصف الإسـرائيلي 

الذي ألحق دماراً واسعاً في المنطقة.
وقـال سـكان إن القوات الإسـرائيلية 
اعتقلت العشـرات من الشبان واقتادتهم 
معهـا فيمـا أجـرت تحقيقـات ميدانية مع 

بعضهم وأطلقت سراح البعض الآخر.
وكانت القـوات الإسـرائيلية واصلت 
هجماتهـا جـواً وبـراً وبحراً علـى أرجاء 
متفرقـة من قطـاع غـزة بوتيرة أهـدأ من 
الأيـام السـابقة بعـد يـوم دام استشـهد 
خلاله 70 فلسطينياً بينهم القيادي البارز 
في حركة حماس ومسؤول قواتها الأمنية 
سـعيد صيـام. وقال سـكان محليـون إن 
الطائرات الإسـرائيلية شنت عدة غارات 
صبـاح الجمعـة علـى أرجـاء متفرقة من 
أيضـاً  الجمعـة  بالإمـكان  وكان  القطـاع 
مشـاهدة سـحب من الدخان تتصاعد من 
عـدة أرجاء فـي القطاع. وذكر شـهود إن 
الطائـرات الإسـرائيلية نفـذت 5 غـارات 
الحـدود  منطقـة  فـي  منـازل  اسـتهدفت 
رفـح،  جنـوب  الفلسـطينية  المصريـة 
فـي إطـار اسـتهداف الأنفـاق. وقصفـت 
الطائـرات الإسـرائيلية صبـاح الجمعـة 
مقرّ الشرطة الرئيسـي وسط خانيونس 
بثلاثـة صواريـخ مـا أدى إلـى تدميـره، 
العلـوم  كليـة  قـرب  مبنـى  قصفـت  كمـا 

والتكنولوجيا جنوب المدينة نفسها. 
وذكر شهود إن الطائرات الإسرائيلية 
قصفـت صبـاح الجمعـة محيـط مسـجد 
الأمـين فـي خانيونـس، ومحيط مسـجد 
خالد بن الوليد في المخيم، كما ألقت قنابل 
دخانية وأخرى يعتقد أنها فسـفورية في 

أرجاء متفرقة من القطاع.
واعلـن ناطق عسـكري اسـرائيلي ان 
الطيـران الحربـي شـن حوالـي اربعـين 

غارة على قطاع غزة ليلا.
وقـال الناطـق ان الطائـرات الحربية 
الاسـرائيلية هاجمـت «سـت مجموعـات 
مسـلحة ومسـجدا في شـمال قطـاع غزة 
خزنـت فيـه اسـلحة واربعـة تحصينات 
تحـت الارض وموقعـين» يسـيطر عليهـا 

مقاتلون من حماس.

■ غزة ـ «القدس العربي « ـ وكالات: نزح سكان 
حي من أحياء غزة دمــره القتال الدائر بين القوات 
الإســرائيلية والمقاتلــين الفلســطينيين إلى مناطق 
أخرى من القطاع الجمعة مما يعكس عدم الثقة في 

فرص نجاح محادثات وقف اطلاق النار.
أعــاد هــذا إلى أذهــان البعــض منهــم ذكريات 
نزوح اللاجئين عام 1948 عندما فر الفلســطينيون 
أو أجبروا على النزوح عما أصبح دولة إســرائيل. 
كثيــرون منهــم انتهــى بهم المقــام في غــزة حيث 
يشــكلون وعائلاتهم معظم ســكان القطــاع البالغ 

عددهم 1.5 مليون نسمة.
وفــي حي تل الهوا الذي يقطنــه الأثرياء والذي 
كان يومــا ضاحيــة هادئــة لمدينــة غــزة وضــع 
الناس الحشــايا والحقائب وســائر المتعلقات في 
الســيارات بعــد الأضرار التــي لحقــت المباني من 

جراء معــارك ضارية في الشــوارع أمس الخميس 
اليوم العشرين للهجوم الإسرائيلي.

وقال أبــو محمود (54 عاما) وهو أب لخمســة 
وقد رفض الافصاح عن اســمه بالكامل «لن ننسى 
هــذه الليلــة.. لــم نتخيــل أننا ســنخرج علــى قيد 

الحياة».
وقــال أبو محمود إن عائلتــه أمضت الليلة فوق 
سجادة صغيرة في درج البناية حيث تجمعوا معا 

وسط دوي الانفجارات ونيران الرشاشات.
وقال «لــم نقترب من الموت على هــذا النحو من 
قبــل» مضيفــا أن المحنة ذكرتــه بروايــات والديه 
عــن 1948 عندما أقيمت دولة إســرائيل وفر معظم 
السكان العرب أو أجبروا على النزوح عن ديارهم. 
وينحــدر معظم ســكان غــزة مــن عائــلات أولئك 
اللاجئــين. وقــال أبو محمــود «كان بحــق نزوحا 

جماعيا ثانيا».
وأجلى موظفو اللجنــة الدولية للصليب الأحمر 
أبــو محمود وعائلتــه إلى مستشــفى قريب يديره 
الهلال الأحمر الفلسطيني والذي ضربته في وقت 
لاحق نيران إســرائيلية. وارتفعت ألسنة اللهب من 

الطوابق العليا حتى ساعة متأخرة من الليل.
وفــي وقت لاحق عاد الفارون مــن تل الهوا إلى 
بنايــات شــوهتها القذائف والرصاص وشــوارع 

تتناثر في أرجائها الأنقاض.
وتبــادل الناس أطــراف الحديث في الشــوارع 

سعداء لرؤية جيرانهم وأصدقائهم أحياء.
وقــال الســكان إن الغــارات الجويــة ونيــران 
اســتهدفت  الإســرائيلية  والمدفعيــة  الدبابــات 
النشــطاء الذيــن ردوا بقذائــف المورتــر والمدافــع 
الرشاشة. وقد اشــتعلت النيران في عدة سيارات 

وتحطم عدد آخر.
واســتغل المســعفون «وقفــا انســانيا لاطلاق 
النار» لمدة أربع ســاعات الجمعة لينتشلوا 23 جثة 
مــن تــل الهــوا ومناطق أخرى مــن المدينــة تأثرت 
بالقتال بينما انســحبت الدبابات الإسرائيلية لكن 

ليس لمسافة كبيرة.
وقال أحد ســكان تل الهــوا ويدعى أبو ماهر إن 
الجنود فتشــوا كل شقة في بنايته. وقال «أجبرنا 
على الجلوس فــي غرفة واحدة لمدة 13 ســاعة مع 
جنود مســلحين. تخيــل الخوف الذي شــعرنا به 
ونحن نسمع أصوات القتال الضاري والانفجارات 

في الخارج».
وقال إنه حتى إذا توقف القتال فإنه لا يستطيع 
العودة إلى شقته التي تضررت في القتال وقطعت 

عنها المياه والكهرباء. 

اجواء أعادت إلى أذهان البعض ذكريات نزوح اللاجئين عام 1948

السكان ينزحون من معارك ضارية بأحد أحياء مدينة غزة

الجيش الاسرائيلي يفرض اغلاقا تاما على الضفة الغربية لمدة 48 ساعة

استشهاد فلسطيني في الخليل.. وتظاهرة «موحدة» في رام الله تنتقد القمم العربية
«القـدس  ـ  اللـه   رام  ـ  الخليـل   ■
العربي» ـ وكالات: استشـهد فلسـطيني 
برصاص الجيش الاسرائيلي الجمعة في 
الخليل بالضفة الغربيـة خلال صدامات 
اندلعت على هامش تظاهرة ضد الهجوم 
على قطاع غزة، فيما اصيب 20 فلسطينيا 
برصاص الجيش الاسرائيلي في مناطق 
محيطة بـرام الله. واصيب معتصم دعنا 
(15 عامـا) اصابـة قاتلـة برصاصـة في 
الـرأس حـين اطلق جنـود اسـرائيليون 
النـار على متظاهرين فلسـطينيين كانوا 

يرشقونهم بالحجارة. 
وروى شـهود ان الصدامـات اندلعت 
في وقت تجمـع مئات الفلسـطينيين بعد 
صـلاة الجمعـة للتظاهـر ضـد الهجـوم 

الاسرائيلي في قطاع غزة.
ودعـت حمـاس التـي تسـيطر علـى 
«يـوم  الـى  الفلسـطينيين  غـزة  قطـاع 
غضب» الجمعـة تنظم خلالـه تظاهرات 
احتجاجا على الهجـوم، كما دعت حركة 
فتح بزعامة رئيس السـلطة الفلسطينية 

محمود عباس الى احتجاجات.
وفي رام الله هتف الاف الفلسطينيين 
الجمعة ضد القمم العربية خلال تظاهرة 
موحـدة نظمـت تضامنـا مع قطـاع غزة، 

ودعوا للوحدة الفلسطينية الداخلية.
وهـذه هـي المـرة الاولـى التـي تنظم 
فيهـا تظاهـرة تضـم مختلـف الفصائـل 
الفلسـطينية (الوطنية والاسلامية) في 
الضفـة الغربيـة تضامنـا مع قطـاع غزة 
منذ بدء الهجوم الاسرائيلي على القطاع 
قبل 21 يوما. ووزع خلال التظاهرة بيان 
لحركة فتح اعلنت فيه وقوفها الى جانب 
المقاومـة الفلسـطينية وقالـت فيـه «اننا 
نقـف بـكل شـموخ امـام عظمـة المقاومة 
جماهيـر  وندعـو  الابطـال،  والمقاومـين 
شعبنا الى احتضانهم والالتفاف حولهم 

وحماية المقاومة ونصرتها».
وهـذه هـي المـرة الاولـى التـي تعلن 
فيهـا حركـة فتـح نصرتهـا لــ «المقاومة 
اسـم  تسـتخدم  لـم  وان  الفلسـطينية» 

حماس في غزة.
وهتـف المشـاركون فـي التظاهرة من 
مختلـف الفصائـل الفلسـطينية «ليـش 
القمـة، القمـة ليـش، غـزة صـارت بهـا 
جيـش»، وهتـف المشـاركون ايضـا ضد 
الرئيس المصري حسـني مبـارك متهمين 

زعماء عرب ب»التعامل مع الامريكيين».
اللـه  رام  «مـن  المتظاهـرون  وهتـف 

لبيروت شعب غزة لن يموت».
وردد المتظاهـرون الذيـن فاق عددهم 

اعلناهـا  اللـه  رام  «مـن  الاف  الثلاثـة 
الوحـدة نجمـة فـي سـماها»، «يـا هنية 
ويـا عباس وحدتنا هي الاسـاس»، و»يا 
فتح ويا حماس الوحدة هي الاسـاس»، 
«وحـدة وحـدة وطنيـة فتـح وحمـاس 
وشـعبية». ونظمت التظاهـرة على بعد 
امتـار مـن الاجتمـاع الذي ضـم الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس والامين العام 

للامم المتحدة بان كي مون.
وكان بـان كي مون اعلـن خلال لقائه 
رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض 
«انـه لا يوجد امام الفلسـطينيين مفر من 

تحقيق وحدتهم الداخلية».
الوحـدة  اعـادة  «ان  فيـاض  وقـال 
الفلسـطينية امـر هـام وحيـوي، وهـو 
ممكن مـن خـلال التوافـق علـى حكومة 
فلسـطينية لادارة شـؤون البـلاد، وهي 
عنصر مـن عناصـر تثبيت وقـف اطلاق 
النـار والاسـتقرار». وغابت الشـعارات 
ورايـات الفصائـل عـن المسـيرة والتـي 

كانـت ظهرت فـي تظاهـرات سـابقة في 
المـكان نفسـه، واكتفـى المشـاركون فـي 
الفلسـطيني  العلـم  برفـع  التظاهـرة 
وصـور لضحايـا الهجمات الاسـرائيلية 
علـى غـزة. وقـال الامـين العـام للاتحاد 
الديمقراطي الفلسطيني صالح رأفت في 
كلمة باسـم القوى الوطنية والاسـلامية 
امام المشاركين في التظاهرة «نحن اليوم 
نوجه رسـالة الى الامة العربية لتوحيد 
صفوفها من اجل رفـع الحصار عن قطاع 
غـزة». واضـاف «علينا ان نبقـى جميعا 
موحديـن من اجـل وقف العـدوان ورفع 

الحصار».
ودعا رأفت كافة الفصائل الفلسطينية 
الى «المباشـرة فورا في حوار فلسـطيني 
الفلسـطيني  الانقسـام  لانهـاء  داخلـي 
وتحقيـق الوحدة لانهاء ماسـاة شـعبنا 
المنكوب في غزة، وتشكيل حكومة وحدة 

وطنية لشعبنا في غزة والضفة».
وعلـى عكـس التظاهـرات التي جرت 

حصلـت  والتـي  الماضيـين  الاسـبوعين 
خلالها اعتقـالات لعدد مـن المتظاهرين، 
وقـف رجـال الامـن علـى مسـافة بعيدة 
من التظاهـرة، ولم يتم التعرض لاي من 
المتظاهرين. وشـاركت عشـرات النساء 
فـي التظاهـرة وهتفـن لحركـة حماس، 
ودعـون كتائـب القسـام لموالصة اطلاق 

الصواريخ على المدن الاسرائيلية.
وردد المتظاهـرون «سـجل سـجل يـا 

تاريخ شعب بيطلق صواريخ».
وقال منسق اللجنة الشعبية لمواجهة 
الجـدار فـي قريـة بلعين، عبـد اللـه ابو 
رحمـة، ان مـا قـام بـه المتظاهـرون هـو 
واسـرائيل  امريـكا  قيـام  عـن  «تعبيـرا 
باغـلاق افواه هـذه المؤسسـات العربية 

والدولية تجاه ما يجري في غزة».
وفي قرية نعلـين القريبة، اصيب احد 
عشر فلسـطينيا بالاعيرة المطاطية، نقل 
منهم خمسـة الى المستشفى في رام الله، 
بعـد ان اطلق الجيش الاسـرائيلي النار 

علـى تظاهـرة نظمت في القريـة تضامنا 
مـع قطـاع غـزة. وقالـت مصـادر أمنيـة 
اصيبـوا  شـبان  خمسـة  ان  فلسـطينية 
بالعيارات المطاطيـة وواحد بعيار ناري 
في رجله خـلال تظاهرة وقعـت بالقرب 
من حاجز قلنديا الذي يفصل بين مدينتي 

رام الله والقدس.
المتظاهريـن  ان  عيـان  شـهود  وقـال 
بالاطـارات  الرئيـس  الطريـق  اغلقـوا 
الحجـارة  والقـوا  المشـتعلة،  المطاطيـة 
باتجـاه افـراد الجيـش المتواجدين عند 
الحاجـز والذيـن ردوا عليهـم بالاعيـرة 
المطاطية والحية. كذلك اندلعت صدامات 
فـي القـدس الشـرقية بـين فلسـطينيين 

ملثمين وقوات الامن الاسرائيلية.
وروى المصدر ان المتظاهرين هاجموا 
سـيارة اسـرائيلية مـا اسـتدعى تدخـل 
الشرطة، فيما قام فلسـطينيون ملثمون 
يرفعون اعلام حماس الخضراء برشـق 

قوات الامن بالحجارة.

فلسطيني يحاول اسعاف الشاب معتصم دعنا بعد اصابته برصاص الاحتلال خلال تظاهرة في الخليل وقد استشهد في  وقت لاحق

■ رام اللـه ـ ا ف ب: شـدد الرئيـس 
الفلسـطيني محمود عباس الجمعة على 
ضـرورة وجـود «عسـكري» دولـي فـي 
قطاع غزة في اطـار اتفاق محتمل لوقف 
اطلاق النـار في القطاع وانهـاء الهجوم 

الاسرائيلي عليه.
وقـال عبـاس اثـر لقائه الامـين العام 
للامم المتحـدة بان كي مون فـي رام الله 
ان «التركيـز الان يجب ان يتم على وقف 
وان  العدائيـة  العسـكرية  الاعمـال  كل 
نطلـب بشـكل فـوري وعاجـل الوجـود 

العسكري الدولي في قطاع غزة».
مـن ناحيته اعتبـر بان كي مـون هذا 

الاقتراح «صالحا» ولكنه اكد انه يتطلب 
التوافـق عليه من جانب ابرز «الشـركاء 
فـي المجتمـع الدولـي» المعنيـين بالنزاع 

الدائر في غزة.
واكد بان كي مون الجمعة ان التوصل 
الـى اتفاق لوقـف اطلاق النـار في قطاع 

غزة اصبح «قريبا جدا». 
وقال بان كي مون فـي مدينة رام الله 
فـي الضفـة الغربيـة بعـد محادثـات مع 
رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض 
«لقـد اصبحنا قريبين جدا .. من التوصل 

الى اتفاق لوقف اطلاق النار». 
واجـرى بـان محادثـات مـع زعمـاء 

ان  المقـرر  ومـن  الخميـس  اسـرائيليين 
يتوجه الى تركيا الجمعة في اطار جولة 
في المنطقة تهدف الى التوسـط في وقف 
لاطـلاق النـار فـي الحـرب التي تشـنها 
اسـرائيل على حركة المقاومة الاسـلامية 

(حماس) منذ 21 يوما. 
واضاف «يجـب ان ننهي هذه الكارثة 
غير المسـبوقة في قطاع غزة .. كل ساعة 

تمر يقتل المزيد من الناس». 
ودعـا فيـاض كذلـك الـى نشـر قوات 
الفلسـطينية  الاراضـي  علـى  دوليـة 
مـا  تكـرار  وتجنـب  شـعبنا  «لحمايـة 

حدث». 

عباس يشدد على ضرورة وجود عسكري دولي بغزة 
وبان كي مون يؤكد ان التوصل الى اتفاق «قريب جدا»

■ غـزة ـ ا ف ب: تحـول مستشـفى القـدس فـي غزة مسـاء 
الخميـس الى جحيم حقيقي اذ اندلعت فيه النيران اثر اصابته 
بقذيفـة اسـرائيلية فعـم الذعـر التـام وهـرع مئـات المصابـين 
واقربائهـم للفرار. واضاءت السـنة اللهب التـي التهمت المبنى 
قسـما من حي تل الهوى الغارق عادة في ظلمة دامسـة بسـبب 
انقطاع التيار الكهربائي وقام الاهالي باجلاء مرضى ومصابين 
ما زالوا ممددين في اسـرة نقالة ودفع ما لا يقل عن ثلاثة اطفال 
ولـدوا قبـل الاوان داخـل حاضنات الـى الشـارع لانقاذهم من 

الحريق.
وحاول بعض الاطباء ابقاء رجل في قسـم الانعاش على قيد 
الحياة فوضعوا قناع اكسجين على وجهه فيما كانت قطع حطام 
مشـتعلة تتسـاقط ارضا مـن حولهم وسـط دوي اطـلاق النار 
والقصـف الاسـرائيلي. وبعـد لحظات انهار سـطح المستشـفى 

قاذفا في السماء آلاف السنة النار.
ويصيح رجـل في الثانيـة والاربعين من العمـر يدعى محمد 
حسني «هذا فظيع» ويضيف هاربا برفقة ابنته البالغة من العمر 

سبع سنوات وزوجته المنتحبة «انني خائف على عائلتي».
قصد محمد حسني المستشفى صباحا برفقة زوجته وابنتهما 
هربـا من قذائـف الدبابات التـي كانت تنهمر علـى حيهم لكنهم 

كادوا يقضون بين السنة نيران هائلة.
وتصيح امرأة مسنة وهي تتمسك بابنها «اين يأخذوننا؟ اين 
نذهب آلان؟ سوق يطلقون النار علينا»، فيما تزمجر مروحيات 

وهي تحلق في السماء الليلية فوق الشوارع المقفرة.
وقـال طبيـب الطـوارئ الفرنسـي ريجيـس غاريـغ رئيـس 
منظمـة «هلب دوكتورز» غير الحكوميـة التي تعمل بعثة لها في 
غـزة ان ما لا يقل عن مئتي شـخص لجأوا الى المستشـفى هربا 
مـن المعارك. واندلع حريق صباحا في المستشـفى التابع للهلال 
الاحمر الفلسـطيني وفي مكاتبه الاداريـة الملاصقة اثر اصابته 

بقذيفـة اسـرائيلية. وتم فـي بـادئ الامـر احتـواء الحريق في 
جناح المرضى لكن النيران استعرت في المبنى الاداري.

وقال مسـؤولون في المستشـفى ان الحريق نتج عن «قذائف 
فوسـفورية». وقال ريغيس غاريغ «ان الاسـرائيليين يقصفون 
ويهاجمون محيط المستشـفى بكاملـه. لا يمكننا الخروج، هناك 

حريق واننا محتجزون في الداخل، والمياه مقطوعة».
وروى «بدأنا في السـاعة 00،22 (الاربعاء) نتعرض لقصف 
في غاية العنف حول المستشـفى. كان القصف متواصلا، سـيل 
من القنابل منذ السـاعة 00،22 الى السـاعة الثامنة او التاسعة 

صباح» الخميس.
وقـال «كان (القصـف) يقتـرب كثيـرا وفـي السـاعة 45،10 

بالتوقيت المحلي على ما اذكر، سقطت قذيفة على المستشفى».
وتابـع «انهـارت الصيدليـة حيث كنت فـي الطابـق الثاني، 
ومعهـا جنـاح كامـل مـن مبنى اخـر، وحصلـت حركـة ذعر بين 
الناس الذين كانوا في المستشـفى ولا سيما المرضى وعائلاتهم، 
اذ بدأت النيران تشتعل في المبنى. لا يمكنني ان اصف لكم حالة 

الهلع التي سادت عندها».
وكانـت اشـتباكات عنيفـة جرت في وقت سـابق مـن اليوم 
نفسه في محيط المستشـفى وشوهد مقاتلون من حركة حماس 
باللباس العسـكري الازرق والاسود يهرعون في شارع مجاور 
وكان احدهـم يرفـع علـم الحركة الاخضـر فيما رفاقـه يطلقون 

رشقات رشاشة.
ويبدو الطبيب بشار مراد محبطا وعاجزا حيال ما يجري.

ويقـول «لدي ثلاث جثث على مسـافة 500 متر مـن هنا لكنه 
لا يمكننـي نقلهـا. لدي ايضا عـدة جرحى على مسـافة كيلومتر 
التنقـل بـدون اذن». وعلـى سـيارات الاسـعاف  ولا يمكننـي 
انتظـار الضوء الاخضر من الجيش الاسـرائيلي قبل ان تحاول 

الخروج.

ثلاثة اطفال ولدوا قبل الاوان داخل حاضنات دفعوا الى الشارع لانقاذهم 

جحيم مستشفى القدس في غزة وسط السنة اللهب
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استطلاع جديد يؤكد دعم جميع الإسرائيليين للحرب وارتفاع قوة باراك مرتين

رايس وليفني توقعان اتفاقا لمنع تهريب الاسلحة الى قطاع غزة.. واتهامات لأولمرت بالتصرف لمحو فشل لبنان
الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

لم تخف وسائل الإعلام الإسرائيلية، 
سُـمي  ممـا  العارمـة  فرحتهـا  الجمعـة، 
بالإنجـاز الكبيـر فـي الحـرب وهـو قتل 
الرجل الثالث في حركة حماس، الشهيد 
سعيد صيام، الذي أجمع الإعلام العبري 

على تسميته بالإرهابي.
وقـال كثير من المحللين الإسـرائيليين 
إنّ استشـهاد صيام، يُعّد ضربة قاسـية 
لحركـة المقاومـة الإسـلامية، لافتين إلى 
أنّـه رجل المرحلة، وهو الـذي أقام القوة 
التنفيذيـة فـي قطـاع غـزة، وكان علـى 
رأس الانقلابيـين ضد السـلطة الوطنية 
الفلسـطينية فـي حزيـران (يونيو) من 
العـام 2007، عندمـا سـيطرت حمـاس 

بالقوة على القطاع، على حد تعبيرهم.
الحـراك  زال  مـا  ذلـك،  بمـوازاة 
اتسـاع  ظـل  فـي  مسـتمراً  السياسـي 
الإسـرائيلية،  القيـادة  داخـل  الخـلاف 
حيـث نقل عن مقربين مـن أولمرت قولهم 
إنّ رئيـس الـوزراء ليـس مضغوطاً من 
مواصلـة العمليـات، وأن لديـه الوقـت 
الكافـي لإجراء المفاوضات مع المصريين، 
حـول وفق إطلاق النار، في الوقت الذي 
ما زال وزير الأمن يصر على وقف إطلاق 
النار فوراً وسـحب القوات الإسرائيلية 

من قطاع غزة دون تأجيل.
وفـي غضـون ذلـك، وقعـت وزيـرة 
الخارجيـة الامريكيـة كوندوليزا رايس 
ووزيرة الخارجية الاسـرائيلية تسيبي 
ليفنـي بالاحـرف الاولى الجمعـة اتفاقا 
ثنائيـا يهـدف الى منع تهريب الاسـلحة 
الى قطاع غزة، في اطار الجهود المبذولة 
من اجـل التوصل الى وقـف لاطلاق نار 

في القطاع.
وقالـت رايس «الخطـوات التي يمكن 
ان نتخذهـا نحـن واعضاء اخـرون في 
المجتمع الدولي ستسـهم فـي اتفاق دائم 

لوقف اطلاق النار».

وبـاراك  أولمـرت  الثلاثيـة،  وقـررت 
وليفني إيفاد غلعاد مرّة أخرى إلى مصر 
الجمعـة لإسـماع المصريـين الملاحظـات 
الإسرائيلية على التحفظات التي أبدتها 

حركة حماس حول المبادرة المصرية.
كما نشـر محلل الشؤون الفلسطينية 
في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أفي 
ايسـخاروف خبـراً، الجمعة، مفـاده أن 
اثنين من قـادة «التيـار البراغماتي» في 
الحركـة، الدكتور غـازي حمـد، الناطق 
الحكومـة  بلسـان  السـابق  الرسـمي 
الفلسـطينية، والدكتور أحمد يوسـف، 
المستشـار السياسـي لرئيـس الـوزراء 
المقال إسـماعيل هنية، هاجمـا في الأيام 
الأخيرة قـادة حماس في دمشـق، وقالا 
في جلسات مغلقة إنّ القيادة في دمشق 
جلبت كارثة على قطاع غزة، لأنّها قررت 

إنهاء التهدئة مع إسرائيل.
وزاد المحلل الإسرائيلي قائلاً إنّ حمد 
ويوسـف عبّرا عن امتعاضهما الشـديد 
مـن أنّ القيـادة فـي دمشـق لم تسـتمع 
إلـى تحذيراتهـم القائلـة إنّه مـن الخطأ 
مهاجمـة إسـرائيل بعد انتهـاء التهدئة، 
وزاد أنّـه لأسـباب خارجة عـن إرادته، 
لـم يتمكن من الحصول علـى تعقيب من 

الاثنين.
ونـوه المحلل الإسـرائيلي إلى أنّ هذا 
التقرير ينضم إلى التقارير التي نشـرت 
عشـية الحرب على غزة حول الخلافات 
بين القـادة في دمشـق وفي غـزة، وعن 
رفض القيادة في دمشـق إشـراك القادة 
فـي غـزة فـي اتخـاذ القـرارات، وكانت 
التقاريـر الإسـرائيلية قـد تحدثـت عـن 
أنّ القـادة فـي غـزة لينـوا مـن مواقفهم 
وكانـوا علـى اسـتعداد لتمديـد التهدئة 
التي انتهت في التاسـع عشـر من شـهر 
كانـون الأول (ديسـمبر) الماضـي، فـي 
حـين رفضـت القيـادة فـي دمشـق هـذا 
التوجـه. كمـا أنّ القـادة في غـزة كانوا 
قبل أسبوع على استعداد لقبول المبادرة 
القيـادة  أنّ  إلا  الفرنسـية،  ـ  المصريـة 
في دمشـق عارضتها، ولفـت المحلل الى 

أنّـه فقـط فـي المحادثـات الأخيـرة التي 
أجريـت في القاهرة سـمحت القيادة في 
دمشـق لممثلـي حمـاس - الداخل، أيمن 
طـه وصـلاح البردويـل، بالمشـاركة في 
المفاوضـات حـول المبـادرة المصريـة مع 
أنّ  إلـى  مشـيراً  المصريـين،  المسـؤولين 
الاثنين عقدا مؤتمراً صحافياً في القاهرة 
لوحدهمـا، دون مشـاركة عمـاد العلمي 
ومحمـد نصـر فـي المؤتمـر الصحافـي، 

وهما اللذان وصلا من دمشق.
على صلة بما سـلف نقلـت الصحيفة 
فلسـطينية،  مصـادر  عـن  الإسـرائيلية 
قضـى  الإسـرائيلي  الجيـش  إنّ  قولهـا 
كلياً علـى ما يسـمى بالكتيبـة الإيرانية 
التابعـة لحماس فـي قطاع غـزة، والتي 
قـام عناصرهـا بالتـدرب فـي القواعـد 
الثـوري  للحـرس  التابعـة  العسـكرية 
الإيراني في لبنان وفي إيران، وبحسب 
المصـادر فـإنّ أفـراد الكتيبـة قتلـوا في 
المعـارك التـي جـرت فـي حـي الزيتون 
في غزة، حيـث كان هناك القـادة الكبار 
للجنـاح العسـكري لكتائـب عـز الديـن 
لحركـة  العسـكري  الجنـاح  القسـام، 

حماس.
يشـار في هذا السياق إلى أنّ الجيش 
وحـدة  غـزة  علـى  أدخـل  الإسـرائيلي 
النخبة التـي تحمل الرقـم 13، والتابعة 
للكومانـدوز البحري، والتي عادة تقوم 
بعمليـات نوعيـة في أرض العـدو، وفق 
المصادر الإسـرائيلية، وتعتبر هذه أكثر 
وحـدة نخبة فـي الجيش الإسـرائيلي. 
إنّ  أيضـاً  الإسـرائيلي  المحلـل  وقـال 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتحضر 
فـي هـذه الأيـام لتزويـد حركـة حماس 
بمبالغ كبيـرة من الأموال لإعـادة اعمار 

قطاع غزة بعد وضع الحرب أوزارها.
فـي سـياق متصـل، أظهـر اسـتطلاع 
صحيفـة  الجمعـة،  نشـرته  للـرأي 
غالبيـة  إنّ  العبريـة  «معاريـف» 
الإسـرائيليين السـاحقة تؤيد اسـتمرار 
العـدوان على قطاع غـزة، بعضهم يؤيد 
والبعـض  البريـة،  العمليـات  توسـيع 

الآخـر يؤيـد مواصلـة العـدوان بـدون 
توسيع العمليات. علاوة على ذلك، أظهر 
الاسـتطلاع أن حزبي العمل ويسـرائيل 
المسـتفيدة  الأحـزاب  بـين  مـن  بيتينـو 
انتخابيـاً جراء العـدوان المتواصل على 

قطاع غزة.
وبيّـن الاسـتطلاع أن حـزب الليكود 
نتنياهـو  بنيامـين  بزعامـة  المعـارض 
يحصـل على 28 مقعـدا، ويحصل كاديما 
بقيادة وزيرة الخارجية تسـيبي ليفني 
علـى 26 مقعـدا، فـي حـين يرتفـع حزب 
العمل إلـى 17 مقعداً ويسـرائيل بيتينو 
إلى 14 مقعداً. وبينت نتائج الاسـتطلاع 
أن 89.2 بالمائـة مـن الإسـرائيليين تؤيد 
اسـتمرار العـدوان، منهـم 53.1 بالمائـة 
يؤيـدون توسـيع العمليات العسـكرية 
مـن خـلال إدخـال المزيـد مـن القـوات 
لتصفيـة القدرات العسـكرية فـي قطاع 
غـزة بشـكل كامـل، ومنهـم 36.1 بالمائة 
يؤيدون اسـتمرار القتال وعدم توسـيع 
العمليـات، وفـي الوقـت نفسـه البحث 
عن تسـوية سياسية تضمن عدم إطلاق 

الصواريخ.
«هآرتـس»  صحيفـة  أنّ  إلـى  يشـار 
نتائـج  الخميـس،  نشـرت  العبريـة 
اسـتطلاع للرأي تتطابـق نتائجه تماماً 
مع اسـتطلاع «معاريـف»، الـذي أجراه 
معهد تيليسـيكر. وردا على سؤال بشأن 
تدريج العمليات العسكرية الإسرائيلية، 
قـال 82.1 بالمائة مـن المسـتطلعة أرائهم 
إنّـه جيـد جـداً، وقـال 11.6 بالمائـة إنّه 
جيـد، وتطـرق الاسـتطلاع أيضـاً إلـى 
قضيـة الأداء السياسـي لحـكام الدولة 
العبريـة فجـاءت الأجوبـة كالتالي: 60 
بالمائـة قالوا إنّـه جيد وجيد جـداً، و26 
بالمائـة رأوا أن الأداء متوسـط، في حين 

قال 4 بالمائة أنّه ليس جيداً.
المحلـل  قـال  ذلـك،  غضـون  فـي 
الإسـرائيلي الأبـرز في الإعـلام العبري 
يوئيـل ماركـوس، الذي اختـاره رئيس 
الوزراء السابق ارييل شارون، للكشف 
عـن خطـة الانفصـال أحـادي الجانـب 

عن الفلسـطينيين في قطاع غـزة في أب 
إنّ  قـال   ،2005 العـام  مـن  (أغسـطس) 
تصرفـات رئيس الـوزراء الحالي ايهود 
أولمرت، التي تنتظـره الملفات الجنائية، 
والـذي لـن يعـود إلـى منصـب رئاسـة 
الـوزراء، نابعـة مـن أهـداف شـخصية 

بحتة.
وزاد فـي صحيفـة «هآرتـس» قائـلاً 
إسـرائيلية  سياسـة  يقـود  أولمـرت  إنّ 
هدفهـا محو عـار حـرب لبنـان الثانية، 

والتبجـح أمـام الإسـرائيليين بأنّـه قاد 
المعركـة للقضـاء علـى حمـاس. وتابـع 
إنّـه من الصعب جـداً عـدم الاعتقاد بأنّ 
أولمـرت يلعـب علـى «الأنـا»، لأنّ لجنـة 
التحقيق الرسـمية في إخفاقات الجيش 
الإسـرائيلي فـي حـرب لبنـان الثانيـة 
(لجنة فينوغـراد) صورته بألوان قاتمة 
للغاية، وهو، أي أولمرت، يعمل كل ما في 
وسعه من أجل منع وزيرة الخارجية من 
الوصول إلى منصب رئيسة الوزراء في 

إسـرائيل، متناسـياً عن سـبق الإصرار 
والترصـد أنّـه وصـل إلـى هـذا المنصب 
عن طريق الصدفة، بعد إصابة شـارون 
قـول  حـد  علـى  الدماغيـة،  بالجلطـة 

ماركوس.
وتابـع قائلاً إنّه علـى الرغم من أنّه لا 
يشـارك في اجتماعـات المجلـس الأمني 
والسياسـي المصغـر، إلا أنّـه متأكـد من 
أنّ أولمرت يعارض سياسـة باراك، رجل 
الأمـن الأول فـي إسـرائيل، الـذي أعـاد 

قـوة الـردع للجيـش الإسـرائيلي، لكي 
يقول في وقت لاحـق أنا الذي انتصرت، 
ولكـنّ لن يصدقـه احد، كتـب ماركوس. 
وخلـص ماركوس إلى القـول: إذا كانت 
التقاريـر التـي تقـول إنّ بـاراك وليفني 
يؤيـدان هدنـة إنسـانية لمنـح المصريين 
فرصة وقف القتال، فإنّه من الصعب فهم 
غضب أولمرت. إنّ أولمرت يتدخل في أمور 
لا يفهم فيها شيئاً، من المفضل أن يخرس 

ويباشر فوراً البحث عن بيت جديد.

فلسطينيون يسعفون جريحا في مستشفى الشفاء في غزة

■ مخيـم برج البراجنـة (لبنان) ـ ا ف ب: تجلس ام سـعيد 
(70 عامـا) في دكانها الصغير فـي مخيم برج البراجنة للاجئين 
الفلسـطينيين فـي بيـروت، مكتئبـة، دامعـة، بالـكاد تـرد على 
الزبائـن، فابنتهـا هنـاك فـي اتـون النـار فـي غـزة مـع زوجها 
واولادها الخمسة. وتقول ام سعيد الغزاوية كما يعرفها الجميع 
في المخيم الفقير «الغصة تخنقني... لا استطيع الكلام». وتتصل 
ام علـي يوم بغزة، «واحيانا اكثر من مـرة في اليوم»، كما يؤكد 

محمد العلي، صاحب «سنترال العلي للاتصالات» في المخيم.
ابنتهـا الثانيـة ام اكـرم (38 عامـا) تملـك مـع زوجهـا دكانا 
مجـاورا، تـرد علـى زبـون فيمـا عيونها مسـمرة صـوب جهاز 
تلفزيـون معلـق في الحائط فوق سـلال الخضار ويبـث تقارير 
من قطاع غزة حيث تستمر الهجمات الاسرائيلية لليوم الواحد 

والعشرين وقد حصدت حتى الآن نحو 1100 قتيلا.
وتقول ام اكرم «امي تعاني كثيرا، لقد يئسنا... امس اتصلنا 
هاتفيا بشقيقتي مئة مرة، ولم يكن احد يرد. كدنا نفقد صوابنا، 

ثم عادت واتصلت بنا هي الساعة الواحدة ليلا».
وتضيـف «قالـت ان لا كهربـاء لشـحن الهاتـف الخليـوي، 

وخطوط الاتصال سيئة، وكان القصف قويا جدا».
وتروي ام اكرم ان الاسرائيليين طلبوا من شقيقتها وعائلتها 
ومن كل سـكان المبنى الذي يقطنونه في بيت حانون في شـمال 
القطـاع الخروج مـن منازلهم. «انمـا لا مكان يلجـأون اليه. لقد 
تجمع افراد 15 عائلة في مدخل البناية. وقالت لي شـقيقتي: لن 
نذهـب الى اي مكان، سـنموت هنا». وتتابع وهي تمسـح دمعة 
«لم نعد نحتمل. نشعر بالضيق وبضغط يكاد يقتلنا». «سنترال 
العلي» يؤمن اتصالات الى غزة عبر الانترنت، ويشرح صاحبه 
ان «شـبكات الهاتـف الارضـي ممنوعـة هنـا»، وسـعر دقيقـة 

الاتصال الى غزة 750 ليرة لبنانية (نصف دولار).
ولا يقتصر غياب البنى التحتية في المخيم على شبكات الهاتف 
الثابت، حتى خطوط الكهرباء وشـبكات المياه مستحدثة وغير 
قانونيـة، بينما مولدات الكهرباء نادرة. في شـارع «مستشـفى 
حيفـا» التابع لجمعية الهلال الاحمر الفلسـطيني، مجموعة من 

الرجال ينشـطون بين غابة من الاشـرطة والكابـلات المتداخلة 
والممـدودة فـي كل مكان. وتشـرح ربـاب ابو لـبن (26 عاما) ان 
«عطلا حصل مساء الخميس وانقطعت الكهرباء. «انتظر بفارغ 

الصبر عودة التيار لاتابع التطورات عبر التلفزيون».
رباب ايضا يتملكها هاجس الاتصالات الهاتفية التي تجريها 
مع شـقيقتها نهاد (20 عاما) التي غادرت الى قطاع غزة قبل بدء 
النـزاع باسـبوع تقريبا. صورة نهاد بـزي التخرج من الجامعة 
على طاولة في غرفة الجلوس الصغيرة عند مدخل المنزل وعلى 
الحائـط علقت صورة للامـين العام لحزب الله اللبناني حسـن 

نصرالله مع عبارة «سيد المقاومة».
وتقول رباب «ذهبت نهاد للتعرف على جدي واقاربنا الذين 
يعيشـون في حـي الزيتون فـي غـزة. الاتصالات صعبـة جدا. 
اخبرتنـي اليـوم انهـم لا يسـتطيعون الخروج مـن المنزل حتى 
عندمـا يهدأ القصف بسـبب الدخان الكثيف النـاتج عن القنابل 

والذي يؤذي العيون».
وتضيف ان شـقيقتها لجأت مع «خمسين شخصا آخرين الى 
منزل في حي الرمال. ينقصهم كل شيء. والخميس اعدوا ثلاثة 
اوعيـة من الارز المسـلوق، ولـم تكفهم. لديهم قليـل من الطحين 

وهم يعجنون ويخبزون على الحطب داخل المنزل».
وتتابـع رباب التي تتحرق لزيارة غـزة، المدينة التي يتحدر 
منها والدها، «نحن خائفون ليس فقط على شـقيقتي، انما على 
الجميع. هذا شـعب مظلوم. لقد دمر الصهاينة بيوتنا، واحتلوا 
ارضنـا وبرنـا وجونـا وبحرنـا». غير انهـا تؤكـد ان معنويات 
اقاربها في غزة «قوية. هذا شعب جبار، والله سيعطيه الصبر». 
في شـوارع المخيـم، صور عن ضحايـا القصف الاسـرائيلي في 
غزة واسـماء «شـهداء» قضوا في عمليات عسـكرية اسرائيلية 
في القطاع في السنوات الماضية، وبينهم مؤسس حركة حماس 
الشيخ احمد ياسـين. وعلى جدران الابنية الفقيرة غير المكتملة 
التـي تحيـط بازقة ضيقة، لافتات وشـعارات بينهـا «جبروتهم 
سـيتحطم علـى صخرة العـز في غـزة» و»اقوى مـن العدوان: 

حماس»، و»دم الشهداء يعزز المسيرة ويصنع الانتصار».

في مخيم برج البراجنة في لبنان فلسطينيون 
تخنقهم الغصة على احبائهم في غزة

العربـي»:  «القـدس  ـ  عرعـرة    ■
تظاهر الالاف من عرب اسرائيل الجمعة 
فـي بلـدة عرعرة فـي جنوب اسـرائيل 
تضامنا مع فلسطينيي قطاع غزة حيث 
تشن اسرائيل هجوما عسكريا مستمرا 

منذ ثلاثة اسابيع.
ورفـع المتظاهرون، الذيـن تراوحت 
الاف،  واربعـة  ثلاثـة  بـين  اعدادهـم 
حركـة  ورايـات  الفلسـطينية  الاعـلام 
سـوداء  واخـرى  الخضـراء  حمـاس 

وجوههـم  منهـم  كثيـرون  وغطـى 
بالكوفيـات ورددوا شـعارات مناهضة 

لاسرائيل.
لقتلـة  «المـوت  المتظاهـرون  وهتـف 
الاطفال، كما هتف المتظاهرون «بالروح 
بالـدم نفديـك يـا فلسـطين» و»بالروح 
بالـدم نفديـك يا حمـاس»، و»مـن غزة 
حتـى جنـين شـعب واحـد مـا بيلـين»، 
و»غـزة حرة ابيـة ما بتهاب الفاشـية» 
و»عـرب القمـة عـار عـار»، فـي انتقاد 

للـدول العربيـة التي رفضت المشـاركة 
في القمـة العربيـة الطارئة حـول غزة 

التي دعت اليها الدوحة.
وسـار المتظاهـرون بخطـى بطيئـة 
وسـط بلـدة عرعرة تحت انظـار اعداد 
كبيـرة مـن عناصر الشـرطة، مـن دون 

وقوع اي حادث.
المتابعـة  لجنـة  التظاهـرة  ونظمـت 
العليا للجماهيـر العربية في منطقة الـ 

48 وهي هيئة تمثل عرب اسرائيل.

الالاف من عرب الـ48 يتظاهرون تضامنا مع غزة

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

لـم تـأت مشـاركة رئيـس الجمهوريـة اللبنانيـة 
العماد ميشال سليمان في القمة العربية في الدوحة 
من عدم بل جاءت نتيجة ضغوط مورسـت عليه من 
قبـل حزب اللـه ورئيس مجلـس النـواب نبيه بري 
ورئيـس «تكتل التغييـر والاصلاح» العماد ميشـال 
عون ورئيس «تيار المردة» الوزير السـابق سليمان 
التهجـم عليـه مـن جمهـور  الـى  فرنجيـة وصـولاً 
المعارضـة في خلال تظاهرة الى السـفارة الامريكية 
في عوكر بسبب تردده وعدم حسم أمر مشاركته في 

قمة الدوحة اذا لم يكتمل نصابها. 
وقـد هتـف المتظاهـرون مـن المعارضـة لاول مرة 
ضد الرئيس سـليمان منذ انتخابه ورفعوا شعارات 
ضده دعته الى «عدم التخلي عن القضية» ومما جاء 
في بعض الشعارات «بدنا نعود بدنا نعود لايامك يا 
لحـود». وفـي أعقاب هـذه الحملـة توجـه الرئيس 
سليمان الى الدوحة، وأوضح بيان رئاسي «ان هذه 
الخطـوة هي «تنفيـذ لكتـاب الموافقة على المشـاركة 
في القمة الاسـتثنائية الطارئة، وفـي حال لم يتأمن 
النصاب القانوني فان فخامة الرئيس سيشـارك في 

اي لقاء رئاسي او تشاوري في قطر».
وحضرت هذه الخطـوة بقوة على طاولة مجلس 
الوزراء في جلسـته العادية في السرايا، وأوضحت 
مصـادر وزارية ان رئيـس الوزراء فؤاد السـنيورة 
أعلن في مسـتهل الجلسة ان الرئيس سليمان اتصل 
بـه وأعلمـه باتصال اميـر قطر به ودعوتـه اياه الى 

المشاركة في اجتماعات تشاورية في الدوحة.
واعتبر السـنيورة ان لقاء الدوحة هو تشـاوري 

باعتبـار ان شـروط عقد القمـة العربيـة الطارئة لم 
تتوفر. وانقسمت آراء الوزراء حيال هذه المشاركة.

واعتـرض عضـو «اللقـاء الديمقراطـي» الوزيـر 
وائل أبو فاعور على سفر رئيس الجمهورية لاْن هذه 
الخطـوة كما قال «تظهر لبنـان كأنه في محور عربي 
ضد محور آخـر»، فردّ عليه وزير الدفـاع الياس المر 
موضحـاً «أن الرئيس يقول إن لبنان ليس في محور 
ضد محور آخر، وهو سيشـارك في لقاء الدوحة كما 

سيشارك الاثنين في لقاء الكويت التشاوري».
وتحدث الوزير نسـيب لحـود مؤكداً «حق رئيس 
الجمهورية الدسـتوري في التشـاور ولـو كان الامر 

يتعلق بقرارات لعاد الى مجلس الوزراء».
وأكد ممثـل حزب الله الوزير محمـد فنيش «عدم 
دخول لبنان في محاور أو تعزيز الانقسام العربي»، 
وشدّد على «اهمية الموقف في مواجهة الجرائم التي 
ترتكبها اسـرائيل والتي سـبق أن إرتكبت مثلها في 
لبنـان». ورأى الوزيـر جبران باسـيل أنـه «إذا كان 
لبنـان غيـر قـادر على دعم غـزة إلا بالسياسـة فمن 
المهم أن نـؤدي دورنا في خلق موقف عربي يسـاعد 

الفلسطينيين الذين يقاومون في الميدان». 
وكانـت معلومـات صحافيـة ذكـرت أن المعـاون 
السياسـي للامـين العـام لحـزب الله الحاج حسـين 
خليل والمعاون السياسـي للرئيس بري النائب علي 
حسـن خليل، نقـلا الى الرئيس سـليمان رسـالتين 
شـفهيتين، تمنيـا فيهمـا أن يلبـي لبنان دعـوة قطر 
لأسـباب عدة أبرزها أن لبنان ليس بلـداً محايداً بل 
هـو فـي قلب المواجهـة مع العدو الاسـرائيلي، شـاء 
أم أبـى ذلك، وهناك تشـابك بين الوضعـين اللبناني 
والفلسـطيني جغرافياً من جهـة وبفعل وجود واقع 
فلسـطيني سياسـي وعسـكري وديموغرافـي فـي 

لبنان من جهة ثانية.

واضافـت المعلومـات أن رئيـس الجمهوريـة بدا 
حريصاً على الاشـارة الـى ان هناك دولتين عربيتين 
كبيرتين أي مصر والسـعودية لا بد مـن مراعاتهما.. 
فقيـل لـه ان ليـس المطلـوب الآن هو مـن نراعي من 
الـدول، الموضوع اكبر من المراعـاة، الموضوع يتصل 

بالعدوان الاسرائيلي على غزة.
وأكـد بري ونصرالله في رسـالتيهما الشـفهيتين 
نسـتطيع  لا  كلبنانيـين  «أننـا  الجمهوريـة  لرئيـس 
الوقـوف متفرجـين وكأن مـا يجـري لا يعنينا، ومن 
غيـر الجائـز تصنيـف قمـة الدوحـة وكأنهـا دعـوة 
للانحيـاز الى موقـع عربي محـدد، ويجـب بالتالي 
أن نقـارب المسـألة مـن زاوية أننا أصحـاب مصلحة 
في المشـاركة في هـذه القمة وفـي أي لقـاء عربي أو 
دولـي من أجل وقـف الحرب الاسـرائيلية ضد غزة، 
ومن غير المناسب أن نتوقف عند الموانع الدستورية 

عندنا وعند الجامعة العربية».
 وأكـد وفد «حزب اللـه» و»أمل» أنـه «حتى لو لم 
يكتمل النصاب لعقد القمة، فأن اكثرية الدول العربية 

مع عقد القمة، واقلية الدول العربية تعارضها».
اما الوزير السابق فرنجية الذي إتصل بالرئيس 
«نحـن  وقـال  القمـة  فـي  المشـاركة  عليـه  فتمنـى 
كمسـيحيين اصحـاب مصلحة أن يصـل صوتنا الى 
كل المنابـر لاْننـا الأكثر مصلحة في ايجـاد حل عادل 
للقضيـة الفلسـطينية من أجـل ضمان حـق العودة 

واسقاط مشروع التوطين».
فـي المقابل، لوحـظ أن فريق المـوالاة كان يضغط 
علـى رئيـس الجمهورية لعدم الذهـاب الى قطر، من 
خـلال موقـف أطلقـه رئيـس «اللقـاء الديمقراطي» 
النائـب وليد جنبلاط الذي حـذر من أن قمة الدوحة 
«سـتنتج اتفـاق دوحـة جديـداً يخرج عـن الاجماع 
العربـي»، ولفـت الـى انـه «ليس فـي صالـح لبنان 

الذهاب الى قمة قطر». وتابع «كأننا نقول للسعودية 
ومصر بأننـا خرجنا عن اتفاق الطائـف وعن اتفاق 
الهدنـة، وكأننا نقـول لهم أنتم لسـتم بلدانـاً ممثلة 

وهذا غير صحيح». 
والخميـس حيـا رئيـس الحـزب الديموقراطـي 
اللبنانـي الوزيـر طـلال ارسـلان الرئيس سـليمان 
علـى قـراره بالمشـاركة في قمـة الدوحة، وقـال «ان 
بعـض المواقـف التي صـدرت في سـياق الاعتراض 
على مشـاركة لبنان بالقمة العربية الطارئة عكسـت 
وللعـودة  اللبنانيـين  لتضليـل  مكشـوفة  محاولـة 
الـى خطـاب سياسـي اعتقدنـا ان اصحابـه تخلوا 
عنه بعدمـا تيقنوا مـن هزيمة المشـروع الامريكي - 
الاسـرائيلي في المنطقـة، ولا نريـد ان نفترض انهم 
يجـدون فـي مذابـح غـزة فرصـة لاحيـاء اوهامهم 
الخائبـة حول امـكان اخذ لبنـان بعيداً عـن هويته 
وموقعـه المتقدم فـي الصراع العربي - الاسـرائيلي 
كنتيجة للمخطط الصهيونـي الذي يجعل لبنان في 

مقدمة اهدافه». 
اما وزيـر التنمية الادارية ابراهيم شـمس الدين 
فإعتبر «أن بعض الشـعارات التـي اطلقت في عوكر 
ضـد رئيـس الجمهورية هـي كالصواريـخ المجهولة 
فرئيـس  سياسـية،  حنكـة  ولا  وراءهـا  حكمـة  لا 
الجمهورية لا يهاجم في هذا المكان ولا بهذه الطريقة 
ولا علـى هـذا العنـوان، فالرئيـس لـم يخطـىء بل 

تصرف تصرفاً صحيحاً».
كذلـك أكد وزيـر الدولـة جـان أوغاسـابيان «أن 
سـفر رئيـس الجمهوريـة إلـى الدوحة ليـس نصراً 
سياسـياً حققه فريق لبناني علـى آخر خصوصاً أن 
هذا الفريق مارس شـتى أنواع الضغـوط الإعلامية 
والسياسـية المبرمجـة للتأثيـر علـى موقـف رئيس 

الجمهورية». 

شعارات رفعها جمهور 8 آذار ضده امام السفارة الامريكية

ضغوط من المعارضة سبقت قرار سليمان بالمشاركة في قمة الدوحة

طفلة فلسطينية تشارك بمظاهرة في عمان ضد المجازر الاسرائيلية في غزة 

الصحافة الاردنية تطالب الحكومة 
بعدم الخضوع للقاهرة والرياض

■ عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسـام البدارين: عكسـت الصحافة الاردنية على مدار 
النصـف الثاني من الاسـبوع الحالـي اجواء الغمـوض التي تحيط بالموقف الرسـمي من 
سلسـلة القمم العريية الثلاث التي تقرر انعقادها حيث تغيبت عمان عن قمة قطر بسـبب 
عـدم اكتمـال النصـاب، الامر الذي سـينعكس حسـب الصحافيـين على تنامـي العلاقات 
الثنائية بين البلدين مسـتقبلا في الوقت الذي استمرت فيه بالظهور المقالات المحلية التي 

تنعى النظام الرسمي العربي وتنعى ايضا محور الاعتدال.
 ويـوم امـس الجمعـة واصل الشـارع الاردنـي اعتراضاتـه وتحركاتـه التضامنية مع 
قطـاع غزة حيث تجمع حشـد ضخـم للجمعة الثالثـة على التوالي قرب مسـجد الكالوتي 
الشـهير بالقرب من السـفارة الاسـرائيلية، ورفعت مجددا شـعارات اغلاق سفارة العدو 
الصهيوني وطرد السـفير، ونظمت ايضا مسـيرات في عدة مناطـق في العاصمة الاردنية 
عمان، كما نظمت تجمعات في محيط بعض المساجد الكبرى والمخيمات في الكثير من المدن 
والمحافظـات اضافة لتنظيم مهرجان خصص لحرق البضائع الاسـرائيلية والامريكية مع 
الغـاء مباراة لكرة القدم كانت مقررة فـي عمان بين فريق من نجوم الكرة الاردنية وفريق 
الاسـماعيلي المصري.  ورغم ان التموقع الاردني من سلسـلة القمـم العربية اقترب كثيرا 
مـن الموقف المصري والسـعودي، الا ان السـلطات المحلية سـمحت بتنظيـم اعتصام آخر 
امام السـفارة المصرية في عمـان العاصمة قبل رفضها مجددا السـماح باعادة بناء خيمة 
اعتصام شبابية في محيط السفارة الاسرائيلية مع العلم بان السفير الاردني في تل ابيب 

علي العايد ما زال في عمان ولم يعد لمقر عمله دون اعلان رسمي بسحبه.
 وتشـير تقاريـر صحفيـة الـى ان العاهـل الاردنـي قـد تيغيب ايضـا عن قمـة الكويت 
الاقتصادية بهدف خلق حالة توازن في الموقف الرسـمي فيما لا زالت عمان تعتبر نفسـها 

اشد المتضررين من سيناريوهات ما بعد حرب غزة.
 وعلـى الصعيـد الاعلامـي تحقق محطـة «الجزيـرة» القطريـة المزيد مـن الحضور في 
الشـارع الاردني وتحظى باهتمام اكثر من 85 ٪ من المواطنين الاردنيين بسـبب تغيطتها 
لفعاليـات العـدوان العسـكري على غزة. وفـي صحيفة العـرب اليوم لاحـظ الكاتب فهد 
الخيطـان بـان الموقـف الاردني من قمـة قطر ظـل غامضا بانتظـار ما ستفسـرعنه نتائج 

الاتصالات الدبلوماسية مع الاطراف المعنية.
 واقتـرح الكاتـب انـه من غير المناسـب ان تخضـع مواقفنـا دائما لحسـابات الرياض 
والقاهرة، ولسنا معنيين في هذه الظروف التي يتعرض فيها الموقف المصري لاشد حملات 
النقد ان نختصر المسـافة الفاصلة بين موقف البلدين على المسـتويين الرسمي والشعبي.  
وفـي صحيفة «الدسـتور» اعتبر الكاتـب حلمي الاسـمر ان الحل الامثل لوقـف العدوان، 
جر ثلاثي الشـر في اسـرائيل اولمرت ولفني وباراك من نواصيهم، وتكسـير رؤوسهم، او 
سحقها بصخور ضخمة، وتسويها بالارض، او تعليق مشانق لهؤلاء، ومعهم رئيس اركان 
العدوان غابي اشـكنازي طبعا، ولكن، لان هذا غير متيسـر - آلان على الاقل - فلا بد من 
اللعب على المقصقص في انتظار الحصول على الطيار، وهو هنا حشـد كل جهد ممكن لجر 

مجرمي الحرب في اسرائيل لمحاكمات دولية، بتهمة انتهاك القانون الدولي الانساني. 

■ باريـس ـ ا ف ب: قال الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي الجمعـة ان الهجوم 
الذي تشـنه اسـرائيل علـى قطاع غزة منذ ثلاثة اسـابيع لن يسـاعد في تحسـين امن 
اسـرائيل، داعيا الى وقف لاطلاق النار.  وقال ساركوزي امام الدبلوماسيين الاجانب 
فـي باريس ان التدخل (العسـكري) لن يعزز امن اسـرائيل». واضـاف ان «الازمة في 

غزة هي مأساة انسانية، غير مجدية ودموية. ينبغي انهاء هذه المأساة».
وقـال سـاركوزي انـه يتوقـع مـن رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي ايهود اولمـرت ان 
«يخاطر» في سـبيل السلام. واوضح ان «فرنسا دانت توغل الجنود الاسرائيليين في 
غزة. ولم يكن قرارا سـهلا» مذكرا «بتمسـك فرنسا»، وتمسـكه الخاص «بامن» الدولة 
العبريـة «غيـر القابل للتفاوض». واكد «في الاطار نفسـه دانت فرنسـا اسـتراتيجية 
حمـاس القاضية باطـلاق صواريخ» على اسـرائيل. وقال «في البـدء»، تقف في جهة 
«حكومـة اسـرائيلية متهمة في كافة انحاء العالم فيما هـي تحتاج الى التضامن» وفي 

الجهة الاخرى «عالم عربي مقسوم، يعاني المعتدلون من قادته من الضعف».
واضاف ان «فرنسـا سـتبذل كل ما يسـعها للمسـاعدة على احلال السـلام في هذه 
المنطقة». وقال ساركوزي ان بلاده «صادقة في صداقتها مع اسرائيل» كما انها «صادقة 
في دعمها القضية الفلسطينية المطالبة بدولة». وفي نص كلمة الرئيس الفرنسي الذي 
وزع للصحافة اكد سـاركوزي ان اتفاق السـلام «في متناول» الطرفين واكد استعداده 
للعودة الى الشرق الاوسط «اذا استدعت الحاجة» من اجل «تسريع ابرامه». غير انه 

عاد عن الجملة الاخيرة عند القاء كلمته.

ساركوزي: الهجوم على غزة 
لن يساعد في تحسين امن اسرائيل

روسيا تطلب معاونة 
سورية وايران للتوصل 

الى هدنة في غزة
وزيـر  اعلـن  رويتـرز:  ـ  موسـكو   ■
لافـروف  سـيرغي  الروسـي  الخارجيـة 
ايـران  مـن  طلبـت  بـلاده  ان  الجمعـة 
وسـورية المسـاعدة علـى اقنـاع حركـة 
بقبـول  (حمـاس)  الاسـلامية  المقاومـة 
الهجـوم  لانهـاء  المصـري  الاقتـراح 
الاسرائيلي على غزة الذي دخل اسبوعه 
الثالث. وقال لافروف في مؤتمر صحافي 
هـي  لنـا  المصرية...بالنسـبة  «المبـادرة 
الافضـل ونعتقد ان كل الجهـود يجب ان 

تعمل على دعمها».
وأضـاف «في هـذا الخصـوص بعثنا 
باشـارات ذات صلة لممثلي حماس وتلك 

الدول التي لديها نفوذ على حماس.
«أولا وقبـل شـيء ايـران وسـوريو.. 
تحدثنا مع زملائنـا. آمل ان يركز الجميع 

على ذلك.»
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:

قوبــل القرار الــذي اتخذه الجنرال محمــد ولد عبد 
العزيز رئيــس مجلس الدولــة الحاكم فــي موريتانيا 
والقاضي بتجميد علاقات بلاده مع إسرائيل، بارتياح 
كبير في الأوســاط الشــعبية والسياســية وإن كانت 
المعارضــة شــككت فــي النوايا التــي تقــف وراء هذا 

القرار.
وقــد أشــاد محمد غلام ولــد الحاج الشــيخ الأمين 
العــام لـ«الرباط الوطني الموريتانــي لنصرة الأهل في 
فلســطين» الجمعة بقرار تجميد العلاقــات الموريتانية 

مع الكيان الصهيوني.
وفي تصريحــات لـ«القدس العربــي»، وصف ولد 
الحاج الشــيخ هذا القرار بـ«الخطوة الجريئة والهامة 

المنسجمة مع مطالب الشعب الموريتاني».
وأكــد الأمين العام لـ«الربــاط» أن «الإعلان عن قرار 
التجميــد اتخذ في أجواء قمة غــزة الهامة في الدوحة 
بعــد أن بلغ ســيل الدمــاء الفلســطينية الزبــى، وبعد 
أن بلــغ حجــم المطالبــة بالقطــع الكامل لتلــك العلاقة 
المشــينة مرحلة الإجماع بين كل شرائح المجتمع وقواه 
السياسية، وبعد أن سجل الشعب الموريتاني بنضال 
قواه السياســية وفتــاوى علمائه الأبــرار وانتفاضة 
طلابــه الشــجعان،صفحة رائعــة مــن النضــال ضــد 

العلاقة مع أشد الناس عداوة للذين آمنوا».
وأكــد ولــد الحــاج الشــيخ أن «الربــاط الوطنــي 
الموريتاني لنصــرة الأهل في فلســطين»، «مع ترحيبه 

بهذه الخطوة الجريئة والهامة لتشيد بالموقف القطري 
الرائع فــي احتضــان القمــة العربية وقــوى المقاومة 

الفلسطينية،وتجميد العلاقة مع الكيان الغاصب».
والسياســية  الشــعبية  القــوى  «تمســك  وجــدد 
الناشــطة في الربــاط بالمقاومة خيــارا وحيدا لتحرير 

الأرض ودحر المحتل الغاصب».
وفــي رد فعل آخــر، أكد الدكتور محمــد ولد مولود 
رئيس حزب اتحــاد قوى التقدم والقيــادي البارز في 
الجبهــة المناوئــة للانقــلاب فــي موريتانيــا أن حزبه 
«يشــكك في نوايا النظام العسكري وأهدافه المتوخاة 

من وراء هذا التجميد».
وقــال في تصريحات لـ«القــدس العربي» بعد ظهر 
الجمعة إن قــرار التجميد الذي اتخــذه الجنرال محمد 
ولــد العزيــز في الدوحــة «يُقرأ فــي ســياقين أولهما 
محاولــة من النظــام الحاكم امتصاص نقمة الشــارع 
واســتغلال الموقف ثــم العودة لتفعيل هــذه العلاقات 
فيما بعد، والثاني المتاجرة السياســية بهذه العلاقات 
التي يعتبر نظام الجنرال ولد عبد العزيز امتدادا لنظام 
ولد الطايع المســؤول عن ربط هذه العلاقات المشــينة 

أصلا».
وأشــار محمــد ولــد مولــود إلــى أن حزبــه تلقــى 
معلومــات تفيد بأن النظام العســكري الحاكم «حاول 
مرارا المتاجرة بتجميد العلاقات وســعى لتوظيفها مع 
اسرائيل إبقاء عليها مقابل تغيير الموقف الأمريكي من 
نظامه ومع ليبيا بقطعها مقابل ممارســة ضغوط على 

الاتحاد الافريقي لتغيير موقفه من الانقلاب».
وعلــى كل حــال، يضيف ولد مولــود، «فإنا نرحب 
بكل خطوة مهما كانت،تضعــف العلاقات الموريتانية 

مع اسرائيل وتسرع بزوالها نهائيا».
غيــر أن الدكتــور ولد مولود أكــد أن حزبه «يتحفظ 

على النوايا المتوخاة» من وراء هذا القرار.
وأكــد ولــد مولــود أن الجبهــة المناوئــة للانقلاب 
ســتتدارس قرار التجميــد في وقت لاحق وســتصدر 

موقفها منه. 
وفــي تصريح آخر رحب ســيدي محمــد ولد محمد 
فــال الأمــين العــام للحــزب الجمهــوري للديمقراطية 
والتجديد، وهو من الأحزاب المؤيــدة للانقلاب، بقرار 

تجميد علاقات موريتانيا بإسرائيل.
وقال ولــد محمد فال لـ«القــدس العربي» إن حزبه 
رحب بالخطوة الأولى التي اتخذها الرئيس الموريتاني 
والقاضية باســتدعاء الســفير الموريتاني من تل أبيب 

احتجاجا على العدوان الاسرائيلي على غزة.
وقال الأمين العام للحزب الجمهوري، وهو الحزب 
الذي أقــام هذه العلاقات في عهــد الرئيس الموريتاني 
الأســبق معاويــة ولــد الطايــع، «إننا ننتظــر الخطوة 
التاليــة التي هي القطع الكامل لهــذه العلاقات، ونحن 
متأكدون أننا ســنصل إليها وعلى الأقل ســتبقى هي 

أملنا». 
يذكر أن «الرباط الوطني الموريتاني لنصرة الشعب 
الفلســطيني» أعلن الجمعة عن منحــه درع الرباط هذه 
الســنة للرئيس الفنزويلــي هوغو شــافيز، مكافأة له 
على دعمه للقضية الفلســطينية من خلال طرد السفير 
الإسرائيلي من فنزويلا ومنح مقر سفارة إسرائيل في 

كاراكاس لمنظمات فلسطينية عاملة في فنزويلا.
ويمنــح درع الربــاط ســنويا لشــخصيات دوليــة 

تميزت في دعم المقاومة الفلسطينية.

موريتانيا: انقسام حول قرار تجميد العلاقات مع اسرائيل.. 
جهات تشيد وتطالب بقطعها واخرى تشكك في نوايا السلطة

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

لـم يخـرج الجزائريـون الجمعـة في 
مظاهـرات حاشـدة مثلمـا كان متوقعـا، 
خاصـة فـي العاصمـة التي ظلـت هادئة 
الأمنيـة  التعزيـزات  اليوم،رغـم  طـوال 
النقـاط  جميـع  طوقـت  التـي  الشـديدة 
منهـا  خرجـت  التـي  الإسـتراتيجية 

المظاهرات يوم الجمعة  ما قبل الماضي.
صـلاة  أعقـب  الـذي  الهـدوء  فاجـأ 
الجمعة المسـؤولين عن الأمن بالعاصمة، 
خاصـة وأن القـرار كان قـد اتخذ بفرض 
طـوق أمنـي عليهـا منـذ يـوم الخميـس 
الماضـي تحسـبا للمظاهرات التـي كانت 
متوقعة، غير أن المصلين غادروا المساجد 
القيـام  محاولـة  دون  منازلهـم،  نحـو 

بمظاهرات.
وقـد طوقـت قـوات مكافحة الشـغب 
بأعداد كبيـرة مختلف النقاط المهمة على 
مسـتوى العاصمـة، ابتـداء مـن سـاحة 
مايـو  أول  بسـاحة  ومـرورا  الشـهداء 
وبلكور، إضافة إلى تعزيزات أخرى على 
مسـتوى قصر الرئاسة، وكذا بالقرب من 
السـفارة الأمريكية، غير أن المواطنين لم 
يكـرروا سـيناريو يوم الجمعـة  الماضي، 
عندمـا خرجوا في مظاهـرات مليونية لم 
تشهد الجزائر مثلها منذ سنوات طويلة. 

وبـرأي كمـال منصـاري مديـر تحرير 
صحيفة «لوجـان أنديبينـدان» (خاصة 
صـادرة بالفرنسـية)، فـإن سـبب عـدم 
تنظيم مظاهـرات الجمعة يعود بالدرجة 
الأولى إلى انشغال الرأي العام الجزائري 

بالقمة العربيـة في الدوحة. وأشـار إلى 
أن الجزائريين ينظـرون بعين الرضا إلى 
الموقف الذي اتخذته الحكومة الجزائرية 
بالمشـاركة في القمة ممثلة بالرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة.
أن  أرادوا  الجزائريـين  أن  واعتبـر 
يتابعـوا تطـورات هـذه القمـة أولا بأول 
حتى يعرفـوا بالقـرارات التي سـتخرج 
بها، ومـن ثمة بناء موقف قـد يترجم في 
مظاهـرات لاحقـة، مؤكدا أن هنـاك نقطة 
أخـرى مهمة، وهي أنه لا يوجد طرف دعا 
إلى تنظيم مظاهرات، عكس يوم الجمعة  
مـا قبل الماضي عندما كانت حركة مجتمع 
التحالـف  أحـزاب  أحـد  وهـي  السـلم، 
الرئاسي، قد وجهت الدعوة للخروج في 

مظاهرات.
وأشـار إلـى أن هـذه الدعـوة «شـبه 
الرسمية» أعطت الانطباع بأن السلطات 
قـررت  وأنهـا  للمظاهـرات،  رخصـت 
التغاضي حتى عن تنظيمها في العاصمة، 
وهـذا ما حـدث بالفعـل، علـى اعتبار أن 
قـوات مكافحـة الشـغب التـي كانـت في 
الميدان عملت على مراقبة المظاهرات أكثر 
من عملها علـى منعها، وبالرغم من وقوع 
المتظاهريـن  أن  إلا  المواجهـات،  بعـض 
مكنـوا من التعبير عـن تضامنهم مع غزة 

بالخروج إلى الشارع.
من جهـة أخرى قال عبد الحميد مهري 
الوزير الأسـبق في الحكومـة الجزائرية 
علـى  الصهيونـي  الاعتـداء  ان  المؤقتـة 
غزة نتيجة لتخبط السياسـات العربية، 
التـي انتقلت مـن اسـتراتيجية المواجهة 
المسـلحة دون تفاوض، إلى اسـتراتجية 

المفاوضات دون مقاومة.
وتسـاءل مهري فـي تصريـح مكتوب 

تلقـت «القـدس العربـي» نسـخة عنـه: 
«ماذا يستطيع الرؤساء العرب فعله بعد 
أن طوق العمل العربي المشـترك، بطريقة 
مخططة، بطوق العجـز وانعدام الإدارة 

السياسية العربية؟». 
واعتبر أن «الدول العربية التي تبنت 
خيـار المفاوضـات بـدون مقاومـة تعمل 
وتريـد، جاهدة، لجر بقية الدول العربية 
لتبنيه أو مسـايرته،  بل إنها تريد فرضه 
علـى المقاومـة الفلسـطينية دون مراعاة 
لطبيعتهـا وظروفهـا، ومـا تمليه تجارب 

الحركات التحررية في العالم».
التفـاوض  اسـتراتجية  أن  وأوضـح 
دون مقاومة فشـلت، كما فشـلت سياسة 
تغييـر  فـي  البحـت،  العسـكري  العمـل 
طبيعـة الاحتـلال الصهيونـي، و تغييـر 
معادلـة الصـراع العربـي الصهيوني، أو 
زيـادة الرصيـد العربي فـي العالم، وفي 

المحافل الدولية.
وأعرب مهـري عن أمله في أن «تهتدي 
الـدول العربيـة الحريصة على مسـتقبل 
العمل العربي المشترك الناجع، والواعية 
بضـرورة ردم الهـوة التـي تفصلهـا عن 
شـعوبها، مـن مواجهـة هـذا الواقـع المر 
والفشل الكبير الذي انتهت إليه السياسة 
العربية. وتعكف على مراجعة سياساتها 
جميعا واستخلاص ما تمليه من دروس، 
والجزائـر مدعـوة طبعـا بحكـم ماضيها 
وتجربتها وسـمات شعبها للمساهمة في 

هذا الجهد الضروري».
وشـدد علـى أن الاعتـداء الصهيوني 
علـى غـزة ينطوي هـذه المرة علـى عامل 
جديد في غاية الخطورة بالنسبة للصراع 
العربي الصهيوني، هو استهداف المدنيين 
بشـكل مخطط ومبرمج دون رد فعل جاد 

من الحكومات العربية، وأوضح أن لائحة 
مجلس الأمن الأخيرة، والمبادرة المصرية 
توظـف الوضعيـة الحالية في غـزة، بما 
فيها الحصار الاقتصـادي،  للضغط على 
الفلسـطينيين حتـى يتنازلوا عـن حقهم 

المشروع في مقاومة الاحتلال.
الـذي  الوحيـد  القـرار  أن  واعتبـر 
يسـتجيب لبعـض مـا تتطلبـه المرحلـة 
الراهنة، هو دعوة مجلس الأمن للانعقاد 
مـن جديـد علـى وجـه السـرعة وتقديم 
مشـروع لائحـة، بموجب البند السـابع، 
تتمحـور على موضـوع واحد هـو دعوة  
إسرائيل لتطبيق المعاهدات الدولية التي 
تحمـي السـكان المدنيين أثنـاء النزاعات 
القيـود  وكل  الحصـار  برفـع  المسـلحة 
الناجمـة عنـه ومـد سـكان غـزة بالمواد 
العيـش  وأسـباب  والأدويـة   الغذائيـة 
الكريم، والإقلاع عن اسـتعمال الأسـلحة  

المحرمة دوليا ضد السكان المدنيين.
وعلـى جانب آخر كان سـفير الجزائر 
فـي القاهـرة وممثلهـا في جامعـة الدول 
العربيـة عبد القادر حجار  قد أكد على أن 
بـلاده تؤيد فكرة اسـتعمال النفط والمال 
لوقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، 
مـا دام العـرب عاجزيـن عـن اسـتعمال 

جيوشهم لإنقاذ الفلسطينيين. 
وأضـاف حجـار فـي تصريـح نقلتـه 
الإذاعـة الجزائرية (رسـمية ) أن العرب 
أمام سـلاحين لوقـف الحرب علـى غزة، 
وهمـا النفـط والمال، مشـددا علـى أنه لو 
اتخذ العرب قرارات بأن يضغطوا بورقة 
النفـط، أو أنهم هـدّدوا بسـحب الودائع 
فـإن  الأمريكيـة،  البنـوك  مـن  العربيـة 
إسـرائيل ستوقف حربها على غزة خلال 

12 ساعة.

مهري  يقول ان العدوان سببه تخبط العرب وحجار يدعو لاستعمال سلاح النفط

الجزائريون انشغلوا بقمة الدوحة فغابوا عن مظاهرات غزة

■ القاهـرة ـ وكالات: غـادرت العائـلات الجزائرية 
التـي تم إجلاؤهـا مـن قطـاع غـزة الجمعـة القاهـرة 

متوجهة إلى الجزائر.
وقالـت وكالة الانبـاء الجزائرية (رسـمية) ان هذه 
العائـلات تتكـون مـن 22 فـردا، وخمس سـيدات و17 
طفـلا، تم اجلاؤهـم تباعـا الأربعـاء مـن قطـاع غـزة 
عبـر معبـر رفح علـى الجانـب المصري حيـث كانت في 
اسـتقبالها بعثة السـفارة الجزائريـة المتواجدة بمعبر 
رفـح حيث تكفلت بعـين المكان باتخاذ كافـة الترتيبات 
لتسـهيل عملية الإجلاء من جوازات السفر وتأشيرات 
للأطفـال قبل نقلهم إلى القاهرة فـي طريق العودة إلى 

الجزائر.
ونقلـت الوكالة عن قنصل الجزائر بالقاهرة السـيد 
عبـد الحـق عياضـات المتواجـد بمعبـر رفـح، قوله ان 

الاتصـالات متواصلـة مـع عائـلات جزائريـة أخـرى 
مقيمـة في غزة أكـدت في اتصـالات هاتفية مـع البعثة 
الدبلوماسية الجزائرية اسـتحالة خروجها في الوقت 
الحالي نظرا لشراسـة القصف والعدوان الإسـرائيلي 

وصعوبة الوصول إلى معبر رفح الحدودي.
وأضـاف أن الاتصـالات جاريـة أيضـا مـع مختلـف 
العاملين في الميدان الإنساني في القطاع كالهلال الأحمر 
الفلسـطيني والصليب الأحمر الدولي وبالتنسـيق مع 
طبيبي الهـلال الأحمر الجزائري اللذين التحقا يوم 12 
الجاري بمستشفى الشفاء بقطاع غزة لمساعدة الشعب 

الفلسطيني و ذلك لتسهيل عملية الإجلاء.
وأكد أنـه على «اتصال دائم» مع هـذه العائلات منذ 
بدء العدوان الإسـرائيلي على الشعب الفلسطيني في 

قطاع غزة للاطلاع على أحوالهما وتوجيهها.

يذكـر أن السـلطات الجزائريـة قد بـادرت من خلال 
سـفارتها بالقاهـرة منذ بـدء العدوان العسـكري على 
غـزة إلـى إقامة اتصـالات متواصلـة مع أفـراد الجالية 
الجزائريـة رغم غيـاب إحصائيـات دقيقة عـن عددها 
كما يقول مسـؤولو القنصلية الجزائرية.  غير ان وزير 
خارجية الجزائر مراد مدلسـي اعتـرف في تصريحات 
الـى  ملمحـا  بـلاده  رعايـا  اجـلاء  بصعوبـة  سـابقة 

صعوبات في الجانب المصري من معبر رفح.
وأبلغـت السـلطات الجزائريـة السـلطات المصرية 
بقائمـة تتضمـن أسـماء العائـلات المقيمة بغـزة قصد 

تسهيل التعاون بين الطرفين لإجلاء هذه العائلات.
وتجدر الإشـارة إلى انـه تم مسـاء الخميس إجلاء 
سـيدة جزائرية أخرى من خـلال معبر رفح إلى التراب 

المصري.

عائلات جزائرية تم اجلاؤها من غزة تغادر القاهرة باتجاه الجزائر

محمد غلام ولد الحاج الشيخ الدكتور محمد ولد مولود سيدي محمد ولد محمد فال

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
بعد اتصالات مكثفة بين مختلف التيارات تم التوافق 
على مشـاركة جميـع الاطيـاف والتوجهات السياسـية 
المغربيـة فـي مسـيرة ضخمـة تشـهدها الـدار البيضاء 
الأحد. جاء هذا التوافق بعد خلافات حادة كادت تفضي 
الى تنظيم مسـيرتين متوازيتين في نفـس اليوم ونفس 
المدينـة، وذلك بسـبب «غضب» الاسـلاميين من شـعور 
بأن اليساريين أبعدوهم عن التحضير لمسيرة كبرى، ما 

دفعهم الى التهديد بمسيرة موازية.
والاحسـان،  العـدل  لجماعـة  مشـترك  بيـان  ودعـا 
اقـوى الجماعـات الاصوليـة المغربية وحركـة التوحيد 
والاصـلاح الجنـاح الدعـوي لحـزب العدالـة والتنمية 
«عموم الشعب المغربي الأبي وساكنة البيضاء المجاهدة 
بشـكل خاص إلى المشـاركة القوية في المسيرة الوطنية 

التي دعت لها الاحزاب اليسارية».
وجاء في البيان الذي ارسـلت نسخة منه لـ«القدس 
العربـي» الـذي حمل عنـوان دعمـا لصمود غـزة العزة 
«مـن أجل الدماء التي تسـفك على أرض غـزة الطاهرة، 
واسـتمرارا فـي نصـرة أهلنا فـي تلـك الأرض المباركة، 
تدعـو «حركـة التوحيـد والإصـلاح» و«جماعـة العدل 
والإحسـان» عموم الشـعب المغربي الأبي وساكنة الدار 
البيضاء المجاهدة بشـكل خاص إلى المشاركة القوية في 

المسيرة الوطنية التي تنظم بالدار البيضاء يوم الأحد.
وقـال البيـان انـه «انطلاقـا مـن اعتبارهـا القضيـة 
اليسـار  أحـزاب  فـإن  وطنيـة،  قضيـة  الفلسـطينية 
بجهـة الـدار البيضـاء الكبرى، تنـادي كافـة المواطنين 
إلـى الاسـتمرار فـي التضامـن ومـؤازرة  والمواطنـات 
الشـعب الفلسـطيني في هذه الظروف العصيبة، بكافة 
الأشـكال النضالية لكـي يتوقف هذا العـدوان على غزة 

الصامدة ورفع الحصار عنها».
وخاطب البيان المواطنين «لا شك أن قلوبكم تتقطر ألما 
وحزنا عميقين وهـي تتابع المجازر المروعة التي يرتكبها 
الكيان الصهيوني في حق شـعبنا الفلسـطيني الصامد 
بغزة. وما يؤلم أكثر أن الجرائم تقع تحت أنظار المنتظم 
الدولي بما في ذلـك الأنظمة العربية المتخاذلة والمتآمرة 
والعاجزة حتى الآن عن إيقاف شـلال الدم الفلسـطيني 
الذي يسـفك عبثا مـن قبل الكيـان الصهيوني وحاضنة 
الإرهاب الدولي أمريكا بأسـلحة الدمار المحظورة دوليا 

ضد أطفال ونساء وشيوخ عزل. 
وتنظم النقابة الوطنية للصحافة المغربية والائتلاف 
المغربـي للثقافة والفنون مهرجانا فنيـا تضامنيا بالدار 
القـادم بمشـاركة نخبـة مـن  الثلاثـاء  البيضـاء يـوم 

الإعلاميين والمثقفين والمبدعين و الفنانين المغاربة.
الشـعب  مـع  للتضامـن  المحليـة  اللجنـة  ونظمـت 
الفلسـطيني بخريبكـة المكونة مـن الهيئات السياسـية 
وقفـة  بالمدينـة  والحقوقيـة  والجمعويـة  والنقابيـة 
احتجاجية مساء الجمعة ومسيرة شعبية اليوم السبت 

تعبيرا عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني».
واعلنت اللجنة المحلية لمسـاندة الشعب الفلسطيني 
المكونة مـن الفعاليات السياسـية والحقوقية والنقابية 
والجمعويـة بمدينـة مـولاي إدريـس إدانتهـا للمجازر 
الهمجيـة والبربريـة الجماعيـة التـي ترتكبهـا القوات 
أطفـال  حـق  فـي  الإرهابيـة  الصهيونيـة  الإسـرائيلية 
ونسـاء وأهالـي غزة وشـجب الصمـت المهـين للأنظمة 
للصهاينـة  أباحـت  التـي  الخانعـة  الرجعيـة  العربيـة 
بسـكوتها الإقدام على جرائمهم وتبرير الاسـتمرار فيها 
ودعـت الأنظمـة العربية إلـى قطع العلاقات مـع الكيان 

الصهيوني وإيقاف جميع أشكال التطبيع معه.
كمـا قـررت اللجنة المحليـة لمسـاندة كفاح الشـعبين 
الفلسـطيني والعراقـي فـي مدينـة تزنيت تنظيـم وقفة 
تضامنية مع الشعب الفلسطيني اليوم السبت ومسيرة 

الديمقراطيـة  الكنفدراليـة  واعلنـت  الأحـد.  تضامنيـة 
للشـغل فـي مدينـة بوعرفة تنظيـم وقفـات احتجاجية 
يوميـة لمدة نصف سـاعة إلى حين وقف العـدوان ورفع 

الحصار عن غزة.
الشـعب  مـع  للتضامـن  المحليـة  اللجنـة  وتنظـم 
الفلسطيني بمدينة آسفي اليوم السبت مهرجانا خطابيا 
فيما نظم نادي حقوق الإنسان بجرسيف أنشطة لتخليد 
الذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسـان وللتضامن 

مع الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة.
مسـيرة  فـي  الحاجـب  مواطنـي  مـن  آلاف  وخـرج 
تضامنية دعت إليها التنسـيقية المحلية لمساندة الشعب 
الفلسـطيني. كمـا نظم حـزب العدالة والتنميـة بمدينة 
تملالـت بإقليـم قلعة السـراغنة، وقفـة احتجاجية ردد 
خلالهـا مجموعـة من الشـعارات المنـددة بالهجوم على 
غزة. وتتواصل بمختلف مدن المغرب مسـيرات حاشدة 
تضامنيـة مـع الشـعب الفلسـطيني فـي غـزة، ووجـه 
المشـاركون في هـذه الأنشـطة التضامنيـة المغاربة إلى 
بعـض المبـادرات التضامنيـة، من قبيل زيـارة المصابين 
حين يصلون إلى المستشفى بالرباط، ومقاطعة البضائع 
الصهيوأمريكية، والحضور في كل الوقفات والفعاليات 
المناصـرة لغـزة، كمـا طالـب المشـاركون بفتح حسـاب 
خصوصـي لقطـاع غـزة تحـت إشـراف لجنـة برلمانيـة 
قضائيـة، وإصدارالأمـر لوسـائل الإعلام الرسـمية من 
أجـل تنظيـم حمـلات مفتوحـة للتوعيـة، والحـث على 
التبرع لفائدة سـكان قطاع غزة، وأيضا دعوات بإطفاء 
الإنارة المنزلية والخاصة لمدة سـاعة، وذلك للتعبير عن 

موقف رمزي موحد.
وتقـدم 10 نواب من فريق العدالـة والتنمية بمجلس 
النـواب بمقترح قانون يقضي بحظر اسـتيراد البضائع 

التي يعتبر أصلها أو مصدرها إسرائيل.
وقـال عبـد العزيز العلـوي الحافيظـي، رئيس فريق 
التجمـع والمعاصـرة بمجلـس النـواب، إنـه لا يمكن أن 

يكون مع أي تصدير أو اسـتيراد للسلع من وإلى الكيان 
الصهيونـي، وأكد أنه ينتظر قراءة مقترح القانون الذي 
تقـدم بـه فريـق العدالـة والتنمية فـي هذا الصـدد، كي 

يمكنه الإدلاء بموقف واضح منه.
واعتبـر مصـدر مـن وزارة التجـارة الخارجيـة أنـه 
ليسـت هنـاك مواقـف أو نصـوص فـي اتجـاه تجـريم 

التعامل التجاري بين المغرب وإسرائيل. 

فنزويلا وارباك دبلوماسي

على الصعيد الرسـمي قالت وكالة الانباء المغربية ان 
عددا مـن زعماء الأحـزاب المغربية اعربوا عـن تثمينهم 
وتأييدهـم الكاملين «لتشـخيص» الملك محمد السـادس 
للوضـع العربي الراهن وقراره عدم الحضور شـخصيا 
قمـة (اجتمـاع) الدوحـة والقمـة العربيـة الاقتصاديـة 
بالكويـت.  وأشـاد هـؤلاء الزعمـاء بالقـرار ووصفـوه 
بأنه «انسجام مع قدسـية القضية الفلسطينية وابتعاد 
عـن الخلافـات الجانبيـة وسياسـة المحـاور ومناطـق 

الاستقطاب».
الا ان الاربـاك الدبلوماسـي المغربـي لـم يقتصر على 
الموقف من الدعوة لقمة الدوحة بل ايضا في القرار الذي 
اتخـذ الخميس باغـلاق السـفارة المغربية فـي فنزويلا 
بينما تعلن فنزويلا عن طرد السـفير الاسـرائيلي وقطع 

العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني.
وأعلـن بلاغ لـوزارة الخارجيـة المغربيـة ان «المملكة 
المغربيـة قـررت اليـوم (الخميـس) إغلاق سـفارتها في 
جمهوريـة فنزويـلا البوليفاريـة ونقلها الـى جمهورية 

الدومينيكان». 
وأوضـح البـلاغ ان هذا القرار يأتي «علـى اثر العداء 
المتصاعـد للسـلطات الفنزويليـة إزاء قضيـة الوحـدة 
الترابية للمملكة المغربية (في اشـارة لموقف فنزويلا من 
نـزاع الصحـراء الغربية) والـى إجـراءات التأييد التي 

اتخذتهـا مؤخـرا حكومة هذا البلـد لفائـدة الجمهورية 
الصحراوية».

وجـاء في احـد المواقـع الالكترونيـة ان قـرار اغلاق 
السـفارة المغربيـة فـي كاراكاس جـاء «ردا علـى موقف 
شـافيز من اسـرائيل وقيامه بطرد السـفير الاسرائيلي 
وقطـع العلاقات الدبلوماسـية والتجارية مع اسـرائيل 

والمطالبة بمحاكمة قادة اسرائيل كمجرمي حرب».

طروحات صهيونية في فاس

وتحـول المنتدى العالمي حول الهجـرة والعولمة الذي 
نظم في فاس بمشاركة مجموعة من الخبراء والباحثين 
يمثلـون 15 بلـدا إلـى حلقـة للدفـاع عـن الطروحـات 
الصهيونيـة فـي الوقـت الذي مـا زالـت فيه آلـة الدمار 
الإسـرائيلية تبيد سكان غزة باسـتعمال كافة الأسلحة 

ومنها أسلحة محرمة دوليا.
وقـال تقرير لصحيفـة «التجديد» المغربيـة ان ديفيد 
بن سوسان الذي قدم على أنه يهودي مغربي من جامعة 
كيبيـك بكندا، خصص مداخلته فـي موضوع «التعددية 
الثقافيـة واندمـاج الجاليات المهاجـرة: الحالة الخاصة 
للهجـرة المغربية فـي كندا»، للدفاع عن المسـتوطنين في 
مسـتوطنة «سـديروت»، حيث وصـف اليهـود المغاربة 
صواريـخ  بـ«ضحايـا»  المسـتوطنة  هـذه  سـكان  مـن 
الفلسـطينيين، وأظهر تعاطفه معهم، دون أن يشـير من 
قريـب أو من بعيـد لضحايـا القصف الإسـرائيلي الذي 

يتعرض له قطاع غزة». 
وقد شهدت الجلسة الموالية، حسب الصحيفة، نقاشا 
حـادا خاصـة عندما تناولـت الكلمة إحـدى الحاضرات 
قالـت فيهـا إن المغاربـة اليهـود المتواجديـن فـي أرض 
فلسـطين من البحر إلـى النهر هـم محتلـون وصهاينة، 
وبعضهم ينتمـي إلى جماعات متطرفـة. وأضافت «وإن 
كنـا نعتبـر أن كل متواجـد علـى أرض فلسـطين محتـل 

وصهيوني كل حسـب درجتـه». وأشـارت المتدخلة إلى 
وجود «مغاربة يهود شـرفاء أدانو وتبـرأوا من الهجمة 
يتعـرض  الـذي  الحقيقـي  والهولوكوسـت  الشرسـة 
الصهيونـي  الاحتـلال  طـرف  مـن  الفلسـطينيون  لـه 
لأرض فلسـطين». وقـد أثـارت المداخلـة غضـب ديفيـد 
بن سوسـان الـذي رد غاضبـا بطرح تسـاؤل «ألا يمكن 
القـول ان المغاربة في سـديروت كانـوا ضحية هجمات 
الفلسطينيين؟»، ووصف المنتدى بأنه تحول إلى ساحة 

للدفاع والتضامن مع الفلسطينيين.
وسـبق لسـيون أسـيدون المثقـف اليهـودي المغربي 
المعـروف بمناهضتـه للصيهونيـة أن اعتبـر أن المغاربة 
اليهود الذين يسـتوطنون فلسـطين حاليا يعتبرون في 
أغلبهـم جلاديـن وضحايا فـي آن واحد، فهـم جلادون 
مضطهدون (بالكسـرة) لأنهم يشـاركون فـي الاحتلال 
المسـلح لفلسـطين وضحايـا لأنهـم هجـروا مـن بلدهم 
الأصلي المغرب مـن طرف الصهيونية قصد اسـتعمالهم 
كيـد عاملـة رخيصـة أو كجنـود يـزج بهـم فـي جيـش 

الاحتلال وفي صفوفه الأمامية. 
وأعلن اليهـود المغاربة فـي بيان اصـدروه الخميس 
عـن تضامنهـم مـع «الضحايـا الأبريـاء الذيـن يعانون 
في غـزة وخارجها»، واعتبروا الهجمـات التي يتعرض 
لهـا المدنيون في غـزة «مرفوضة ولا تنسـجم مع مبادئ 

الديانة اليهودية».
وقـال بـلاغ لمجلـس الجماعـات اليهوديـة بالمغـرب 
«الشـعب المغربي ومعه الطائفة اليهودية يتألمون بشدة 
للأخبار التي تصل من غزة»، وأضاف «هذا مرفوض ولا 

ينسجم مع مبادئ ديننا».
وقـال البـلاغ «نحـن يهـود المغـرب متضامنـون مـع 
الضحايـا الأبريـاء الذين يعانـون في غـزة وخارجها، 
وقلقون أيضا بشأن مصير عملية السلام التي من شأنها 
جلب السـلام لأبنـاء ابراهيم»، مضيفـا ان يهود المغرب 

«مقحمون في هذه الحرب بهويتيهما المزدوجة».

المغرب: اتفاق على مسيرة «جامعة» تضامنا مع غزة.. استمرار الغضب الشعبي وارباك رسمي ودبلوماسي

الناضور (المغرب) من زكية عبد النبي:
يبتسـم سليمان بتماكي وهو يتذكر الرعب الذي بثه في قلوب القرويين 

الاسبان لصالح الدكتاتور الاسباني الراحل فرانسيسكو فرانكو.
فقـد جند هـو والكثير مـن زملائه للدفـاع عن قضيـة فرانكو ومـا زالوا 
او  (الروخـوس)  مـع  المتعاطفـين  ضـد  القتـال  هـدف  بصـواب  يؤمنـون 
الشـيوعيين الاسـبان الحمر الذيـن كان المجنـدون المغاربـة يرونهم اعداء 
للديـن. يتذكر بتماكي وهو الان في الثامنة والتسـعين مـن عمره كيف كان 
الاطفال والنسـاء والمسـنون يفرون حين يسـمعونه هو وزملاؤه يكبرون 

ويبسملون وهم يهاجمون ويدمرون قراهم.
قال بتماكي بكل فخر «لم نكن نبقي على شـيء.. لا انسـان ولا اي شيء. 
كنـا نقتلع كل شـيء ونقتل كل مـن يصادفنا. كنا نصلي على سـيدنا محمد 
ونـردد الاذكار قبل ان نشـن الغارات وكان الاسـبان المذعورون يحاولون 

الفرار فور سماعهم اصواتنا».
وقتـل مئات الآلاف من الاسـبان فـي الصراع الذي اسـتمر من عام 1936 
الـى عـام 1939 والذي بدأه فرانكو بتشـكيل جيش متمرد فـي المغرب الذي 
كانـت اسـبانيا تحتله ليخوض حربا شـهدت هزيمة الحكومـة الجمهورية 
المنتخبـة في مدريد. كانت هذه الحرب مقدمة للمعـارك الايديولوجية التي 
سـادت القرن العشرين وتركت ندوبا في المجتمع الاسباني ما زالت ظاهرة 
حتى يومنا هذا. ويقول محافظون ان هذه الندوب نكئت من جديد حين قاد 
رئيس الوزراء الاسـباني الاشـتراكي خوسـيه لويس رودريغيث سبتيرو 
الدعـوة الى قانون جديد يجبر اسـبانيا على النظر في ماضيها المظلم لأول 

مرة منذ وفاة فرانكو قبل 33 عاما.
وبـدأت المجالـس المحليـة في ازالـة رمـوز الدكتاتورية ومـن المنتظر ان 
يقـدم نحو نصف مليون شـخص هم ابناء وأحفـاد معارضي فرانكو الذين 

اضطروا الى الفرار طلبات للحصول على الجنسية الاسبانية.
كمـا ستسـاعد الحكومات المحلية نشـطين فـي اعادة فتح عـدد من الاف 
المقابـر الجماعية التي ترجع الـى الحرب الاهلية المتناثرة في شـتى انحاء 

البلاد دون شواهد تعرف من يرقد تحتها.
ومـن بين هـؤلاء عشـرات الالاف مـن المقاتلـين المغاربة المنسـيين الذين 
سـقطوا من التاريـخ الاوروبي الذين لا يعـرف اين دفنـوا ولا يعترف أحد 

بمصيرهم. كان هناك نحـو 136 ألف مقاتل في «الجيش الافريقي» المرهوب 
الجانـب للجنـرال فرانكـو. ومـن المفارقـات ان فرانكـو كان يصفهـم بأنهم 

مسيحيون يخوضون حربا صليبية ضد الشيوعيين الملحدين.
وانتهـت الحـرب الاهليـة الاسـبانية بانتصار متمـردي فرانكـو الذين 
سـلحتهم ودعمتهم ايطاليا الفاشية والمانيا أيضا على الحكومة الجمهورية 

التي تلقت بعض الدعم من الاتحاد السوفييتي السابق والمكسيك.
كان هذا الدور الذي قام به المغرب سببا في تعقيد العلاقات غير المريحة 
أصلا التي تربطه باسـبانيا جارته التي لا يفصل بينهما سوى مضيق جبل 
طـارق. فقد حكم سـلاطين عـرب مسـلمون اسـبانيا نحو 800 عـام وحتى 
سـقوط غرناطة عام 1492 وهو ما زرع خوفا وشـكوكا في المسـلمين العرب 
الذين يشـير اليهم الاسـبان باسـم (المورو) وهو امر على اكثر من 600 الف 

مغربي يعيشون في اسبانيا الان ان يتعايشوا معه.
وعلـى الصعيد الدبلوماسـي هناك نزاع قائم بين المغرب واسـبانيا على 
جيبي سـبتة ومليلية في شـمال افريقيـا وهناك مصادر اخـرى للتوتر بين 

المغرب والدولة التي استعمرته سابقا الاكثر ثراء.
فهنـاك 12 مغربيـا من بين 21 رجـلا ادينوا في تفجيـرات قطارات مدريد 
على نهج القاعدة التي قتلت 191 شخصا عام 2004 . وعمق هذا من الشكوك 

في المسلمين لدى اليمين السياسي في اسبانيا.
لكن مثقفي المغرب ونشطين مدافعين عن حقوق الانسان يرون ان الوقت 
قد حان لمعالجة الماضي والعمل على توسيع نطاق التعاون مع اسبانيا التي 

حكمت اقليم الريف المغربي الجبلي حتى عام 1956 .
ويقول بعض مقاتلي (المورو) السابقين ان الفقر دفعهم الى الحرب.

وقال احمد الفيسـوني (87 عاما) «كنت يتيما وانا في الخامسـة عشرة. 
فقدت أبي وأمي بسـبب الفقـر والبؤس الاجتماعي. كنـا نعاني من المجاعة 
والبطالـة في الريف» مشـيرا الى الاقليم الشـمالي حيث جنـد كثيرون في 

جيش فرانكو.
وأضـاف «كنت من المحظوظين الذين قبلوا في الجيش الاسـباني. كانت 
اسـبانيا تطعمنـا لحوما وأسـماكا وخبزا وفاكهـة بالاضافة الـى 50 درهما 
مغربيا (5.95 دولار) كمسـاعدة للاسـرة الى جانب راتب شهري قدره 250 
درهما». وحين سـئل عما اذا كان يتحمل هو وزملاؤه مسؤولية قتل مدنيين 
اشـتبهت قوات فرانكو انهم من المتعاطفين مع المعارضة قال الفيسوني «كنا 

مثـل اي جنود آخرين في جيوش في شـتى انحـاء العالم. كنـا ننفذ أوامر 
قادتنا. بالنسـبة لنا كان وجودنـا في الجيش حينها فرصة لانقاذ انفسـنا 

وأهلنا من البؤس والموت جوعا».
وأسـس نشـطون مغاربـة مدافعـون عـن حقوق الانسـان في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر الماضـي مركـز الذاكرة المشـتركة والمسـتقبل وهـو منظمة 
غيـر حكوميـة تحاول مد الجسـور مع المنظمـات الاهلية الاسـبانية لتغيير 

سلوكيات الماضي والتركيز على التعاون المستقبلي.
ويجري المركز اتصالات مع السـلطات القضائية والسياسية في المغرب 
واسـبانيا لمعرفـة مصير «عشـرات الالاف» مـن المغاربة الذين شـاركوا في 

الحرب من بينهم اطفال لا تتعدى اعمارهم 12 عاما.
وقالت لاورا لوركا وهي ابنة شـقيق الشاعر الاسباني الشهير فديريكو 
غارثيـا لوركا لصحيفة «المسـاء» المغربية «ما من شـك ان المغرب لعب دورا 

في تاريخ اسبانيا وبمعنى سلبي انه كان مرتبطا بمآسي اسبانيا». 
وقتل أنصار فرانكو الشاعر الاسباني ودفنوه في مقبرة جماعية.

ويقـول محمد العربي المسـاري وهو سـفير مغربي سـابق في اسـبانيا 
«ذكريـات هذه الحرب ما زالـت حية» والقضايا العاطفية يصعب طمسـها. 
وصرح بان مشـاركة المغرب في الحرب الاهلية الاسـبانية عنصر سلبي في 

العلاقات بين البلدين. 
وقال المساري ان أتباع فرانكو أقنعوا الجنود المغاربة بان (الروخوس) 
اي الشـيوعيين الحمر هم اعداء الايمان والمؤمنين سـواء كانوا مسـلمين او 
مسـيحيين وان قضيتهم واحدة وكان ذلك غير حقيقي وكشفه ببساطة من 

هم على قدر من الذكاء لكن الجنود المغاربة كانوا فقراء وجهلة وبسطاء.
ويقـول مثقفون وكتاب مغربيـون ان «المرارة» التـي خلفها الصدام بين 
المسـلمين والمسـيحيين طوال قرون سابقة اشـتعلت من جديد بدور المغرب 
في الحرب الاسـبانية. فقـد كانت مدينة قرطبة الاسـبانية مركزا للحضارة 

الاسلامية في شبه جزيرة ايبيريا لنحو ثمانية قرون.
ويقـول المـؤرخ المغربـي محمد نشـناش ان كل هـذه العناصـر مجتمعة 
شـكلت صورة المغربي في بعض القطاعات الاسبانية وهي صورة ارتبطت 
بالتخلـف والبربرية والقسـوة، وان الذكريات العالقة في أدمغة الاسـبان 
عن المغاربة سيئة لانهم يرون ان المغاربة قاتلوا حكومة دستورية مشروعة 

وتحالفوا مع الدكتاتور فرانكو.  (رويترز).

المغرب يحاول معالجة ماضيه المظلم في حرب فرانكو الاسبانية

عبد القادر امزيان المقاتل السابق في الجيش الاسباني يروي بعضا من ذكرياته ببيته في تطوان



السنة العشرون ـ العدد 6102 السبت/الاحد 18/17 كانون الثاني (يناير) 21/20 محرم 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6102 Saturday/Sunday 17/18 January 2009

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

«الاخبار» تطالب حماس بتسليم القيادة للسلطة
أشـقائنا  ضـد  الإسـرائيلية  المذبحـة  اسـتمرار  عـن  الناتجـة  بالمعـارك  ونبـدأ 
الفلسـطينيين في غزة، والتي امتـدت كذلك إلى القمة العربيـة الطارئة، وإلى نواح 
أخـرى متعددة، فوجدنا زميلنا محمد عبدالمنعم يقول مشـجعا إسـماعيل هنية يوم 
الخميـس في عمـوده اليومي بـ «الأخبار» - بالمنطق - ليـس حدثا عاديا أن يخرج 
السـيد إسـماعيل هنيـة أحـد القيـادات الرئيسـية لحركة حمـاس ورئيـس وزراء 
الحكومة الفلسـطينية المقالة، أمـس الأول ليعلن بصراحة ووضـوح ترحيب حركة 
حمـاس بجميـع المبادرات السياسـية التي صدرت مـن أطراف عربيـة أو إقليمية أو 

دولية بهدف وقف القتال في غزة.
وإلى جانب شـجاعة هذا التصريـح الذي نرجو ألا يكون من قبيـل مذهب التقية 
الذي يمارسـه ملالي طهران وأتباعهم، نرجو ألا يكون كذلك بالمرة - فأنه اسـتكمالا 
لهـذه الشـجاعة يمكـن أن يخرج إسـماعيل هنية ليعلـن رفض ونبذ إنفصـال أبناء 
الوطـن الواحـد ما بـين غـزة ورام الله وعودة السـيادة التامة للسـلطة الشـرعية 
الفلسـطينية وبذلك يكون هنيـة قد أجهض تماما المخطط التآمري الذي سـعت إليه 
طهـران لتحقيـق أهدافهـا الشـخصية وذلك فـي ذات الوقـت الذي يكـون فيه هنية 

ورفاقه في غزة قد عملوا على توحيد الصف الفلسطيني».
والملفت يوم الخميس كان تصريحات محافظ القليوبية المستشـار عدلي حسـين 
فـي النـدوة التي أقامتها جمعية ليونـز مصر الجديدة، وقال فيهـا - نقلا عن زميلنا 
بــ «المصري اليـوم» أيمن حمزة: «أزمتنا فـي مصر خلال الأيام الماضيـة أننا لم نكن 
على مستوى الحدث في إدارة أزمة غزة، لأن إدارة الأزمات تحتاج إلى إدارة وليس 
إلى شـطارة، ولم ننجح في رد الهجمة الإعلامية الشرسـة علـى مصر، لأن المتحدث 
الرسـمي المصري لم يكن على درجة عالية من الخشـونة للرد على هذه الافتراءات، 
وغـزة لـم تمت فتـرة حصارها لأن هنـاك ألف ومائتـي نفق بين مصر وغزة شـيدت 
بأمـوال إيرانيـة خالصـة وأن تكلفـة النفق الواحـد مائة ألـف دولار، هـذه الأنفاق 
تتسـرب من خلالها المؤن والطعام والشـراب والسلاح الخفيف، ولذلك لم تمت غزة 
لأنها كانت تأكل من قلب مصر، ولذلك تضربها إسـرائيل بقنابل ارتجاجية لهدم هذه 
الأنفاق ومن ثم قطع شريان الحياة عنها، وأتمنى أن تفصل الإدارية العليا في قضية 
وقـف تصدير الغاز لإسـرائيل في أقـرب فرصة كي تعطـي للحكومـة المصرية ورقة 

رابحة جدا ضد إسرائيل».
والملفـت في هذا الـكلام هو أنه يؤكد أن مصر بالاتفاق مع إيران هي التي أنشـأت 
الأنفاق، واشـترت منها السلع والسـلاح لتهريبه إلى غزة، وإلا فمن أين عرف تكلفة 
إنشـاء النفق الواحد، إلا إذا كنا نحن الذين أنشأناه وتقاضينا ثمنه، ولأنه من غير 

المعقول أن تمر كل هذه البضائع والأسلحة، عبر الأراضي المصرية ونحن لا نراها.

«البديل»: القمة تكشف صغر القيادات العربية
وننتقـل الى المعارك حول القمة العربيـة الطارئة التي دعت إليها قطر وعارضتها 
مصـر وقـال عنها يوم الخميس فـي «البديل» زميلنـا وصديقنا الدكتور محمد سـيد 
سـعيد: «موقـف مصر من الدعوة لعقـد قمة عربية طارئة في قطر، يكشـف عن مدى 
تـردي العلاقات بين الحكومات والنظم العربية، حتـى عندما يتعلق الأمر بالمصالح 
الاستراتيجية والسياسـية، وبأزمة محتدمة وكبيرة مثل العدوان الإسرائيلي على 

غزة.
مـن المضحك المبكي أن تعزل مصر نفسـها عن المحيط الرسـمي العربـي بذرائع لا 
تزيد على شـكاوى تافهة، ولو أن الدول تمتنع عـن التلاقي لمثل هذه الذرائع، لما عقد 
مؤتمر عالمي أو إقليمي واحد، مصر الكبيرة صارت تقاطع مؤتمرا للقمة لأنها غاضبة 

من قطر ومن قناة الجزيرة، يا الله.
ولا يعنـي أننا نسـتغرب هذا الموقـف من نظام مبـارك، اننا نأمل خيـرا من القمة 
المقبلـة فلا يبدو أن ثمة غير مصر من يسـتطيع قيادة العالم العربي، ونظم أدائه في 

الخارج والداخل.
وما يهمنا هنا هو لفت النظر إلى أن السياسـة المصرية صارت معزولة ومرفوضة 

من القاعدة الشعبية، ومن بعض القمم أيضا».

ابراهيم عيسى: متى كانت للقمم العربية قيمة؟ 
أما صديقنا وزميلنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير الدستور، فقد أخذ يضرب كفا 
على كف ويقول وهو مندهش: «لا أعرف ما هذا الحرص على عقد أو عدم عقد مؤتمر 
قمـة عربي، وكأن هذه المؤتمرات تعني شـيئا أو تفعل أمرا أو تحـرك جامدا أو تجمد 

متحركا.
مؤتمر القمة العربية مجرد تجمع لمجموعة من الحكام الديكتاتوريين والمستبدين 
فـي مـكان واحد لمدة يـوم واحد يقضونه في الثرثـرة واللغو وإلقـاء كلمة كي تقول 
عنهـا صحف حكوماتهم إنها أهـم كلمة في المؤتمر، ثم يتم التقـاط الصور التذكارية 
ويرحلـون جميعـا الـى قصـور الحكـم يسـتمعون لمدائـح منافقيهـم عـن عظمـة 

مشاركتهم.
مـاذا ننتظر من قمة عربية لحكام لم يأت واحد فيهـم بانتخابات حقيقية ونزيهة 
ولـم يصـل واحـد فيهـم لمقعده بـإرادة شـعبه؟ مـاذا ننتظـر من قمـة عربيـة كل ما 
احترفته في ربع قرن عربي أخير هو بيع الشـعوب في سـوق النخاسة الإسرائيلي 

والأمريكي.
لا أفهم إذا إصرار قطر وسـورية على عقد مؤتمر القمة العربية، كما لا أفهم حرص 
مصـر والسـعودية علـى ألا ينعقد، وبدأت الأمـور بينهما خصومة عربيـة ننتقل من 
أبعادهـا السياسـية الى بعدها الشـخصي مـع ملاحظة أن رئيس سـورية في نهاية 
الأربعينـات وأميـر قطر في نهاية الخمسـينيات ضـد ملك تجاوز التسـعين ورئيس 
تجـاوز الثمانين من أعمارهـم - هل للعمر أي أهمية في هـذه المصارعة العربية على 
عقـد أو إفشـال عقد القمة؟! والله ليـه لأ إذا لا الداعون للقمة يملكون قوة وشـرعية 
حتـى يواجهوا إسـرائيل ويتخـذوا قرارا شـجاعا «انس طبعا إن سـورية لم تطلق 
رصاصـة واحـدة ضد إسـرائيل» ولا الرافضـون للقمة يملكون قوة وشـرعية حتى 
ينجزوا أمرا ما «أرجوك تذكر أن الرئيس مبارك قال لنا وللعالم كله إن لازم إسرائيل 
توافق على فتح معبر رفح كي يفتحه، وكأن مصر تستأذن من قتلة الأطفال والنساء 

كي يسمحوا بفك الحصار!
وتذكر أن وزير النفط في دعم شـعب غزة فالنفط بعد الملك فيصل لم يعد سـلاحا 

سياسيا بل صار سلاح التلميذ!».

«الوفد» تدعو لانجاح قمة الكويت
وإذا كان عيسـى لا يريـد القمم، فإن زميلنا وصديقنا بـ»الأهـرام» وعضو الهيئة 
العليـا لحـزب الوفـد، الدكتور وحيـد عبدالمجيد ركـز على القمـة الاقتصاديـة التي 
سـتنعقد فـي الكويت، وضرورة إنجاحهـا، بقوله في «وفد» الخميـس: «إنقاذ القمة 
العربية من تداعيات العدوان الإسـرائيلي على قطاع غزة هو فرض عين على كل من 
بقـي لديه عقل في هذه الأمة، قليل من العقل يكفي لإدراك أن عجزنا عن مواجهة هذا 
العـدوان، وغيره مـن التهديدات الخارجية، يعود إلى افتقادنا المقومات الأساسـية 

لبناء القوة في هذا العصر.
ومـن هنا أهمية القمة الاقتصادية التي سـتعقد في الكويت يوم الاثنين القادم في 

أجواء بالغة السلبية ناجحة عن عدوان إسرائيلي همجي وانقسام عربي بدائي.

فـإذا طغت الخطب المنبرية الصاخبة على أعمال القمة فقل عليها السـلام، أما إذا 
تحول الانقسام صداما فقل عليه العوض.

ولذلـك نتمنـى أن يتعقل مـن طالبوا بعقـد قمة طارئـة وليعلموا أن نجـاح القمة 
الاقتصاديـة هو خير بداية لإعداد العدة فعليا، وليس كلامية لمواجهة كل التهديدات 

وفي مقدمتها الاعتداءات الإسرائيلية.
فالعمـل الاقتصادي المشـترك هو العلاج الـذي لا غنى له لحالـة الضعف العربي 
المتزايد، وهو الأساس الذي لا بديل عنه لبناء قوة عربية حقيقية، فما كان للولايات 
المتحـدة أن تنفـرد بقمـة النظام العالمـي، إلا لأنها تفوقـت اقتصاديا على منافسـتها 
السابقة التي خسرت في السباق معها في هذا المجال، بالرغم من تعادلهما في القوة 

العسكرية التقليدية وفوق التقليدية وغير التقليدية على حد سواء».

«الاهرام» مستاءة من سحب قطر القيادة من مصر
وفـي «الأهرام»، عبـر زميلنا وصديقنا ورئيـس تحريرها السـابق إبراهيم نافع 
عن سـخريته من قطر ومحاولتها تزعم العالم العربي، فقال عنها: «كان من الأفضل 
تنسيق هذه الجهود فالقاهرة تمثل قلب الدبلوماسية العربية منها تنطلق المبادرات 
وإليها يأتي قادة العالم للتباحث حول كل ما له صلة بترتيب أوضاع المنطقة - وإذا 
كانـت دولة مثـل قطر أو غيرها تسـعى إلى دور يتجـاوز قدراتها فأحسـب أن هناك 
مجالات عديدة متاحة أمامها للعب هذا الدور مثل اقتناء اللوحات النادرة وتجنيس 
ابطال أفارقة بالجنسـية القطرية للحصول على ميداليات أوليمبية كما يمكنها بناء 
ناطحـات سـحاب واسـتضافة بطـولات التنـس أو غيرها مـن المجالات التـي باتت 
متكررة في منطقة الخليج، أما الدور السياسـي الإقليمي فهو ينبع من قدرات الدولة 

الشاملة ومكانتها وهو أمر لا تصنعه استضافة قمة طارئة».
وفـي اليـوم التالي - الجمعـة - هاجـم زميلنا وصديقنا أسـامة سـرايا، رئيس 
تحريـر الأهـرام قطـر بقولـه عنهـا: «عندما شـرح الجميع لقطـر الموقف السياسـي 
والدبلوماسـي لقضية القمة التي تريد أن تسـتبق قمة الكويت بـ24 ساعة وظروف 
وتعقيدات مواجهة العدوان الإسرائيلي وعندما عرف العرب الموقف على حقيقته لم 
تجد القمة التي دعت اليها اسـتجابة حتى لا تحدث شروخات أو انقسامات للموقف 
العربـي، ونحن في غنـى عنها، ووجدنا الأمير وأجهزتـه وإعلامه يجن جنونهم في 
لغـة هوجاء وجنون أعمى لنشـر الفوضى فـي العلاقات العربيـة، أو محاولة إتهام 

الكبار بأنهم لا يعلمون، ماذا نفعل؟
نحـن نعتقـد أننا نتعامـل مـع دول تملـك المعلومات والرؤيـة ونعـرف كيف يتم 
صناعـة الأدوار، وليـس لعب البلهوانـات أو الإعلام، فهؤلاء السياسـيون يعملون 
بلغـة الأطفال أو بسـذاجتهم كأنهم يبحثون عن قمة من أجل التسـلية أو التسـرية! 
إذن لـم نكن نريد أن نصـل الي التواطؤ الضمني مع المعتدين بحكم العلاقات القوية 
التي نعرفها مع إسـرائيل وعلاقات التحالف العسـكري وإقامة القواعد العسـكرية 
الكبـرى لأمريـكا في قطر بالإضافـة الى التحالفـات الأخرى وإلـى ان هناك مصالح 
لإيران بقطر تدخل مباشرة الى الموقف العربي عبر القضية الفلسطينية دبلوماسيا 

وسياسيا».

«الدستور»: جهود مصر والسعودية
 لاجهاض القمة بدل مساعدة غزة!

وإلى المهاجمين لمصر والسـعودية بسـبب رفضهما القمة الطارئـة، ومنهم رئيس 
التحريـر التنفيـذي لـ»الدسـتور» زميلنـا وصديقنـا إبراهيـم منصور، الـذي ظهر 
وكأنه يرد على نافع وسـرايا، بقوله أمس: «بذلت مصر الكثير من الجهد وبمساندة 
السـعودية لإثنـاء عـدد من الـدول عن عدم المشـاركة في قمـة قطر الطارئـة وتعمد 
إفشـال الدعـوة القطرية لعقد قمة من أجـل غزة، بل جعلت إعلامها الحكومي يشـن 
حربـا إعلامية على قطـر، واتهامها بأنها تعمل لصالح إسـرائيل «!!» وهي التي تقيم 
علاقات مع إسـرائيل عبر مكتب تمثيل في الدوحة، ونسي هؤلاء أو تناسوا أن مصر 
هي من بدأت في الصلح مع إسـرائيل، وبشـكل منفرد، وأقامت علاقات طبيعية معها 
جعلت يدها مغلولة حتى الآن في اتخاذ قرار يتفق مع المطالب الشعبية في المواجهة 
مع العدو الصهيوني، ويهاجمون قطر الداعية الى قمة غزة الطارئة بأنها تستضيف 
علـى أرضهـا قاعـدة أمريكيـة مركزية فـي المنطقـة تنطلق منهـا الطائـرات الحربية 
الأمريكية، وكان لها دور في حرب العراق، وينسون أن مصر قدمت جميع التسهيلات 
الى أمريكا والتي نقلت معظم أسلحتها في تلك الحرب من قناة السويس، وأنا هنا لا 

أدافع عن قطر أو غيرها انما حسرتي وأسفي على الدور المصري».
ومن «الدستور» إلى «البديل» التي ترحم فيها مستشار التحرير زميلنا وصديقنا 
مدحـت الزاهـد علـى القمم بقولـه: «الأصل في القمـم أن تحدث بتوافق على سـقف 
مشـترك يرتضيه الجميع، ثم يتخذ كل طرف لا يعجبه السـقف ما يقدر عليه منفردا 
من خطوات، لكن القمم العربية تحولت الى حالة تربص، وسـوق عكاظ للمزايدات 
فعندما لا تستطيع جماعة أن تقاتل معا، تتقاتل فيما بينها ولا يمكن إعادة بناء النظام 
العربـي إلا عبر ما يصنعه التضامن الشـعبي لأحزاب ومنظمـات ونقابات وحركات 
تغييـر من تكامـل، بأعمال مشـتركة ضد الهيمنـة الامريكية والبربرية الإسـرائيلية 
والاسـتبداد البوليسي، والفسـاد، معركة العدل والتحرر والحرية، يمكن أن تصنع 
جسـورا لنظام عربي شعبي آخر، يمكن أن نرى فيه إضرابا عماليا مشتركا، وأطباء 
وأدبـاء عـرب في فلسـطين، ومحامين في المحاكـم الدولية، وقوافل إغاثـة، ووقفات 
احتجاجيـة تضامنيـة واعتصامـات ومظاهرات بشـعار واحد في التوقيت نفسـه، 

وغيرها الكثير، أما معارك القمة فيصدق عليها المثل، الجنازة حارة، والميت».

«البديل» تطالب ساخرة أهل غزة بدفع
 مئة مليون لمصر لتدافع عنهم!

ولـم يكمل مدحت المثـل، وله حق، أمـا صاحبنا اليسـاري إبراهيم السـايح، فقد 
أعطـى تفسـيرا من عنده، لعـدم نجدة أهل غزة، وهـو، كما جاء في عمـوده اليومي 
بـ»البديـل» - للكبار فقط - «احدى أهم مشـاكل غزة مع إخواننا المصريين والعرب 
انهـا منطقـة فقيرة عديمـة البترول والـدولارات وفـرص العمل والإعـارة، لا يوجد 
لـدى أهالي غزة، ما يجعل اصحاب القـرار يهرولون لنجدتهم، كما هرولوا ذات يوم 
لنجدة الكويت الشقيقة من العراق الشقيق، لو كانت غزة تملك بحيرة من البترول، 
وأرصـدة من المليـارات الدولارية لهـرع اليها بـوش الأب والابن والحفيـد لإنقاذها 
مـن براثن الصهاينة، ولو كان إنقاذ غزة سـوف يعود على مصـر بعدة مليارات من 
الـدولارات النقدية الفورية، فضلا عن إسـقاط مليارات أخرى مـن الديون المصرية 
لأوروبـا وأمريـكا، لكانـت القـوات المصريـة قد شـاركت مع قـوات أوروبـا وأمريكا 
والسـعودية وسـلطنة عمـان وجيـوش برونـاي وقراصنـة الصومـال فـي خراب 
إسـرائيل واجبارها على الانسـحاب، ولكنا اليوم نسـتمع الى بيانات الزميل أحمد 
الربيعان، ونشـاهد رئيسـنا المزمن وهو يتفقد أبناءه الضباط والجنود المشـاركين 
فـي تحريـر غزة وضـرب إسـرائيل، الدور العسـكري لمصر فـي عهد حسـني مبارك 
لخصـه ذات يـوم الفيلد مارشـال عاطـف عبيد حين قال انـه على اسـتعداد للجهاد 
ضد الصهاينة بشـرط أن يتقاضى مائة مليار دولار قبل تحريك جندي مصري واحد 
الـى ميدان المعركة، عاطف عبيد يعمل الآن في أحد البنوك، وممكن جدا اسـتدعاؤه 
وتكليفه بقيادة الجيوش المصرية والعربية لانقاذ غزة لو تمكن أهلها من جمع المبلغ 

المطلوب وتسليمه لنا قبل أن تنتهي إسرائيل من إبادتهم، وتبدأ في ابادتنا».

والفيلد مارشـال عاطـف عبيد، هو رئيس الوزراء السـابق، وكان قـد أدلى فعلا 
بهذا التصريح، لكن مشـكلته وقتها، انه عندما طالب ان تتسلم مصر مبلغ المائة الف 
مليـون أولا، ثـم تفكر وتخطط، أي انـه لم يعط أي ضمانات بدخـول الحرب، وعلى 
الرغم من أن ايمان السايح بعروبتنا، مثلي بالضبط، واعجابي به، إلا انه يغضبني 

منه بلقب الرئيس المزمن، وهو ما دعاني الى تجاهل كلامه.

«الاهرام»: اسرائيل لم تحقق شيئا بحربها الا الدمار
وبعـد أن انتهينا من الإشـارة لأهم ما نشـر عـن القمم العربية، نعـود مرة أخرى 
للإشـارة إلى مـا تبقى من معارك المذبحة، من «أهرام» الخميـس، وقول زميلنا أحمد 
البـري عن صمود أشـقائنا في غزة: «إسـرائيل لم تحقق من هذه الحرب شـيئا ولم 
تقض على المقاومة الفلسـطينية التـي صارت اكثر قوة وجلـدا وصبرا وعزيمة بعد 
أن امتصت الضربات الاولى للقوات الإسـرائيلية ولم يبالـي أهالي غزة بالطائرات 
والمدفعيـة التي هدمت بيوتهم فوق رؤوسـهم ولم ترعبهم الأسـلحة الممنوعة دوليا 
التي القتها عليهم هذه القوات إمعانا في بث الخوف والرعب في نفوسهم واجبارهم 

على المثول والإذعان لما تريده إسرائيل».
ومـا أن انتهـى البري من اعجابه بالمقاومة حتى أسـرع زميله محمود معوض في 
مناقشـته بالقول: «باق من الزمن 14 يوما ليحقق صمود شـعب غزة الرقم القياسي 
وهو 33 يوما صمودا الذي حققه شـعب لبنان في حرب إسـرائيل 2006، وذلك على 
الرغم من حرمان شعب غزة المحاصر من ميزة العمق الميداني الذي دعم المقاومة في 
لبنان، وعلى غير ما كان متوقعا، فان جرس تليفون الاستسلام لم ولن يرن، وخلت 
الصحافـة والفضائيـات مـن الصورة التـي يباهي بهـا الجيش الإسـرائيلي في كل 
حروبـه مع العرب، وهي صورة طابـور المقاتلين وهم يخرجون من المخابيء رافعين 
ايديهم استسـلاما للجندي الإسرائيلي، لكن في الوقت نفسه فان أجراس الخسارة 
الاسـتراتيجية الإسرائيلية، حسب وصف الصحافة الغربية، بدأت تدق، فان انجاز 
إسـرائيل الوحيد على الأرض بعد 19 يوما، هو انتاج نموذج لمحرقة فلسـطين كاملة 
الأوصـاف، هـي فقط فـي انتظار سـلطة شـرعية للتقدم بهـا الى المحكمـة الجنائية 
الدولية، لكن الأخطر أن جرائم إسرائيل جددت الحياة في عروق الأمة، وأتاحت لها 

الفرصة لاكتشاف هويتها العربية».

معارك الصحافيين حول الجزيرة ومواقف الصحف
وإلى معارك الصحافيين بسـبب المذبحة، ونبدأ من استاذنا الكبير محمد حسنين 
هيـكل الذي أطـل علينا من فضائية الجزيـرة في حوار عن أحداث غـزة، فقد أعادت 
نشـر الحديث صحف حزبية ومستقلة عديدة وسط حفاوة وترحيب، بينما تعرض 
لحمـلات وانتقـادات فـي الصحـف الحكومية وبعضهـا، وقـد رد زميلنـا وصديقنا 
والكاتب السـاخر متعدد المواهب بلال فضل فـي «المصري اليوم» يوم الخميس على 
هكذا حملات بالقول: «مع أنه محمد حسنين هيكل بجلالة قدره، إلا أنه نسي أننا أمة 
لا تحب في الأوقات المعقدة أن تسـمع شـيئا سـوى الكلام السهل، وربما هو لم ينس 
ولم يحسبها، فقط أراد أن يقول الحقيقة كما يظنها، ولذلك هو محمد حسنين هيكل.

منذ أن تكلم الرجل في قناة الجزيرة وأنا أقرأ كل يوم هجوما عليه من جهة، كتبة 
القلم السياسـي المخصوص. فـي جرائد الحكومة لم يغفروا لـه هجومه على تخبط 
نظامنـا الحاكـم وعجزه وعـدم كفاءته، محبو حماس يشـنون عليه حربا شـعواء 
لمجرد أنه انتقدها بأدب شـديد وفي نقاط محددة، محبو حزب الله لم يغفروا له أنه 
قال إن حسـن نصر الله أخطأ برغم ما قاله من كلام جميل عن سماحة السيد، وفوق 
البيعـة تكفير شـرس له لأنه انتقد تحويـل الصراع بيننا وبين إسـرائيل الى صراع 
ديني، ثم كملت بصديقنا أحمد المسـلماني الذي كتب مقالا أقل ما يوصف به أنه غير 

موفق على الإطلاق.
أنا لسـت مـن مريدي هيكل الذين تحدث عنهم المسـلماني وكأن تلـك تهمة، وكأن 
هنـاك أحدا يسـتحق أن يكون له مريدون غيـر هيكل، لن اصرخ فـي وجوه الجميع 
«سـمع هس الأسـتاذ يتكلم» أنا فقـط مذعور من كل هـذا الضيق برأي مسـتقل قاله 
رجل لا يملك سـوى موهبته وعقله وقلمه، فوقف حـواره في كل تلك «الأزوار» التي 

لم تجتمع إلا ضد هيكل.
لا أدري إذا كنا لن نسـتمع إلى هيكل دون تكفير أو تخوين أو مزايدات، ونختلف 
معـه باحتـرام وتقديـر، فمـاذا سـنفعل بمـن هـم أقل منـه مقاما وقـدرا وتعبـا على 

النفس؟
إن الوطنيـة المصرية هي التي تأذت من تصريح سـاركوزي وصمتنا عليه، وكان 
أولـى بالمسـلماني أن ينضـم إلى هيـكل فـي مطالبته الصريحـة بنفي رئاسـي لهذا 
التصريح الذي كان يوم إعلانه يوما مخزيا، أما حكاية أن هيكل لم يتثبت مما قالته 
«هآرتـس» فهـي حكاية جانب التوفيق فيها صديقنا، لأن «هآرتس» لم تنشـر وثيقة 
تحتاج إلى تمحيص، بل نشـرت تصريحا لسـاركوزي الرد عليه بسـيط ولن يكلف 
أي متحدث رئاسـي سـوى نصف دقيقة بالكثير ينفي فيها نفيا قاطعا هذا التصريح 
الذي أساء الى مصر كما لم تسئ إليها «الجزيرة» طيلة عمرها قصفه الله، يا صديقي 
المسـلماني، الوطنية المصريـة تبدت في أبهى تجلياتها في حزن الأسـتاذ هيكل على 
فقـدان مصر قوتها الناعمة في الوطـن العربي، وهي حقيقة نتجرعها كل يوم ونحن 
نشاهد تلك المزايدات الحقيرة على مصر، وذلك الزحف الغوغائي على سفاراتها وما 
أسـهل أن نرد على ذلك بغوغائية مماثلة، لكن الأصعب أن نسأل أنفسنا: إلى أي حد 
تسـببنا في ذلـك، وكيف هان المواطن في بلادنا ليهـون الوطن خارج بلادنا، وكيف 
فرطـت مصر الرسـمية في مثقفيهـا الذين كانوا فوقهـا الضاربة فـي الوطن العربي 
لنعلي من شـأن المخبرين والكتـاب بالأجرة وعديمي المواهب، وكيـف تدهورنا إلى 
حد أن نجبر من لا يطبل ويهلل أن يذهب الى الجزيرة ليتحدث فيها، بينما لا تستمع 

إليه مصر الرسمية إلا لكي تأمر بشتيمة».

«روز اليوسف» حانقة على حزب الله وايران
وفـي نفـس اليـوم - الخميـس - أسـرع صاحبنـا الماركسـي الدكتـور مأمـون 
البسـيوني، في جريدة «روزاليوسـف» بمهاجمة حديث هيكل قائـلا عنه: «هيكل لا 
مر في نفسـه، لا يريد أن يسمي الأشياء بأسـمائها، مادامت حماس ومن يقف خلفها 
لا يتـرددون في توجيـه التهم الى مصـر! وقام نصر الله يحرض الشـعب والجيش 

في مصر.
ولأن هيـكل يعجـز لا يرغـب أن يدعو هـذه التنظيمـات لتتحمل مسـئوليتها ولو 

مرة واحدة، يلجأ الى السفسـطة، يقحم بلا أي مناسبة وبطريقة مغلوطة وملتبسة 
مفهوم القوة الناعمة، وهو إصطلاح أدخله الى الاسـتخدام السياسي جوزيف ناي 
عميـد في جامعة هارفرد، رئيس مجلس الاسـتخبارات الوطني الأمريكي ومسـاعد 
وزير الدفاع في عهد إدارة بيل كلينتون، والسـؤال هنا مـا هذه القوى الناعمة التي 
يأخـذ هيكل علـى مبارك عدم اسـتفادته منها ويبـدي تعجبه، مـن تناقض مصر مع 
إيران؟ واندهاشـه للحملة التي شـنت على نصر الله إثر خطابه الداعي إلى خروج 
المصريين وضباط الجيش المصري للضغط على النظام المصري، يضحك علينا هيكل 

أو يستغفلنا، بأن الشيخ، قد أخطأ دون قصد.
والعكـس هـو الصحيـح، فإيـران وحـزب الله وحمـاس هـم الذين يريـدون أن 

يستخدموا مصر كقوة ناعمة لخدمة مشروع إيران في المنطقة».
وإذا توجهنـا للجمهورية في نفس اليوم - الخميس - مع رئيس مجلس إدارتها 
زميلنا وصديقنا محمد أبو الحديد سـنجده يشن هجوما على الحملة الإعلامية ضد 
مصر، ويثير الشـكوك في دوافعه، إذ قال عنه: «الهجوم على مصر هذه المرة مريب، 
وهو يسـتخدم كل الوسائل المشروعة وغير المشـروعة بهدف النيل من مصر داخليا 

وخارجيا.
لقد بدأت بعض أقلام وأبواق الداخل تستبق الأحداث وتؤكد أن مصر تهدف إلى 

إرغام حماس على تقديم تنازلات تحرمها من ثمار النصر في المعركة الحالية.
وهم ينسـون أن أحدا لم يستطع في السـابق أن يرغم حماس على قبول شيء لا 
تريـده، حتى ترغمها مصـر أو غيرها على ذلك، الآن لم ترغم مصر حماس على اتمام 
المصالحـة الوطنية الفلسـطينية، ولم ترغمها، حين قررت حمـاس انهاء التهدئة مع 

إسرائيل على الرجوع عن قرارها واستمرار التهدئة.
فكيـف سـترغمها الآن على تقديم أي تنازلات، خاصـة وأن دماء ما يزيد على ألف 

شهيد وخمسة آلاف مصاب لا تقبل المساومة عليها.
مصر ستظل قوية، وستحافظ بإذن الله على قوتها وتنميتها، رغم أنوفهم.

مصر لن تستدرج إلى قول أو فعل لم تقرره بإرادتها الخالصة أو تخطط له.
مصر لن تضع يدها في يد إسرائيل في أي وقت على حساب حياة أو دم فلسطيني 

أو عربي واحد، لأن مصر لن تقبل أن تكون في المنطقة إرادة فوق إرادتها.
ومصر في ذلك كله لا تحتاج الى شـهادة من أحد، لأنه لا يصح أن ينتظر الاسـتاذ 

شهادة من بضعة تلامذة».
وهذا كلام معقول، صحيح، كيف يمنح التلاميذ الأستاذ الشهادة؟!

«الدستور» تدافع عن «الجزيرة» وتغطيتها
لكن الاسـتاذ بجامعة عين شمس الدكتور سـعيد إسماعيل علي، كان له رأي آخر 
فـي هكـذا حملة إعلاميـة، ضد مصر، هـي أمس - شمسـها في سـماري، حتى لوني 
قمحـي، مصر، مصر، عبر عنه بالقول يوم الخميس ايضا في مقال له بـ»الدسـتور» 
قـال فيه: «من عجب حقا، أنهم ينهالون أيضا بالنقد والتجريح لقناة الجزيرة، على 
عكـس ما يجـب أن يكون، من حيث إزجـاء التحية لها وتقديم ووافـر آيات التقدير، 
ذلـك لأنها بلغت أقصى درجات الحرفية المهنية، وحرية التعبير، وإن عايروها بأنها 
لا توجـه نقـدا لحكومـة قطـر، فأننا نسـأل، وأين هو الجهـاز الإعلامي فـي أي دولة 
عربية الذي يوجه نقدا لحكومته، ومادام الجميع هكذا، فلم تختص الجزيرة باللوم 
والتقريـع، لأنها الأكثر نجاحا، ولأنها الأكثر حرية، ولأنها تفضح الممارسـات التي لا 
نعلمهـا في بلداننـا، وهي إذ تضعنا دائما فـي الصورة من حيث المتابعة المسـتمرة، 
دقيقة بدقيقة لمشاهدة الجرائم الإسرائيلية على أهلنا في غزة، انما تساعد بذلك في 
فضح الممارسـات القائمة، وتساعد في تعبئة المشاعر العربية، لعلها يمكن أن تحرك 

شعرة في رأس حاكم عربي.
ويأتي السـؤال: لم يفعـل النظام المصري وأمثاله من النظـم العربية كل هذا، من 
حيث التشويه المسـتمر لقوى المقاومة والتنديد بها وتحميلها السبب في الحرب مع 

أنها لم تكن البادئة أبدا.

الفتاوى حول خلق الانسان والحجاب
وأخيـرا الـى الفتـاوى، وسـؤال عجيـب مـن محمـود محمـد أحمـد إلـى جريدة 

«عقيدتي»، سأل فيه.
- خلق الله الإنسان من طين والملائكة من نور والجن من نار، فمن أي شيء خلق 

الحيوان؟
فرد على سـؤاله الشـيخ فوزي احمد عباس قائلا: «لا يوجد نص قاطع عن المادة 
التـي خلق منها الحيـوان وعندما عرف رجال الفلسـفة والمنطق الانسـان قالوا انه 
حيـوان ناطق وكانت الخلائق التي تعيش فـي الأرض مخلوقة قبل آدم ومما خلقت 
منـه أخذ الله قطعة سـواها آدم ثم أهبطـه من الجنة ليكون خليفـة في الأرض التي 

خلق منها فالحيوانات خلقت من الأرض والله اعلم».
ومـن عقيدتـي الـى اللواء الاسـلامي ورسـالة من أسـماء فريـد من بـاب الخلق 

بالقاهرة قالت فيها.
- أجبرنـي زوجـي على ارتداء النقـاب ويزعم ان لبسـه فرض على المـرأة، وأنا 
امـرأة موظفة وعملـي يقتضي أن أكون مكشـوفة الوجه، غير أنـي لا أريد ان ارتدي 

النقاب فهل اتخاذ النقاب فرض أم سنة، وهل للمرأة حرية اختيار ارتدائه؟
فـرد علـى رسـالتها الدكتور الشـيخ محمد عبدالمنعـم البري قائـلا: «- الحجاب 
فـرض والنقـاب فضيلـة وليس فـرض، واتفـق العلماء علـى وجوب تغطيـة المرأة 
وجههـا وكفيها إن كانت جميلـة جمالا فتانا يثير من ينظر إليهـا منعا للفتنة ووقوع 
المفاسد، أما المرأة العجوز التي لا يرغب في نكاحها الرجال غالبا يجوز لها أن تكشف 
وجههـا، ونصف ذراعيها بل ويجوز لها أن تكشـف رأسـها ايضا ولكن السـتر أولى 
وأفضـل لأنه دليل على العفة والحياء فيقول المولى عز وجل «والقواعد من النسـاء 
اللاتـي لا يرجون نكاحا فليـس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه 
وأن يسـتعففن خير لهن والله سـميع عليم»، والقواعد من اللاتي أقعدهن السن عن 
العمل وعن طلب النكاح وممارسـة حقوقهن الزوجية، فقد أباح الله لهن أن يكشـفن 
عن وجوههن ورؤوسهن وأقدامهن بشرط إلا يقصدان من ذلك إبداء الزينة والتبرج 
لأن الغالـب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة في الصلاة والحج واسـتدل 
علـى ذلك، عندما دخلت اسـماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها» على رسـول 
الله صلى الله عليه وسلم» وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله «صلى الله 
عليه وسـلم» وقال لها: «يا أسـماء إن المرأة أن تغطي نصف وجهها من أعلى وجزءا 
كبيـرا من خديها وتترك فمها وأنفهـا وعينيها من غير تغطية وبذلك يزول الإشـكال 

ويرتفع الحرج ونكن أغلقنا باب الخلاف».

محافظ القليوبية يعترف بتمويل إيران حفر 1200 نفق بين غزة ومصر وبتكلفة مائة الف دولار للنفق الواحد

حملة ضارية في الصحف الحكومية ضد قطر.. ومرشد الاخوان يشيد بأميرها.. واتهام مصر بالتواطؤ لافشال القمة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت «الأخبــار» والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصــادرة الجمعة عن زيادة إســرائيل في هجماتها الوحشــية ضد اشــقائنا 
الفلسطينيين، وسقوط عشرات الشهداء - إلى جنة الخلد - والكثير من الجرحى مع تمنياتنا بالشفاء والعودة لمقاتلة الإسرائيليين، والقمة العربية 
الطارئــة التي دعــت اليها قطر، وقمة دول مجلس التعاون الخليجي التي دعت اليها الســعودية والقمة الاقتصادية التي ســيتم عقدها في الكويت، 
لدرجــة ان كاريكاتير زميلنا بـ»الأخبار» الرســام الموهوب مصطفى حســين يوم الخميس كان عن مواطنين عربيــين، أحدهما يقرأ في جريدة ويقول 

لصديقه:- والله اليوم الحالة هادية ورايقة، ما في غير موت واستشهاد في غزة، وطلب بعقد ثلاث أو أربع قمم طارئة أو بمن حضر.
ونشــرت الصحف عن استشهاد ســعيد صيام وزير الداخلية الســابق في حكومة حماس، وضرب مقر للأمم المتحدة يتبع وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين، واحتجاج الأمين العام للأمم المتحدة، وتصريحات مرشد الإخوان المسلمين خفيف الظل محمد مهدي عاكف التي اشاد فيها بموقف امير 
قطر، وزيارات لقبر خالد الذكر بمناسبة ذكره ميلاده، وقيام رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف بجولة في القرية الذكية، وتصريحاته التي أكد فيها 
أن البنــوك المصرية تجاوزت الأزمة الاقتصادية العالمية، لكن اثارها على الاقتصاد المصري ســتبدأ في الظهور، وحضور وزير الدفاع المشــير محمد 
حســين طنطاوي حفل تسليم وتسلم قيادة سلاح المظلات، وتوصل الهيئة العربية للتصنيع لامتلاك حقوق الملكية الفكرية لخمس منتجات مصرية 
كاملة منها أول تلفزيون مصري، واختيار حركة كفاية عبدالحليم قنديل منسقا لها، بعد انتهاء فترة الدكتور عبدالجليل مصطفى، وإصدار محكمة 
القضــاء الإداري بمجلــس الدولة حكما بتأجيل انتخابات نقيــب المحامين وأعضاء المجلس التي كان مقررا لها يوم الأحد وتشــكيل لجنة للتأكد من 
قيام النقابة بتنقية جداول الناخبين وافســاد الأمن محاولة قامت بها حركة 6 ابريل وحزب العمل المجمد بالتظاهر امام الســفارة الأمريكية، وطلب 
منهــم التظاهــر أمام مبنى نقابة الصحافيين، ونجاح الانتربول في القبض على تاجر الآثــار اللبناني أبو طعام، في بلغاريا والمتهم الثاني في قضية 
طارق السويسي تاجر الآثار المصري، واستمرار تهديدات الصحافيين بالاعتصام بعد قرار وزير المالية وقف صرف البدل، وأزمة أخرى بين الوزير 
واتحاد الكتاب لاحالته مبلغ العشرين مليون جنيه، وهي المنحة التي تبرع بها أمير الشارقة لعلاج الكتاب والأدباء الى وزارة الثقافة، ووفاة الكاتب 

واستاذ الرياضيات اليساري الدكتور عبدالعظيم انيس. وإلى معظم ما لدينا في نهاية الأسبوع.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

من أيّد هذه الحرب ومن عارضها يجب أن يتّحدوا الآن في صرخة عالية: كفى كفى للجنون

جدعون ليفي٭

■ هذا الجنـون المعربد ينبغي أحد ما 
ان يوقفـه. الان وفورا. المجلس الوزاري 
لـم يقـرر بعـد فـي «المرحلـة الثالثـة»، 
عامـوس جلعـاد يبحث في وقـف النار، 
نهايـة القتـال تبـدو قريبـة، والصـورة 
مضللة. شـوارع غزة المدينـة بدت أمس 
كحقول قتل في ذروة مرحلة ثالثة زائد. 
قـرار  بوقاحـة  تتجاهـل  اسـرائيل 
مجلـس الامن لوقـف النار. فـي المخازن 
الاحتياطيـة  المـؤن  تحتـرق  المشـتعلة 
الـى  الوقـود  وخـزان  غـزة،  لسـكان 
جانبهـا، هي الاخرى لوقـت الطوارىء، 
تحتـرق وتصـدر الدخـان الاسـود. في 
بفـزع  يركضـون  مواطنـون  الشـوارع 
وبرعـب، يحملون حقائبهـم واطفالهم، 
عديمو الوسـيلة في ضوء القذائف التي 
تسـقط الـى جانبهـم. احـد فـي الاروقة 
الدبلوماسـية لا يجد نفسـه على عجل، 
وحدهـم،  هـؤلاء  البائسـون  السـكان 
ليـس لديهم الى ايـن يفرون في سـبيل 

ارواحهم.
التلفزيـون  اسـتوديوهات  وفـي 
عندنـا فـرح وبهجـة: هـل هـذه الحرب 
هي «تجربة معدلة»؟ يسـأل بنزعة شـر 
رافـي ريشـف، وزيـر البنـى التحتيـة، 
بنيامين بن اليعيزر، الذي يشرح له بان 
انجـازات الجيش الاسـرائيلي وسـلاح 
الجو كبيرة. أحد بالطبع لا يسـأل ما هو 
الكبير في الانجازات، غير القتل، الدمار 
وآلاف الجرحـى فـي غـزة والصواريـخ 
التي تواصل السـقوط على بئر السـبع، 

وكأنها تشكك بكل «انجاز». 
فـي قاعـة فنـدق فاخـر، علـى خلفية 
الصور الفظيعة من غزة، تشـرح وزيرة 
الخارجيـة تسـيبي ليفنـي، بوقاحـة لا 
تطاق بـان النار سـتتوقف «عندما تقرر 
اسـرائيل»، الأمـين العام لـلامم المتحدة 
بان كـي مون، الـذي وقف الـى جانبها، 
يندد باسرائيل بحزم غير نموذجي، في 
ضـوء قصف مقر منظمتـه. هذا هو وجه 
اسـرائيل فـي العالـم الان: دبابـات في 
شـوارع غزة المشـتعلة، فالمزيـد والمزيد 
من القتلى عبثا، عشـرات الاف اللاجئين 
مغـرورة  خارجيـة  وزيـرة  الجـدد، 

علـى نحو مفـزع وتنديـد ونبـذ عالميان 
متعاظمان. 

حققنـا أم لم نحقق شـيئا في الحرب، 
فـالان لا يتحـدث غيـر العطـش للدماء، 
نزعة الثـأر والتوق اليائـس لـ «صورة 
النصـر»، على ظهر مئـات الاف المدنيين، 
صـورة لـن تتحقـق ابـدا، حتـى ولا مع 
مئة تصفيـة اخرى لزعمـاء حماس. من 
أيد هـذه الحرب ومـن عارضها يجب أن 

يتحدوا الان في صرخة عالية: كفى.

٭ مختص في حقوق الانسان
هآرتس 2009/1/16

اسرائيل ستحصدالعطش للدماء ونزعة الثأر
بذور الكراهية والخوف

■ بعد ثلاثة أسابيع من بدء حملة «رصاص مصهور» - واسبوع واحد 
على الاقل متأخر جدا - يجب انهاؤها اليوم.

هذا هو الوقت لترك الرصاص. فقد سـحق الجهاز العسـكري لحماس، 
قتل مسـؤولون كبار بين رجاله ولكنه ايضا قتل مئات من المدنيين واصاب 
الالاف. كمـا أن البنيـة التحتيـة للخدمات فـي قطاع غزة تضررت بشـكل 
ميـؤوس منه. مستشـفى ومخـازن الغـذاء للاونروا، التـي ضربت أمس، 

تنضم الى الضربات القاسية لمحطة توليد الطاقة ومراكز سكانية اخرى. 
القـوة العسـكرية التـي تسـتخدمها اسـرائيل فـي الاسـابيع الثلاثـة 
الاخيـرة لا تسـمح لها بـان تتجاهل المعانـاة الفظيعة التي يمر بها سـكان 
غـزة. «الاروقة الانسـانية» لا تكفي. ثلاث أو اربع «سـاعات رأفة» لا يمكن 
فيها نقل قوافل او توزيع الاحتياجات على السـكان، الذين يوجدون الان 

تحت احتلال مباشر من اسرائيل. 
لـن يقـع أي ضـرر بالخطـوة الحربيـة او بأمن اسـرائيل اذا مـا فتحت 
اسـرائيل معابـر الحـدود لعبـور متواصـل للبضائـع والادوية. سياسـة 
العقوبـات الاقتصاديـة التي فرضتها اسـرائيل على أي حـال لم تجد نفعا 
ولـم تمنـع الحاجة الى شـن الحـرب. كمـا ان التخوف مـن ان يعـزز فتح 
معابـر البضائع صمود حماس في الحرب، ليـس قائما. حماس تقاتل ضد 
اسـرائيل ليس من أجل لقمة الخبز، وعلى أي حال «انهيار حماس» لم يعد 

هدفا معلنا للحرب. 
مـن الناحيـة الاخلاقية ومن زاوية نظر القانـون الدولي، طالما لا يوجد 
في غزة حكم سـيادي، فان اسـرائيل تتحمل المسـؤولية عن مصير مليون 
ونصـف المليون من سـكان القطـاع. والاهم مـن ذلك - فان المـرض، الفقر 
والبطالـة هـي سـماد الدفيئـة التي تنبـت اليـأس والتزمت اللذيـن جلبا 
حماس الى الحكم. اسـرائيل هي التي سـتحصد بـذور الكراهية والخوف 
التي سـتخلفها حملـة «رصاص مصهور» فـي قلب اطفال غـزة. هؤلاء هم 
الجيران الذين يتعين على اسـرائيل ان تتوصل معهم الى تسـوية سـلمية 

وان تتعايش الى جانبهم في الاجيال القادمة.
على الحكومة أن تسـتعد دون ابطاء، مع السلطة الفلسطينية، لتجنيد 
الاسـرة الدولية لاعادة بناء البنية التحتية المدنية لقطاع غزة. لاسرائيل، 
اكثر من أي جهة اخرى، توجد مصلحة لان تعرض على سـكان غزة واقعا 
أفضل مـن ذاك الذي عرضته عليهم سياسـة القسـام لحماس، بمسـاعدة 

ايران. 

أسرة التحرير 
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آري شفيت

حملـة  نهائيـا:  حصـل،  هـذا  أمـس   ■
«رصـاص مصهـور» خرجـت عـن طورها. 
هجـوم علـى مدينـة مكتظـة بالسـكان هو 
عمل خطيـر كل الوقت، ولكـن عندما تكون 
الشـرعية الدوليـة لاسـرائيل تآكلت حتى 
التـراب، فـان مثـل هـذا الهجـوم هـو عمل 
سـخيف. قصف مقـر الامم المتحدة هو عمل 
لا يتـم كل يـوم، ولكن في اليـوم الذي يحل 
فيه الأمـين العام للامم المتحـدة ضيفا على 
القـدس، فـان هـذا يكـون عملا يقتـرب من 

انعدام العقل.
الجيـش  مارسـه  الـذي  الضغـط  نـوع 
الاسـرائيلي امس على حماس ربما يضغط 
على حماس ولكنه يحطم اسـرائيل. يحطم 
فـي  يحطمهـا  صورتهـا.  ويحطـم  نفسـها 
شاشـات التلفزيـون في العالـم، في اروقة 
الاسرة الدولية وفي المكان الذي يهمها اكثر 

من أي شيء آخر: امريكا اوباما. 
اسـرائيل ليسـت روسـيا وغزة ليسـت 
الشيشـان. وحتى تجاه اعدائهـا الالداء لا 
يمكـن لاسـرائيل أن تتصرف كمـا تتصرف 
قـوة عظمـى نزاعـة الـى اسـتخدام القـوة 
تجـاه اعدائهـا. حروبهـا يجـب أن تكـون 
محقـة ومتوازنـة. ودون صلـة بالحـرب، 
لا يمكـن لاسـرائيل أن تنتصـر فـي ميـدان 
المعركة. دون اساس اخلاقي متين، كل نصر 

اسرائيلي هو نصر مرتد على اعقابه. 
قبـل 21 يومـا بدأت المعركـة ضد حماس 
كمعركـة موزونـة، مدروسـة وعادلـة. قبل 
الايـام  نحـو اسـبوع بـدأت تنزلـق وفـي 
الاخيـرة تجـاوزت كل حـدود. صحيـح أن 
حمـاس فـي ضائقة ولكـن ليس فـي هذا ما 
يغيـر حقيقـة ان مـا بـدأ كحملـة عسـكرية 

حيويـة ومحسـوبة اصبـح انفلاتـا للقوة 
عديمـة الجماح فـي منطقة مأهولـة. في كل 
لحظـة معينة الانفلات من شـأنه أن ينتهي 

بمصيبة. 
رئيـس الـوزراء، اغلـب الظـن، قـرر أن 
يموضع نفسـه مثـل بوتـين. واذا كان أنهى 
حربـه الاولـى بانعدام حسـم، فـان حربه 
الثانيـة سـينهيها بـارض محروقـة. ولكن 
يطـرح السـؤال ايـن يوجـد وزيـر الدفـاع 
الـذي يفترض به أن ينظـر الى الحقيقة في 
العينين. يطرح السـؤال ايـن توجد وزيرة 
الخارجية ليفني التي يفترض بها ان تكون 
صاحبة الشـجاعة للتغيير. بعد اسـبوعين 
خدم فيهما باراك وليفني دولتهما وعززاها، 

عسـكرية  خطـوات  الان  يسـاعدان  فانهـا 
سائبة. 

في غضون بضعة ايام سـتتوقف النار، 
وسـيتبدد الضبـاب وستنكشـف الفظاعة. 
ولكـن  التـراب،  حتـى  سـتضرب  حمـاس 
العالم سـينغمر بصور الدمـار والقتل التي 
تقشـعر لها الابـدان. رقصة فالـس بيروت 
مع بشير ستشـحب امام رقصة فالس غزة 
مع اولمـرت. وعندها سـيتبين لنا بـان ثمن 
مغامـرة القـوة للاسـبوع الاخير سـندفعه 
ليس فقط في امريكا اوباما. سندفعه ايضا 

بالنفوس المصابة لابنائنا وبناتنا. 
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الحملة التي خرجت عن طورها

قصف الأونروا عمل مجنون  هذا هو وجه اسرائيل

ايتان هابر٭

■ لعنـة وقعت على دولة اسـرائيل: الانتخابات 
القريبـة للكنيسـت بعـد نحـو ثلاثـة اسـابيع، فـي 
10 شـباط (فبرايـر)، وهي تشـوش الوعـي، تخلق 
اوضاعا لا تطاق للمتنافسـين وأساسا لثلاثة زعماء 

في اسرائيل. 
الأول ايهـود اولمـرت الذي لا يميـل بالعطف على 
ايهـود باراك وتسـيبي ليفنـي. الثاني ايهـود باراك 
الـذي كان بـوده أن يتخلص من ايهـود اولمرت ومن 
تسـيبي ليفني. والثالثة تسـيبي ليفني، التي تسأل 
نفسـها كل صبـاح مـن جديـد مـاذا تفعـل فـي هـذه 

العصبة من رجال الامة، اولمرت وباراك. 
حتى لو كان هؤلاء الثلاثة ملائكة عُلويين، اعضاء 
في طابور الاوليـاء فلا يوجد، لم يكن ولن يكون أي 
احتمـال الا تؤثـر الانتخابـات على سـلوكهم وعلى 
قراراتهم - وهم ليسوا ملائكة! ولشدة المشكلة، فان 

لديهم ليس فقط دولة يديروها، بل وحرباً ايضا. 
حـوادث نهايـة الاسـبوع بينهـم، ولا سـيما بـين 
واحـد  لـكل  دقيقـة  مقدمـة  نهـي  وبـاراك،  اولمـرت 
منهم فـي الحيـاة السياسـية والخاصة. هـؤلاء هم 
بالضبط الاشـخاص الذيـن انتخبناهـم، بمزاياهم 
وبنواقصهـم. غيـر أنه فـي عهد الحـرب، حين يكون 
الجميـع متوترا، فانهم ينكشـفون دون هالة كبيرة، 
دون جيـش من رجـال العلاقات العامـة أو صورهم 

وهم يداعبون الاطفال. 
الاول، ايهـود اولمـرت. مـن يعرفـه فـان هـذا هو 
بالضبـط ايهـود اولمرت، دومـا، كل حياتـه: خفيف 
الـرأي، مبسـوط مـن نفسـه حتـى السـقف، يلغـي 
الاخريـن، حكيـم، سـريع البديهـة، كل العالم تحت 
قدميـه. في لحظـات (عديدة) له ولخفـة رأيه يطلق 
النـار علـى جـورج بـوش، ويصـوب علـى كوندي 
(رايس، وزيـرة الخارجية)، فيجعلهمـا لعبة بيده. 
اولمـرت، السـاحر، يغالـط الجميع ولا سـيما اولئك 
الذيـن كانـوا يريـدون أن يـروه خـارج الملعـب منذ 

سنتين.

اولمـرت الاقدم في الثلاثية، هو ايضا من سـيفعل 
كل شـيء كي يلقي بباراك وليفني من السياسة. فقد 
كمنـا لـه في زقـاق مظلم مع سـكين مهـددة، وهو لن 
يغفـر لهما. وبعـد أن قتل بوش وكونـدي، يوجد له 
الان الوقت لبـاراك وليفني. الحرب ضدهما مهمة له 

ايضا. 
الثانـي، ايهود بـاراك، من يعرفـه، فانه بالضبط 
ايهـود باراك، دومـا، كل حياته: شـكاك عضال يرى 
(تقريبـا) في كل شـخص من يُكِنّ الشـر له. هزيمته 
فـي الانتخابات فـي بداية العقد امام أرييل شـارون 
والموقف السيئ للجمهور نحوه منذئذ وحتى اليوم 
همـا، فـي نظـره، دليل علـى «عدالـة طريقـه». وهو 
سـيعرقل كل قـرار واقتراح كي يكتشـف ايـن تكمن 

جذور الشر وكيف لن يسقط في الفخ. 
كل شـخص في العالم ملزم فـي نظره بان يبرهن 
بانه ليس عدوه. الشـك يفوق حكمته - وهكذا على 
ما يبدو وصل هذا الاسبوع ايضا الى شقاق تاريخي 

مـع اولمرت، الذي فعل من اجلـه وفي حينه خطوات 
سـخية للغايـة كـي ينتخـب رئيسـا للـوزراء. وهو 
بالمناسـبة لا يعترف بذلك. كل ما يفعله الاخرون في 
صالحه هـو أمر يسـتحقه. في الحرب يشـعر باراك 
مثل السـمكة في حوض السمك: هذا هو مكانه. وهو 
لا يفهـم ان آخرين، مثل اولمـرت وليفني، يقدمون له 
الاقتراحـات. فمـن همـا؟ في نظـره، واحـد خدم في 
مجلـة «بمحنيـه» (ولم يكتـب كلمـة) والثانية، اين 
بالضبـط خدمت؟ «همـا» اولمرت وليفنـي، لن يقولا 

له ما العمل.
الثالثة، تسيبي ليفني. يقولون انها «لا تجد يديها 
وقدميهـا» فـي هـذه الحـرب. المزاعم التـي قيلت في 
الحملـة الانتخابية قبل سـنوات جيل، أي قبل ثلاثة 
اسـابيع، في الحرب الحالية - عـن انعدام التجربة 

السياسية وبالاساس الامنية - صحيحة. 
فـي نظـر اولمرت وبـاراك هي تتصرف كــ «فاقدة 
الحيلـة»، تسـأل، تحقـق، تـدرس الوضـع قبـل أن 

تعطي رأيها، وهذه بالضبط هي المشـكلة: يا سيدة، 
نحـن فـي حرب. هـذا ليـس الوقـت الملائـم للتعلم. 
خصومها داخل كاديما يقولون، يسألون، يزعمون: 
أترونها تقود الجحافل الى الحرب؟ ويردون عليهم: 
متى رأيتم رئيس وزراء يقود الجحافل؟ حقيقة أنها 
قادت بضع خطوات ساهمت في الخروج الى الحرب 

لا تعتبر شيئا في نظر خصومها. 
فهي، كما يقولون، «جافة» دون روح، دون رؤيا، 
طابعها صلب، عنيـد، حتى عندما لا ينبغي أن تكون 
هكـذا، ومـن كل المشـاكل التـي سـقطت على شـعب 
اسـرائيل فـي الزمـن الاخيـر، الحـرب هي المشـكلة 
الاكبـر. لا يمكـن ان ننتظـر مـع الحـرب الى مـا بعد 

الانتخابات؟ 
لعنة كبيرة وقعت على دولة اسرائيل.
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لعنة كبيرة وقعت على دولة اسرائيل

الثلاثي غير المقدس
يوئيل ماركوس

■ رجـال الحكم في واشـنطن يميلون بشـكل عـام للحديث 
بصيغة معتدلة. وهي ميزة ادت غير مرة الى سوء تفاهم بيننا 
وبين البيت الابيض. أذكر ان مناحيم بيغن خرج من حديث مع 
الرئيـس كارتـر وأعلن انـه «كان لنا حديث ممتـاز»، بينما قال 

الناطق بلسان البيت الابيض انه كان بينهما خلاف تام. 
بيغـن لم يكـذب، ولكنه ببسـاطة لم يفهم بانـه عندما يقول 
لـه رئيس «فهمـت وجهة نظرك» فـان المقصود هـو «لا اتفق مع 
موقفـك». وفقط في كامـب ديفيد فهموا، بانه مع الاسـرائيليين 
ينبغي لهم ان يتحدثوا مباشـرة. نحـن ايضا تعلمنا مع الوقت 
شـيئا واحدا او اثنين في علاقاتنا مع الامريكيين؛ بانهم ليسوا 
إمعـات مثلما يبدون وهم غير مسـتعدين لان يبتلعوا عندما لا 

يقول اسرائيليون سياسيون الحقيقة. 
لكوندوليزا رايس يوجد ما يكفي من الاسـباب للغضب على 
الوعود العابثة من جانبنا لازالة بؤر استيطانية غير قانونية، 
الوعود التي لم توف ابدا. ولكن اذا شـعرت أنها خدعت، فانها 
علـى الاقل لم تعلن ذلك على الملأ. كان امامنا رؤسـاء معادون، 
وعندنـا كان رؤسـاء وزراء لـم يتدبـروا امورهـم مع رؤسـاء 
امريكيـين لـم ينتمـوا الـى الحركـة الصهيونية. ولكـن حادثة 
تصف فيها الادارة اولمرت في واقع الامر ككذاب - هو تجديد لا 

يبشر بالخير بالنسبة للعلاقات مع الرئيس القادم.
التصريحـات العلنية لاولمـرت - كيف اسـتدعى بوش قبل 
عشر دقائق من التصويت في مجلس الامن، وكيف أن الرئيس 
الـذي كان فـي وسـط محاضرة نـزل من المنصـة وامـر هاتفيا 
رايس للامتنـاع عن التصويت - كانت محرجـة. فاذا كان هذا 
صحيحا، فلماذا لم تسـتخدم الفيتو؟ الناطقون بلسان الادارة 
الغاضبـون قالوا صراحة ان اقوال اولمرت هي مئة في المئة غير 

صحيحة. 
سـلوك اولمرت كرئيس وزراء حـين تنتظره في الافق ملفات 
جنائيـة، وفي كل الاحوال لـن يعود ليكون رئيـس وزراء بعد 
الانتخابـات، ليس معفيا حقا من اعتبارات شـخصية. ما يبدو 
فـي هذه اللحظة للعيان هـو أنه يحاول قيادة سياسـة غايتها 
محو وصمة اخفاقه في حرب لبنان الثانية وان يكرس لنفسـه 

مكانا في تاريخ الدولة بصفته المنتصر الاكبر على حماس. 
اولمـرت يتطلع الى محو ملاحظات لجنـة فينوغراد التي في 

تقريرهـا المرحلـي وصفته بألـوان قاتمة. من الصعـب التحرر 
من الانطباع بـان خطواته الان تتركز في ذاته. فهو يدير حملة 
شـخصية ضد تسـيبي ليفني ويفعل كل شـيء كي لا تصل الى 
رئاسـة الوزراء؛ بسـبب «عـدم تجربتها». وهو ينسـى حقيقة 
أن ليس تسـيبورا فقط بل هو نفسـه وصل الى رئاسة الوزراء 

بالصدفة فقط لانه كان يحمل لقب «القائم بالاعمال». 
نحن لا نشـارك في المجلس الوزاري الامني، ولكن الانطباع 
هو أن اولمرت يقود سياسـة تتعارض مع سياسة وزير الدفاع، 
صاحـب التجربـة العسـكرية والعملياتية الغنيـة، والذي مع 
غابي اشـكنازي اعاد للجيش الاسـرائيلي الاحمـرار للخدين، 
وللدولـة قـوة الردع الامنيـة. اولمرت يمكنه أن يقـول انه رمم، 

إذن هو قال. 
نحـن نوجـد الان فـي مفتـرق طـرق: إمـا أن نوسـع حملـة 
«رصـاص مصهـور»، أو نوقفهـا بشـكل مضبوط لفتـرة زمنية 
محـددة. فـي كل الاحـوال، لا يمكـن ابقـاء الجيـش معلقـاً في 
الهواء. فاذا اردت امسـاك الكثير، لن تمسـك شـيئا - امسـاك 
غزة أسـهل بكثير من الخروج منهـا. وواجب علينا أن نبقي في 

ايدينا القرار متى وكيف نوقف الحرب. 
فـي المجتمـع الاسـرائيلي يوجـد فيـروس كهـذا، يطلقـون 
النـار ويبكـون. الان بدأنا نفزع من الدمار الـذي لحق بغزة. لا 
أذكر فلسـطينيا واحـدا ذرف دمعة على المذبحـة التي الحقتها 
العمليـات الانتحاريـة وعلـى ثمانـي سـنوات مـن النـار على 

سكاننا المدنيين. 
ولكن ليسـت لحظة بكاء الان، بـل لحظة صفاء عقل. اولمرت 
دخـل الان السـتين السـاعة لحـرب لبنـان الثانية بـين القرار 
بوقـف الحـرب او توسـيعها. الزعامة التي ترغـب في الحفاظ 
على انجازات «رصـاص مصهور» ملزمة بان تعرف متى تنهي. 
واذا كان صحيحـا أن باراك وليفني يؤيدان وقف نار انسـانياً 
لعـدة ايام، بهدف التخفيف على المصريـين لتحقيق اتفاق، من 
الصعـب أن نفهـم لماذا اولمـرت غاضب جدا، واقل مـن ذلك لماذا 

باراك يشعر بالحاجة الى تبرير نفسه. 
دخلنـا الحرب مع جيـش تمتع بثقة جماهيريـة 98 في المئة. 
مـن المهم أن نخرج في الوقت المناسـب مـع ذات الثقة والتأييد 
الذي للجيش وقادته. اولمرت غاضب؟ فليغضب. فليتدخل أقل 

في الامور التي لا يفهم فيها وليبحث لنفسه عن شقة. 
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في المجتمع الاسرائيلي يوجد فيروس كهذا: يطلقون النار ويبكون

يا اولمرت، إبحث لك عن شقة

اولمرت: خفيف.. كل العالم تحت أقدامه ليفني تتصرف كـ«فاقدة الحيلة»  باراك يعاني عقدة الاضطهاد

تسفي برئيل

■ «أنت ستدفع ثمنا باهظا اذا لم تأتِ 
الـى لقاء المصالحة»، حذر عمر سـليمان، 
رئيـس المخابرات المصرية، خالد مشـعل 
فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) الماضي. 
مشـعل لـم يتأثـر. وفـد حماس لـم يصل 
الى اللقاء الذي بادر اليه حسـني مبارك 
والنـار التـي وعـد بهـا سـليمان حماس 

تحرق الان مصر ايضا. 
الرئيـس مبارك علق في مشـكلة، كان 
حـذر اسـرائيل منهـا ايضا. ثـلاث مرات 
صدت مصر محاولات اسرائيلية لالحاق 
علـى  جنودهـا  يصـاب  الان  بهـا.  غـزة 
الحدود مع غـزة، اراضيهـا الاقليمية في 
سـيناء مهددة بغزو فلسـطيني، شوارع 
القاهرة تهـدد بالانفجار، النظام المصري 
يتعرض للهجوم من المعارضة - الدينية 
واليسـارية علـى حـد سـواء - ومبارك 
يبتعد عن تحقيق تطلعه لنقل الحكم الى 
ابنـه جمال دون أزمات زائـدة. البادرات 
الطيبة المصرية تجاه غـزة تعتبر خفيفة 
القيمة، مقابل القتـل والدمار الهائلين في 
القطاع وحيال وصم اسم مصر كمتعاونة 
مع اسرائيل في فرض الاغلاق على غزة. 
الحربـان الاخيرتـان، فـي لبنان وفي 
غزة تثيران الشك في قدرة الدول الكبرى 
والهامة مثل مصر او السـعودية على حل 
أزمـات اقليميـة فقـط بفضل كونهـا دولا 
قياديـة. مصـر او السـعودية لـم تنجحا 
في حـل الازمة فـي لبنان، التـي اندلعت 
قبل الحـرب وتعاظمـت بعدها، وفشـلتا 
فـي محاولاتهمـا عقـد مصالحـة داخلية 

فلسـطينية، منـع الحرب في غـزة، اقناع 
سورية بالتعاون معهما في الضغط على 
حمـاس او على حزب الله وصياغة خطة 
عمل عربية متفق عليها. واذا ما استجيب 
لدعـوة قطـر بعقد مؤتمـر قمـة عربية او 
حتى اجتمـاع لـوزراء الخارجيـة، وهي 
الدعوة التي تعارضها السعودية ومصر، 
فـان مـن شـأن هـذا أن يسـجل الشـرخ 
النهائي في الوحدة العربية الاسطورية. 
السياسـية  الادارة  عـرض  محاولـة 
للازمة في غزة وكأنها لا تزال بيد مصرية 
فقـط، او علـى الاقـل عربيـة، تلقـت هذا 
الاسـبوع ضربة واحدة. فـي لقاء ممثلي 
حماس فـي بداية الاسـبوع فـي القاهرة 
حضـر أيضـا مهمـت دفتالـو، المستشـار 
السياسـي لرئيس الوزراء التركي رجب 
طيب اردوغان، والذي نسج بكلتي يديه 

الحوار بين اسرائيل وسورية. 

كتلة جديدة

مصر اعلنت ان تركيا تحضر اللقاءات 
فقط ولكنها ليسـت شـريكا فاعـلا. وليد 
معلم، وزير الخارجية السـوري، سـارع 
الى مناقضة الايضاح المصري واعلن بان 
تركيا، سـورية وفرنسـا (نسـي ان يذكر 
قطر) تنسـق بينها المساعي لاحلال انهاء 

للازمة. 
هـل حضـرت تركيـا فـي القاهـرة كي 
تضمـن الا تظلـم حمـاس، كي تنقـل الى 
سورية - التي لا تجري علاقات حوار مع 
مصر - آخـر التطورات عن المحادثات او 
كمندوبة عن كتلة شـرق أوسطية جديدة 
تضـم ايران ايضـا، وتتنافس مـع الكتلة 
التقليديـة التـي لعبـت فيهـا دور النجم 

مصر، السعودية، الاردن ودول الخليج؟
«مصـر تقـف الان وحدهـا ليـس فقط 
حيـال حمـاس، بـل ضـد معظـم العالـم 
العربـي والاسـلامي. فقـدت قوتهـا لان 
تفـرض الامور او حتى لتنسـيقها»، جاء 
فـي موقـع انترنـت للاخـوان المسـلمين 
فـي مصـر. موقـع دينـي متطـرف يحمل 
اسـم «انقـاذ مصـر» يصـف مبـارك كمن 
المصريـين  بدمـاء  ملطختـان  «يـداه 

والفلسطينيين». 
كمـا أن مصر ترى كيـف ان دولا كانت 
متعلقة بها وتعمل حسب تعليماتها تقطع 
نفسـها عـن الدائـرة التقليديـة وتنطلق 
فـي حملـة مسـتقلة. مثـال علـى ذلك هو 
ايـران، التـي كانـت في هـذه الحرب بين 
القلائل الذين امتنعوا عن انتقاد حماس. 
الاردن ايضـا تـرك المتظاهرين يخرجون 
الـى الشـوارع، رئيـس حكومتـه تحدث 
عـن «اعـادة نظـر للعلاقـات بـين الاردن 
يسـمح  لـم  يـزال  لا  وهـو  واسـرائيل» 
بعودة سـفيره الى تل أبيـب. قطر، التي 
حظيت بمكانة سياسـية هامة في اعقاب 
نجاحها في حـل الازمة اللبنانية، تحاول 
الان المسـاعدة في المساعي في ايجاد حل 
في غزة لا يسـتوي بالضرورة مع موقف 

مصر وهو أقرب الى موقف سورية. 
يتبين أيضـا أن المدلول السياسـي من 
واسـرائيل  المتحـدة  الولايـات  مدرسـة 
ليـس دقيقا. فـي أعقاب الحـرب في غزة 
من الصعب رسـم خط يفصـل بين الدول 
ففـي  «المتطرفـة».  والـدول  «المعتدلـة» 
أي جانـب من الخـط توجد مثـلا الاردن 
وتركيـا؟ واحـدة تديـر قصـة غـرام مـع 
حماس ولكنها تحافظ جيدا على الحدود 
بينهـا وبـين اسـرائيل، واخـرى تشـتم 

اسـرائيل ولكنهـا تتوسـط بينهـا وبـين 
سـورية. ومـا هـي مكانـة قطـر، صديقة 
سـورية، التي مع ذلك تواصل الابقاء في 
اراضيهـا علـى ممثلية اسـرائيلية وعلى 
القاعـدة الامريكيـة الاكبـر فـي الشـرق 

الاوسط؟

ماذا عن قطر؟

لمسـاعي مبارك للتوسط بين اسرائيل 
وحمـاس توجـد، بالتالـي، أهميـة اكبـر 
بكثير من مسـألة اذا كانت هذه سـتؤدي 
الـى وقـف النار. هـذه فرصة مبـارك لان 
يعيـد الـى مصـر قدرتهـا علـى أن تقـرر 
السياسـة في الشرق الاوسـط، اخضاع 
اسـرائيل  بـين  السياسـية  المسـيرة 
والفلسـطينيين تحت رعاية مصرية بدلا 
من رعاية سورية ايرانية، موضعة مصر 
كمرساة مركزية اسـتعدادا لتسلم باراك 
اوباما منصب الرئاسة وعلى نفس القدر 
مـن الأهمية: تهدئـة المعارضـة الداخلية 

استعدادا لتغيير الحكم في المستقبل. 
هـذه الاهـداف كانت مسـلما بها حتى 
قبـل اشـهر معـدودة. ولكـن عندمـا يبدأ 
اوبامـا بالتلميـح بنيتـه تغيير سياسـة 
للنـزاع  بالنسـبة  المتحـدة  الولايـات 
تكـون  وحـين  الفلسـطيني  الاسـرائيلي 
ايران مرشحة جدية للحوار مع الولايات 
المتحدة وتكون سـورية كفيلـة بان تدفع 
للبيت الابيض ثمنا كبيرا في شـكل حوار 
مع اسـرائيل، فان مصر العجـوز مطالبة 

بان تقف في منافسة لم تعتد عليها. 
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النار التي وعد عمر سليمان حماس بها تحرق مصر الآن أيضا
انقاذ مصر

سمدار بيري

■ قبـل سـنة بالضبـط اتخـذ في مقـر قيـادة الوحدة 
الممتـازة للحـرس الثـوري فـي طهـران قـرار اسـتعداد 
لإمكانية ان تهاجم اسرائيل غزة. حذر رجال استخبارات 
ايرانيـون من تدريبـات في قواعـد الجيش الاسـرائيلي 
اسـتعدادا لهجـوم عـام من الجـو والبر والبحـر وقدروا 
ان اسرائيل تخطط لاسـقاط سلطة حماس، التي ترعاها 

بلدهم.
سـارع وزير الاسـتخبارات، الجنرال محسـن حسـين 
ازاي، الـى نقـل وثيقـة مفصلـة فـي الموضوع الـى حاكم 
الدولـة علـي خامنئـي والـى قائـد الوحـدة الممتـازة في 
معلوماتهـم  كانـت  سـليماني.  قاسـم  الثـوري  الحـرس 
الاسـتخبارية كمـا يؤكد خبير اسـرائيلي اساسـية جدا: 
فالايرانيون كالنمل النشـيط جمعوا كل فتات المعلومات. 
بعـد ذلك اسـتصرخوا خالد مشـعل، وحـذروه من خطة 
ضـرب غزة ووعدوا في الاسـاس بالمسـاعدة والمشـايعة 

وتأييد حماس في نضالها لاسرائيل.
فـي مرحلة متأخرة، عندما كثـرت الدلائل على اقتراب 
الهجـوم، وفت ايران بجميع وعودهـا: فقد ازدادت مبالغ 
المسـاعدة السـنوية لحمـاس مـن 120 مليـون دولار الى 
150 مليونـا وفوقهـا «زيـادات»؛ وتم التعجيـل بتهريـب 
السـلاح والوسـائل القتاليـة الى القطاع؛ ومدت سـريعا 
شـبكة معسـكرات تدريب لعشـرات مـن محاربي حماس 
ومتطوعـين مـن القطـاع. في ايـار (مايـو) الاخيـر زادوا 

الاندفاع.
وفـي الحقيقة ان ايران لـم تقتصد شـيئا. فقد صاغت 
للغزيـين خطة تدريب منظمة في معسـكرات في سـورية، 
وشـمالي لبنـان وفـي غـزة بالطبـع، فـي حـين كان لكل 
معسـكر هدفه. دخل عشـرات من محاربـي حماس ايران 
مـن غيـر ان تختـم جوازاتهـم. اسـتمرت التدريبـات في 
ايران من شهر الى نصف سنة. بقي الخريجون الممتازون 
مرشـدين في معسكرات التدريب للحرس الثوري. تسلل 
عشـرات خـارج غزة عن طريـق الانفاق؛ وهـرب اخرون 

مـن الحدود في مسـارات ملتفة علـى الحواجز من طريق 
سيناء او تنكروا بلباس حجاج الى السعودية. وكان من 
زعموا ايضا عند معبر رفح انهم طلاب خارجون للدراسة 
فـي الخارج. مع انقضـاء التدريبات تسـللوا عائدين الى 
غزة ومعهم سـلاح من انتاج ايـران تم تهريبه عن طريق 
الانفـاق من تحت انوف المصريين. نقل ما لا يقل عن مئتين 
مـن الصواريـخ والقذائـف الصاروخية التـي اطلقت في 
الاسـابيع الاخيـرة الـى غـزة مـن ايـران، وفيهـا قذائف 
صاروخيـة 122 مليمتـراً الـى مـدى اربعـين كيلومترا من 

انتاج الصين تم تكييفها في ايران. 
اشـتملت معسـكرات التدريـب علـى اسـتكمالات فـي 
موضوعـات كثيـرة. ففي المعسـكر الـذي عمل فـي ايران 
تعلـم المحاربون كيف يأخذون قذيفـة صاروخية طويلة، 
يفكونها الى اربعة اجزاء، وينقلونها في النفق ويركبونها 
بعـد ذلك من جديد. في احد المعسـكرات اجـرى المدربون 
اسـتكمالا في معارك المواجهة وجها الـى وجه، واختراق 
الحواجز وكمائن للدبابات. وفي معسـكر اخر في سورية 
تمت تدريبات على اقتحام مبان سـكنية ووضع شحنات 

ناسفة. 
ومـا الذي فعلـه المصريون في مواجهـة الظاهرة؟ «لم 
تكـن الاسـتخبارات المصرية فـي الصورة»، يقـول خبير 
اسرائيلي، «وتجاهلت شكوانا من خريجي ايران. لم تكن 
علاقاتنا بمصر آنذاك مفهومة ضمنا كما هي في الاسـابيع 
الاخيرة، وفي كل مرة حذرنا كنا نسـمع منهم قولهم: انتم 

تبالغون».

مبارك على «شجرة العار»

كيـف لاحـظ الخبـراء محاربـين شـاركوا في معسـكر 
تدريـب؟ يقولـون انـه كان يظهـر فجـأة شـاب عـاد مـن 
«عطلة في الخارج» مع شعر حليق ويبدو اكثر قوة واشد 

عضلا.
تبين في الحلف الاسـتراتيجي الذي يقوى بين طهران 
ودمشق ان بشار الاسد هو الحلقة الضعيفة: فتحت انفه 
اصبحت سـورية ملعبا لالعاب حـرب وارهاب ايران، في 
حـين ان الرئيس لا تبلغه اخر الاخبـار ولا يعلم دائما من 

يدخـل ارضـه والى ايـن يتجه. عملت سـفارة ايـران في 
دمشق على اختلاف شعبها بلا عائق.

خطـأ الايرانيـين الوحيد في هـذه العمليـة، كما يقول 
خبير اسـرائيلي، كان انهم لم يقدروا سـعة التنسيق بين 
مصـر واسـرائيل. ففي طهـران كانـوا على قناعـة من ان 
الرئيس مبارك ورؤوس الاستخبارات المصرية لن يثبتوا 
لضغـط حمـاس وسـيدفعون اسـرائيل الـى الانصـراف 
عـن غزة فـي منتصـف العمليـة، او انهم سـيعملون على 
التنديد باسـرائيل ويقطعون العلاقات باسرائيل. عندما 
صفعهم الواقع على وجوههم، فتحت طهران جبهة عنيفة 
فـي مواجهـة مصر. فبعـد يومين من بـدء الهجوم الجوي 
اجريت مراسـم علنية لشـنق مبارك على «شجرة العار» 
فـي طهران. فـي المرحلة التي تلـت ذلك بـدأوا يخططون 
سـرا لاغتياله. وكذلك نشـر خامنئي هذا الاسـبوع فتوى 
تقول ان كل من قتل في غزة شـهيد ينبغي الثأر له. عرفوا 

في مصر ما يخططون له في طهران.
يرمي هذا النشـاط الى تسـخين الجبهة فـي غزة. فقد 
كان فرض الايرانيين انه كلما كانت اسرائيل اكثر انشغالا 
بالقتـال في غزة، فسـتصرف انتباها اقل الـى برنامجهم 
الذري. وفي هذا السياق يقول هذا الاسبوع اسرائيليون 
متشـائمون ان الخطـر الـذري يتقـدم بخطوات واسـعة 
وحـددوا اجـل سـنة حتى سـنة ونصف سـنة. ويتحدث 

اخرون اكثر تفاؤلا عن ثلاث سنين.
تزعـم القاهرة انـه لولا التدخـل الايراني لـكان يمكن 
وقـف القتال في القطاع قبل عشـرة ايام. مع ذلك من المهم 
ان نبـين انـه ما يزال لا يوجـد في القطاع وجـود ايراني، 
بخلاف مـا يحدث في قيـادات حزب الله فـي لبنان. لكن 
السـلطة في طهـران تنظر الـى هناك بيقـين. تثير صورة 
الدمار فـي الايرانيين رغبـة فتح المحفظـة وتحويل مئات 
ملايـين الدولارات لبنـاء المدينة من جديد كمـا فعلوا قبل 
سـنتين في بيـروت. اذا نجحوا في السـيطرة على عملية 
البنـاء من جديد، فان عشـرات الملايين سـتصرف سـرقة 
الـى تمويل الارهـاب. فـكل دولار ايراني سـيقوي التزام 

قيادة حماس لطهران.

يديعوت 2009/1/16

ايران قدمت المال والسلاح والتدريب وتخطط لإعادة إعمار غزة
اليد التي تحرك القطاع
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عن رحيل محمود أمين العالم:

المفكر اليساري الذي خذله اليسار كما خذلته السلطة!
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني:

رحـل عن عالمنا قبل ايـام الكاتب والمفكر 
الكبير «محمود أمين العالم» عن عمر يناهز 
السادسـة والثمانـين مـن عمـره، وبذلـك 
يكون اليسـار المصري قد خسـر واحدا من 

أركانه الركينة.
فالعالم أحد ابرز المنظرين والمفكرين في 
صفوف النخبة اليسـارية منـذ أربعينيات 
القـرن الماضـي، وواحـد ممن تأسـس على 
يديهـم الحـزب الشـيوعي المصـري، وقـد 
عهـد  فـي  والمطـاردة  للاعتقـال  تعـرض 
الرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات 
حيث تم فصله من الجامعة المصرية في عام 
1954، ورفضـت الجامعة اسـتكماله درجة 
الدكتـوراه فيهـا، بينما كان قـد حصل على 
درجة الماجسـتير في موضوع غير مسبوق 
في الفكر والفلسـفة العربيتين هو «فلسـفة 
المصادفـة الموضوعية في الفيزياء الحديثة 
سـجل  قـد  وكان  الفلسـفية»  ودلالاتهـا 
موضوعه لرسـالة الدكتـوراه في موضوع 
«الضـرورة فـي العلـوم الإنسـانية»، وتم 
اعتقاله في العام 1959 ومكث في السجون 
الناصريـة حتى عـام 1963 حيث أفرج عنه 
مع مجموعة كبيرة من رفاقه بينهم الدكتور 
إسـماعيل صبـري عبداللـه، فؤاد مرسـي، 
لويس عوض، وآخـرون، ولكن الثمن كان 
الموافقة على حل الحزب الشيوعي المصري 
والاندماج مع الاتحـاد الطليعي، «التنظيم 
الوحيـد لثـورة يوليـو»، وقد دخـل معظم 
الذيـن وافقـوا على الحـل دولاب العمل مع 
الدولة فتم تعيين الدكتور إسماعيل صبري 
عبداللـه وزيرا للتخطيـط، والدكتور فؤاد 
مرسي حصل على كرسي وزارة الاقتصاد، 
وتـرأس محمود أمـين العالم هيئة المسـرح 
ثـم تـرأس مجلـس إدارة مؤسسـة «أخبار 
اليوم» ورئيسا لمجلس إدارة هيئة الكتاب، 
وكان عضـوا فـي الأمانة المركزيـة للتنظيم 
الطليعي عقـب الإفراج عنـه، لكن الرئيس 
السـادات قبض عليه مع مَنْ سماهم بمراكز 
القـوى لكنه سـرعان مـا أفرج عنـه بعد أن 
جرده مـن كل مناصبـه، فغـادر العالم الى 
اكسـفورد ليعمـل هنـاك فـي كليـة سـانت 
أنطونيـو ثم يذهـب الى باريـس بناء على 
دعـوة مـن صديقه جـاك بيـرك ويعمل في 
جامعة باريس مدرسـا للفكر العربي ويظل 
فيهـا حتـى رحيل السـادات، ثم يعـود إلى 
الوطـن تـاركا كل شـيء خلفـه، مؤمـلا أن 
عهـدا جديـدا قـد بـدأ، لكـن واقع الأمـر أن 
تنازلات اليسـار لصالح السـلطة الجديدة 
كانت أكثـر مما يحلـم، وكان الحصاد قليلاً 
فـي المقابـل، حتـى وصل المـأزق الـى نقطة 
مأسـاوية في وقتنا الراهن، حيث يستعيد 
المثقـف المصـري العديـد من الأسـئلة: لماذا 
تمـت الموافقـة على حـل الحزب الشـيوعي 
المصـري، ومـا هـو الثمـن، ولمـاذا تحالـف 
اليسـار مع سـلطة مـا بعد السـادات، وهل 
التيـارات  ضـد  السـلطة  خنـدق  اختيـار 
الإسلامية العنيفة والإخوان المسلمين حقق 
نتائجـه الايجابيـة؟ وهل أوضاع اليسـار 
صـارت أفضل مع هذه الاسـتراتيجية التي 

كان العالم أحد مؤيديها.
وهـي  المصريـة،  النخبـة  أسـئلة  هـذه 
أسـئلة مشـروعة بعد أن وصلـت الأوضاع 
السياسية في مصر الى أسـوأ مستوياتها، 
بقلاقـل  يشـي  الأوضـاع  تـردي  وبـات 
اجتماعيـة رهيبـة سـتكون ـ إذا ما وقعت ـ 
غير مؤطـرة العنف وغير معروفة الاتجاه، 
فالاحتقـان يـزداد فـي الشـارع السياسـي 

يوما بعد يوم.
لكننا لا نسـتطيع تجاهل التاريخ المجيد 
من النضال السياسـي والفكري الذي قدمه 
العالـم ورفاقـه، بل علـى العكس مـن ذلك 
سـيظل هـذا التاريـخ مرجعـا أساسـيا من 
مراجـع الحركة الوطنية المصرية، لا سـيما 
وأن محمـود أمين العالم أحـد كبار منظري 
هـذه المرحلـة كتـب العديـد مـن المؤلفـات 
المؤثـرة فـي هذا السـياق مثل «فـي الثقافة 
المصريـة» الذي أثار معركـة كبرى مع كتاب 
طـه حسـين «مسـتقبل الثقافـة فـي مصر» 
وكان الكتـاب بالاشـتراك مـع عبدالعظيـم 
أنيـس، وأصدر كذلـك كتبه معـارك فكرية، 
والثقافة الثورية، فلسفة المصادقة، هربرت 
المسـدود،  الطريقـة  فلسـفة  أو  ماركيـوز 
والوعـي  الوعـي  أوروبـا،  عـن  البحـث 
الزائـف فـي الفكـر العربـي، الماركسـيون 

العرب والوحـدة العربية، مفاهيم وقضايا 
إشـكالية، بالإضافة الى العديـد من الكتب 
النقديـة التي سـوف نشـير إليهـا في هذه 
القراءة. لكن العالم ـ كمثقف كبير ـ شغلته 
دائمـا قضية الثقافـة والمثقـف باعتبارهما 
يمثلان التباسـا كبيرا فـي مواجهة المفهوم 
الأيديولوجي وظلالـه العقائدية لذلك فقد 
أفـاض في أكثر من موضع في قراءة ظاهرة 
المثقـف والايديولوجيا، كذلـك دفعته رؤاه 
الطليعيـة، و»ثورتـه الدائمـة» الـى تبنـي 
مواقـف شـديدة التقـدم والدقة فـي حقول 
تبـدو نوعيـة مثل موقفـه المـؤازر لقصيدة 
النثر في العالم لا سيما في صورته المصرية 
والعربية، وسـوف نحاول هنـا أن نعرض 

للموقفين بايجاز شديد.

وظيفة المثقف، وتناقضات 
الايديولوجيا

شـغلت  التـي  المهمـة  القضايـا  ومـن 
العالـم طيلة تاريخه قضيـة المثقف ودوره 
المجتمعي، وقد بدأ هـذا الاهتمام في العديد 
من كتبه لا سيما في كتابه «مفاهيم وقضايا 
إشـكالية» حيث يبدو أكثر انحيـازا لمفهوم 
جرامشـي للمثقف، ويقوم العالِم بتبسيط 
المعنى الذي ارتكن عليه جرامشي في كيفية 
اكتشاف وإعادة انتاج «المثقف العضوي».

يقول العالم: تعريف جرامشـي للمثقف 
هـو الأكثـر دقة وهـو أن كل إنسـان مثقف، 
وإن لـم تكن الثقافـة مهنة له، ذلـك أن لكل 
إنسـان رؤية معينة للعالم، وخطا للسلوك 
الأخلاقـي والاجتماعـي، ومسـتوى معينا 
مـن المعرفـة والانتـاج الفكـري، ويضيـف 
التعريـف، كل انسـان  لهـذا  العالـم وفقـا 
مسـتويات  اختلفـت  وإن  إذن،  مثقـف 
ووظائـف ودلالات ثقافتـه، وهكـذا يتسـع 
مفهـوم المثقـف ليشـمل المفكريـن والعلماء 
والكتاب والمبدعين والفنيين، ورجال الدين 
والأطبـاء والمهندسـين، والمديريـن ورجال 
القانون، والأطبـاء، والموظفين، والموجهين 
الإعلاميـين والصحافيـين ورجـال الأعمال 
والطلبـة، بـل يتسـع كذلـك لقـوى الانتاج 
اليـدوي من عمـال وفلاحين، وبهـذا المعنى 
الواسع للمثقف ينقسم المثقفون الى مثقف 

عام ومثقف متخصص.
وينفـي العالم مفهوم الطبقة عن المثقفين 
ويرى وأنهم لا يشـكلون ـ في كل الأحوال ـ 
طبقـة اجتماعية محددة بل ينتسـبون إلى 
مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية، من 
الطبقـة الارسـتقراطية الـى البراجوازية، 
والفئـات البينية المتوسـطة، حتـى الطبقة 
العاملـة، فلـكل طبقـة وفئـة مـن هـؤلاء ـ 
حسـب العالـم ـ مثقفوهـا المعبـرون عنها، 
المباشـر،  الاجتماعـي  بالانتسـاب  سـواء 
بحسـب  وهنـاك  الفكـري،  بالانتمـاء  أو 
تعبيـر جرامشـي المثقف العضـوي للطبقة 
العضـوي  المثقـف  وهنـاك  الرجوازيـة، 
للطبقة العاملة، وهنـاك المثقفون المعبرون 
عـن مختلف الفئـات الاجتماعيـة الأخرى، 
ويشـير العالـم الـى أن الفلاحـين ـ ربمـا ـ 
هم الفئـة الاجتماعية الوحيـدة التي ليس 
لها مثقفوهـا الذين يعبـرون عنها، رغم أن 
معظـم المثقفـين مـن أصـول فلاحيـة، وهو 

أيضا رأي جرامشي.
ويناقـش العالـم رأي بعـض الباحثـين 
الذين يرون ان المثقفين ينتسبون عامة الى 
الفئـات الاجتماعيـة الوسـطى، ويتحلون 
بسـمة  السـبب  ولهـذا  ـ  العالـم  حسـب  ـ 
اجتماعيـة موحـدة وهـو مـا يجعلـه يؤكد 
أن هـذا التفسـير صحيح الى حـد كبير في 
البـلاد  ومجتمعـات  العربيـة  مجتمعاتنـا 
الناميـة عامـة التـي بـرزت فيهـا وتكاثرت 
الفئات الاجتماعية الوسـطى بعد حصولها 
فـي  للتوسـع  ونتيجـة  الاسـتقلال،  علـى 
التعليـم، تلبية للاحتياجـات الجديدة، إلا 
أنه في إطار هذه الفئات الوسـطى ـ حسب 
العالـم ـ سـنجد الانتماءات والانتسـابات 
الفكريـة المختلفة التـي لا تجعل من المثقفين 
المصالـح،  حيـث  مـن  متجانسـة  طبقـة 

وبالتالي من حيث الأفكار.
ولا يتفـق العالـم مـع الباحثـين الذيـن 
يذهبـون الـى اعتبـار المثقفـين مـن الطبقة 
المالكـة، لامتلاكهم رأس المـال الثقافي وهو 
ما يؤهلهـم للحصـول على الجانـب الأكبر 
من فائض القيمة على المستوى الاجتماعي 
فـي  متميـزا  وضعـا  لهـم  ويتيـح  العـام، 
السـلطة، وطبقـا لهـذا التعريـف فـإن اللا 
مسـاواة في المعرفة تؤدي بالتالي الى اللا 

فالأكثـر  وبالتالـي  الاجتماعيـة،  مسـاواة 
معرفة هو الأكثر سلطة.

ويقـول محمود أمين العالـم أنه إذا صح 
ان الـلا مسـاواة في المعرفة تـؤدي الى اللا 
مسـاواة الاجتماعية، فـإن المعرفة أو رأس 
المـال الثقافي وحده لا يعني السـلطة، رغم 

أهميته في بنية السلطة.
وينتهي العالم فـي تعريفه للمثقفين الى 
انهم ليسـوا طبقة بثقافتهم، وليسـوا فوق 
الطبقـات أو غيرهـا بهـذه الثقافـة، وانمـا 
يتنوع ويختلف انتسابهم كشرائح وفئات 
اجتمـــاعية الى هذه الطبقة او تلك بطبيعة 
موقعهم من نظام الانتاج الاجتماعي المحدد 
تاريخيـا، وعلاقـة هذه المجموعة بوسـائل 
الانتاج، فـي إطار التعبيـر القانوني عنها، 
ودورهـا فـي التنظيـم الاجتماعـي للعمـل 
وحجم الدخل، واسـلوب الحصـول عليه، 
ولا يمكـن ـ حسـب العالم ـ تحديـد الطبقة 

تحديدا كاملا بغير اجتماع هذه المعايير.
إلـى  العالـم  ينتهـي  المنطلـق  هـذا  مـن 
أن المثقفـين ليسـوا طبقـة لا مـن الناحيـة 
الاقتصادية، أو من الناحية السياسـية، أو 
مـن الناحيـة الايديولوجية وانمـا يمثلون 
فئـات وشـرائح طبقيـة مختلفـة وتتحـدد 
انتسـاباتهم الطبقيـة بحسـب موقعهم من 
نظام الانتاج فـي ضوء هذه المعايير، حيث 
لكل طبقة اجتماعية مثقفوها الذين ينشأون 
بنشأتها، إلا أن الانتساب الطبقي للمثقفين 
بنشـأتهم  مرتبطـا  بالضـرورة  يكـون  لا 
الطبقيـة، وانمـا بانتمائهـم الايديولوجـي 
أساسـا، ومـن هنـا يقـول العالـم: إنـه من 
التعسـف الاعتمـاد على معايير الانتسـاب 
الطبقـي وحدها في تحديـد الموقف الطبقي 
الوجـود  إشـكالية  تثـار  وهنـا  للمثقفـين، 
والوعي في الطبيعة الطبقية للمثقفين، فقد 
يتطابـق الوجـود والوعـي الطبقيـان وقد 
يتعارضـان، ولهـذا تتحدد ـ حسـب العالم 
ـ طبقـة المثقفين بالموقف الذي يتخذونه من 
الصـراع الطبقـي الدائر في المجتمـع عامة، 

وفي مجال الثقافة الايديولوجية خاصة.

الثقافة والايديولوجيا صراع البقاء

الموضوعـات  أهـم  بـين  مـن  كان  كذلـك 
التـي شـغلت المفكـر الراحـل محمـود أمين 
العالـم فـي معظـم مؤلفاته الجانـب الأكثر 
اتصالا بموضـوع المثقـف وانتماءاته وهو 
تعريـف الثقافـة والايديولوجيـا والعلاقة 
بينهما. يرى العالم أن الثقافة ليست رديفا 
للايديولوجيا، وقد يكون مفهومها أكثر من 
مفهـوم الايديولوجيا، حيـث تعني الثقافة 
لديـه المعرفة بالمعنى الشـامل، أي الامتلاك 
النظـري أو التقنـي او الوجدانـي لحقائق 
الواقـع الطبيعي والاجتماعي والانسـاني 
عامـة، ومـا يتضمنه هذا الامتلاك ـ حسـب 
العالم ـ مـن انتاج وإبـداع كذلك في المجال 
النظـري أو التقنـي أو الوجدانـي، أيا كان 
مسـتوى هذا الانتـاج والإبـداع، إلا أن هذا 
الامتـلاك والانتاج المعرفي ـ نقلا عن العالم 
ـ يتعـرض دائما فـي الممارسـة الاجتماعية 
الـى توجيـه وتوظيـف مصلحـي طبقـي ـ 

وهذا ما يحوله من مجال المعرفة إلى مجال 
الايديولوجيـا، فالايديولوجيـا هي نسـق 
من الأفـكار، والقيم والسـلوك، المعبرة عن 

مصالح طبقة من الطبقات الاجتماعية.
وبرغم ما يرصده العالم من تمايزات بين 
المعرفـة والايديولوجيا، إلا أنـه يؤكد على 
عمـق التداخـل بينهمـا ويقول: في أسـس 
اشـد المعارف العلمية دقـة وموضوعية قد 
نجـد عناصـر ايديولوجيـة يسـعى العلـم 
دائمـا فـي تطـوره الـى التخلص منهـا، أو 
تحديدها حسابيا على الاقل. في المقال يرى 
العالـم ان الايديولوجيـا بدورهـا لا تحقق 
مصداقيتهـا أو فاعليتهـا المعنويـة توظيفا 
يضمـن لهـا المصداقية والمشـروعية، ولهذا 
تثار العديد من المعارك الايديولوجية حول 
تفسـير بعـض نتائـج العلـوم الطبيعيـة، 
ويقـول العالـم: مـا أكثـر أدلجـة المعـارف 
العلمية لخدمة أهداف مصلحية، هذا فضلا 
عن استخدام النتائج التكنولوجية للعلوم 

لخدمة أهداف الايديولوجية والمصلحية.
وينهـي العالـم حديثه في هـذه القضية 
الجوهريـة مشـيرا إلـى الاسـتخدام غيـر 
الانساني للمنجزات العلمية والتكنولوجية 
مثلمـا تسـتخدم الآن لتحقيـق السـيطرة 
والاقتصاديـة  السياسـية  الامبرياليـة 
علـى  والثقافيـة  والإعلاميـة  والعسـكرية 

العالم.
ويقـول العالم: لعل هذا ما يسـم الثقافة 
والمثقفين عامة بالطابع الاشكالي الناجم عن 
هـذا الازدواج بين المعرفـة والايديولوجيا، 
وهنا ـ حسـب العالم ـ تبرز قضية السـلطة 

وعلاقتها بالمعرفة والثقافة بشكل عام.

العالم وقصيدة النثر

كانت الـرؤى التقدميـة للمفكـر الراحل 
مـن  ركينـا  ركنـا  العالـم  أمـين  محمـود 
شـخصيته وكذلـك نظـرا أساسـيا وعميقا 
لفهم سلم المشـكلات الانسـانية، لذلك فإن 
ثورتـه الدائمة تتبدى فـي النظر العام لكل 
القضايـا، وكثيـرا مـا نـرى مفكـرا أو ناقدا 
طليعيـاً فـي جانب مـن معارفـه وكتاباته، 
المسـتويات  كل  علـى  الرجعيـة  وشـديد 
الأخـرى التي تمس الشـأن العـام وصراع 
الأفـكار، ورغـم ان جـل منتـج العالـم كان 
فـي مجال الأفـكار ونقدهـا ونقضهـا إلا أن 
تعرضه لقضية الإبداع جـاء دائما مناصرا 
للتيـارات الحديثـة، بـدا ذلك جليـا منذ أن 
أصـدر كتابه «ألـوان من القصـة المصرية» 
عـن دار النـديم عـام 1955، مـرورا بكتابه 
«تأملات في عالم نجيـب محفوظ» الصادر 
عـام 1970، ثـم كتابـه «الوجـه والقناع في 
المسـرح العربي المعاصر» الصـادر في عام 
1973، وتوفيـق الحكيـم مفكـرا وفنانا عام 
1994، وكتابه «البنيـة الدلالية في الرواية 
العربية المعاصـرة» 1994، وكذلك «الإبداع 
وتطبيقيـة»  نظريـة  مقاربـات  والدلالـة، 

الصادر عام 1997».
ومـن القضايا الدقيقـة المتخصصة التي 
تدخل فيها العالم بالرأي، الأزمات المتتالية 
التـي تعرضـت لهـا قصيدة النثـر في مصر 

لا سـيما تلـك الهجمة التـي قادها الشـاعر 
أحمـد عبدالمعطـي حجازي والتي أسـفرت 
في النهاية عـن كتابه الصـادر قبل حوالي 
الشـهرين الذيـن يحمل عنـوان «القصيدة 

الخرساء» وصفا لقصيدة النثر.
وربما كان الناقد الوحيد من جيل الرواد 
الكبـار الذي اسـتطاع مواجهة حجازي هو 
العالـم، الذي كتب عدة مقالات رأى فيها أن 
قصيدة النثر باتت جزءا لا يمكن إنكاره في 
مدونة الإبداع الإنسـاني وإن كان ينقصها 
التقعيد فـي الثقافة العربية ويقول العالم: 
أرى أن قصيـدة النثر قد اسـتقر لهـا اليوم 
حق المواطنة في الشعر الإنساني المعاصر، 
باعتبارهـا  كذلـك،  العربـي  شـعرنا  وفـي 
التـراث  الـى  إبداعيـة  وإضافـة  امتـدادا 
أن  أرى  أنـي كنـت  الشـعري عامـة، علـى 
مسـتوياتها الذوقية والجمالية ومعاييرها 
النقديـة والنظرية، لم تسـتقر بعد، خاصة 
فـي أدبنا العربي ـ المصـري المعاصر، ولهذا 
أرى أن جهدنـا ينبغـي أن يتوجـه أساسـا 
الى الاجتهاد في تفهمها واستيعابها نقديا، 
والمساهمة في تنميتها إبداعيا كفصل جديد 

في ديوان شعرنا العربي».
وقد تعرض العالـم لأكثر قضايا قصيدة 
النثر التباسـا وهو الإيقـاع ردا على معظم 
هـذه  حـول  اليهـا  الموجهـة  الانتقـادات 
الجزئية التـي تدفع أعداءهـا لإقصائها من 
حقل الشـعر كلية. يـرى العالـم أن الإيقاع 
في الشـعر العربي كان يغلب عليه الاطراد 
وتكـرار الوحدات المتماثلـة، وهو انعكاس 
أدنى أو استلهام فني لإيقاع حركة الإبل في 

الصحراء.
لكـن العالـم ينفـي أن يكون قد قـال هذا 
فكـرة  يعـزز  أخلاقـي  سـياق  فـي  المعنـى 
العربـي  الشـعر  تصـم  التـي  البدويــــة 
لكنه يعني حسـبما يقـول: أن الايقاع ليس 
قيمة ثابتـة مطلقة وانما هو نسـق يختلف 
باختـلاف الأوضاع الاجتماعيـة والثقافية 
والحضاريـة عامـة» ويخلــــص مـن ذلك 
الى القـول بأنه «إذا كان كل شـيء متزامناً 
بزمن، كمـا تقول الفلسـفة الوجودية، فهل 
تتسـاوى حركـة الزمن المنتظمـة والمطردة 
فـي الطبيــــعـة، مـع حركتـه فـي الحياة 

العصرية؟ 
النمطـي  الزمـن الآلـي  وهـل يتسـاوى 
الخبـرة  فـي  الحـي  الزمـن  معانـاة  مـع 
الانسـانية؟!» وهذا التسـاؤل لـدى العالم 
يفضي إلى نتيجة مفادها الخلط بين الزمن 
الآلـي والزمـن الإنسـاني أي الخلـط بـين 
الزمـن والتاريـخ، ويؤكـد على هـذا المعنى 
بقولـه إن الانتظام الذي يقصده الايقاع له 
بعد انسـاني لا سيما في الشـعر، ولا يمكن 
حصـره في مجـرد تتابع المقاطـع الصوتية 

في وحدات زمنية منتظمة.
بقي القـول ان معظـم أعمـال محمـــود 
أمـين العالـم نفـدت من الأسـواق لا سـيما 
مؤلفاته الرئيسـية، التي طبـع بعضها قبل 
أكثـر مـن أربعـين سـنة، ولابـد أن تنهـض 
هيئـة الكتاب ـ على الفـور ـ بطباعة أعماله 
المقبلـة،  للأجيـال  توفرهـا  حتـى  الكاملـة 

بأسعار معقولة.

■ قــد يكون من المجازفــة ان ينأى المرء 
بضــع خطــوات عــن المشــهد التراجيدي 
الراهن، كي يتخطى التوصيف والاستجابة 
الانفعاليــة العضوية الــى مقاربة تفكيكية 
تعيد الظاهــرة القومية والثقافيــة برمّتها 
الى مكوناتهــا وعناصرها التي لم تنصهر 
في ســياق بقــدر ما جــرى تلفيقهــا وفقا 
لخطاب انشائي بليغ، فحين يصل التاريخ 
الى مثل هذه اللحظة، تبطل مفاعيل كثيرة 
لما كان يتغــذى على علــف اعلامي، وملء 
فراغــات اســفنجية، ذلك لأن ما يتســاقط 
الان ليس اطفالا ورجالا ونســاء واشجارا 
وجدرانا فقط، بل هو عدة شرعيات ملفقة 
عاشــت بفضل شــهود الــزور والزيجات 
الســفاحية الاغتصابيــة بين طــرف أعزل 
مقهور وفاقــد للحول والقوة هــو الناس، 
وطــرف مدجــج بــكل الاســلحة والدروع 
الامنيّــة وكتائب المســتخدمين والموظفين 
الذيــن يهجعــون فــي الثلاجــات بانتظار 
مثل هذه اللحظة، لأن مهمتهم تقتصر على 
التسويغ، وذرّ الرماد وتدليك النرجسيات 
الســلطوية تحت عبــاءات لا تســتر عورة 
عصفور، تساقط  الشرعيات هذا، يتزامن 
مــع شــيخوخة سياســية يعيشــها نظام 
باترياركي اصابه التحلــل والعفن لكنه لا 
يفرق بين الصولجان والتابوت، فما يجب 
ان يقــال الان هو جملة مفيدة واحدة، ذات 
تجليــات لا حصــر لهــا، هي ان مــن يفرط 
بأبنائه ويقدمهم دريئة لعدوه ليس أبا على 
الاطلاق، وان مــن يختصمون على الصّبي 
الجريح ويقبلون بانشطاره بمنشار ليسوا 
ذويــه على الاطــلاق، فما كان للســكين ان 
تتوغــل فــي لحمنا علــى هذا النحــو لو أن 
اللحــم لم يكــن مجروما مــن العظم، وكأن 
هذه المساحة المأهولة بفائض ديموغرافي 
من عــرب الألفية الثالثة هــي مجرد رهينة 
تاريخيــة، ويســودها فقــه واحــد بعــدة 
لهجات هو نجاة ســعد على حساب هلاك 
ســعيد . ومــا صــراع التــوأم الانتحــاري 
فــي جوهــره الا تعبيــر عن شــهوة بدائية 
للتسلط وليس للسلطة ولاحتكار الخطاب 
والرأي بقدر اقصــاء الآخر، لأنه ليس ظلا 
او صــدى، كما انــه ليس امتــدادا عضويا 
للذات التي تسرطنت عافيتها، وتورمت ثم 

صدقت انها سمينة وليست غثّة .
ان ســقوط الشــرعية، التي كانت اشبه 
بقنــاع، عاشــت وتربــت فــي اســطبلات 
تلخصت استراتيجيتها في عقد مقايضات 
بين العالف والمعلــوف، واخيرا بين التابع 
والمتبــوع، رغم ان المتبوع ذاتــه تابع ايضا 
السياســي  الارتهــان  مــن  متواليــة  عبــر 
البوصلــة  وانعطــاب  والاقتصــادي 
الاخلاقيــة، ولأننــا نخشــى مــن التعامل 
الموســمي مع تراجيديا مزمنــة ومتنامية، 
فــإن التفكيك هنــا أجدى مــن التوصيف، 
رغــم انــه يتطلــب درجة مــن التــوازن بين 
القلــب والعقل قــد يتعــذّر تحقيقها ونحن 
نكتب على ايقاع وابل القصف الذي يحول 
بلادنــا الــى أطــلال، ويحول شــعبنا الى 
ذبائح يسيل دمها في الشوارع، ولا ندري 
ما هــو الغلوكــوز الجديــد الــذي يقترحه 
فقهــاء القطعنة ووعاظ المماليك كي يدخل 
النظــام الباترياركي الذي بلــغ أرذل العمر 
الــى غرفــة الانعــاش مجــددا، خصوصا 
بعد ان تم تحديث التحنيــط الذي اخترعه 

القدماء .
نعــرف ان فقــدان الف او عشــرة الاف 
او حتى مليون انســان في الدفاع عن آخر 
القلاع هو امر ليس استثنائيا في التاريخ، 
فالزمن لن يتوقف الليلة او مع وقف اطلاق 
النار، والنســاء لن يُصَــبن بالعقم رغم كل 
هذا المــوت وهذا الهلع، فثمة امبراطوريات 
بــروث  حدودهــن  رســمن  واســبارطات 
الخيول ومنهــا ما لم تكن الشــمس تغيب 
عنها، انهارت وادخلــت الى المتاحف، ولم 
يبق من ســيوفها ودروعهــا وجرارها غير 
ادوات تصلح مادة للأركيولوجي والمؤرخ 

الذي يبحث عن عملات وأسلحة بائدة !
هذه التراجيديا يراد لها ان تكون صماء 
وعمياء وتنغلق على مأتم قومي ترفع عليه 
الرايات السّــود، وقــد يتحالف الشــعبي 
مع الرســمي لتنفيــذ هــذه العقوبة بآلاف 
الشــهداء بمعزل عن النوايــا . ولا أظن ان 
احدا منــا يجرؤ علــى البحث عــن النافعة 
في هذه الضــارّة الكارثية، لكنها تخلو من 
بُعد غير رمــادي على الاطــلاق، فالصراع 
الذي ادخل الى صــالات التدجين وأروقة 
الاول،  مربعــه  الــى  الان  يعــاد  الفنــادق 
وشــبه الجملة التي غدت غير مفهومة ولا 
نعــرف المبتدأ فيها من الخبــر والفاعل من 
المفعــول به والمفعول لأجله تعاد الى جملة 
تاخة، ومكتفية بذاتها ولا تقبل التأويل او 

التّقويل .
الان يعــود الــى رشــده المضبــوع الذي 
الخاطفــة  الفســفورية  الميديــا  ضلّلتــه 
للأبصار، ويصحو من ســباته السياســي 
مَنْ تحــول جناحاه الى عــبء على كتفيه، 
وباختصــار، يصبــح التاريــخ أفصح مما 
كان، وهــو يقــرأ بصــوت جهــوري بيــان 
القيامة العاجلة، وقد يتطلب منا اســتقراء 
هذا المشــهد مــن عمقه وليس من ســطحه 
العودة ولو قليلا الى الماضي الذي ســقط 
ولــم يســقط، والــى البســوس وأخواتها 
اللواتــي يمــلأن الفضــاء ضجيجــا، والى 
ملــوك الطوائــف والاخــوة الاعــداء، فما 
يحدث الان ليس طارئا، او نبتا شــيطانيا، 
فقــد مهّد لــه جاهلي قــرر ان يغــزو اخاه 
«بكــر» ان لــم يجد مــن لــم يغــزه، ورعاه 
اموي وأرضعه عباســي وتعهّده فاطمي، 

فلــكل زمن عربــي علاقمته، ولــكل برابرة 
مــن ينتظرهم تحت الأســوار بفارغ الصبر 

والضجر معا .
في ذروة الارتهان العربي للكولونيالية 
كان هنــاك مــن يرحّــب بالانكليز ويبشــر 
بالفرنســيين او يكتــب عن مثالــب العرب 
وفضائل الامريكيين، لهذا علينا بدءا ان لا 
ندهش مما يجري حتى لو تحول الشــقيق 
الى دليل للغزاة، وما يســتحق الاندهاش 
هو شيء آخر تماما. إنه هذا الجيل العربي 
الذي اوشــكنا على ان نغســل ايدينا منه، 
لأنــه تعولــم وتأمــرك وتصهين كمــا كنا 
نظــن . وحقيقة الامر ليســت كذلــك، فهو 
يعلــن هويته رغما عن كل اســباب تدجينه 
وتعقيمــه وزجــه فــي محيط مــن العدمية 
المتعددة الأبعاد وطنيا وثقافيا واخلاقيا . 
ان بيننا الان أحفاد لمن قتلوا قبل ستين او 
خمســين او أربعين او ثلاثين عاما، ومنهم 
من يكتب او ينشــط فكريا وسياسيا، لأن 
الاعــداء غالبا مــا يغفلون عــن حقيقة هي 
مقتلهــم بل عقب آخيلهــم التاريخي، وهي 
انهــم ينتجــون المقاومة بمــا يقترفون من 

الحصار والمطاردة والقتل ...

٭٭٭

كيف سيفكر من تبعثر دماغ شقيقه على 
فراشه او على قميصه وهو دون العاشرة 
؟ وما الذي سينتهي اليه من سوف يذهب 
الى مسجد اعتاد الصلاة فيه ليجده طللا؟ 
وأي ســلام موعــود لمســتقبل يتحول الى 
كمين تاريخي لا سبيل الى النجاة منه؟ ان 
التعامل الانفعالي مع حدث بهذه الجسامة 
رغــم أنه يفــرض نفســه لا يكفــي لتأهيل 
ملايين الاطفال كي يدخلوا الى المســتقبل 
السّــائد  لهــذا  مفــارق  بوعــي  مدججــين 
المهــزوم. اعرف ان تفكيــك التراجيديا هو 
اشــبه بتفكيــك قــوس قزح الــذي أغضب 
شــاعرا رومانســيا لأنه لا يريــد ان يعرف 
مكونــات اي مشــهد يدهشــه... والتلفزة 
التي حوّلــت المذبحة الى مسلســل درامي 
حــيّ اتاحت للماسوشــي والســادي معا 
فرصة التلذذ والانتشــاء بقضاء ساعات 
من البث الحي لموت لا يشــبه الموت، ولقتل 
لا يشــبه القتل، لكــن مثل هــذه التداعيات 
ليــس هنا مقامهــا، خصوصــا اذا تذكرنا 
ان العــرب أدمنــوا مثــل هذه المسلســلات 
منذ الحرب على العراق، فتأقلموا مع واقع 
كان صادمــا فــي بواكيره ثــم انتهى بهم 
الارهاق العاطفي والعصبي الى المزيد من 
الاحبــاط، وبالتالي اســتمراء الألم وكأنه 
معــادل عصــري للتطهر او الكاثارســيس 

في المسرح الاغريقي .

٭٭٭

علــى  نفســها  تجــد  العربيــة  الثقافــة 
الهامــش، في لحظــات كهــذه، ليس فقط 
بســبب حمولتهــا الادبية وشــعريّتها، بل 
لأنها ســيقت من أنفها الى الاســتقالة من 
وســجالات  تجريــدات  لصالــح  التاريــخ 
جماليــة خالصــة، وكأنهــا هــي الأخرى 
أصيبــت بارهــاق عاطفي، بعــد ان ضلّت 
الموضوعيــة،  المعــادلات  الــى  الطريــق 
فهــي علــى الأغلب تهــرب مــن الهواجس 
والاســئلة الفلســفية الجذريــة وتجتذبها 
رؤى غنائيــة للعالــم بحيث يبــدو التاريخ 
مجــرد مســطحات رملية، وهــذا ما يؤدي 
الى شعور المثقف العربي بالحرج النفسي 
والاخلاقــي عندمــا تــأزف لحظــة اختبار 
عســير كهــذا، فينطــوي بجــوار مكتبتــه 
خاملا مســتهلكا، ومتفرجا شــأن الناس 
جميعــا، لأنــه فقــد دوره منــذ زمــن بعيد 
ان كان لــه اساســا اي دور! ومــا العدمية 
وفقدان الهدف اللــذان هيمنا على ثقافتنا 
في العقدين الماضيين الا التعبير الأدق عن 
الانســحاب والاســتغراق في الشــكلانية 
الخالصة، والتنافــس الأخرق على حذف 
العام مــن الخالــص! ولأن الثقافة تعكس 
الى حــد كبير ظلال الباترياركية المزدوجة 
سياســيا واجتماعيــا، فانهــا تتزامن في 
شيخوختها مع نظام رثّ، واذا اضفنا الى 
هذه الشــيخوخة برلمانــات كاليغولا الذي 
تبول خيوله على المسرح فإن الدائرة تكون 

قد اكتملت ...
ولولا خشيتي من ان أبدو كمن يصفف 
شــعره او يحلــق ذقنه تحت غــارة جوية، 
ليســت  جوهرهــا  فــي  المحنــة  ان  لقلــت 
سياســية او عســكرية بــل هــي تربويــة، 
وأدبيــات الفهلــوة والاســتعداء والنفاق 
والممالأة والشــيزوفرينيا الاخلاقية اذا ما 
تحالفــت على مجتمــع، تحوله الــى قطيع 

عجول يبرطع حتى في مأتمه !

٭٭٭
التراجيديا استكملت نصابها الدموي، 
وأقانيمهــا الثلاثــة بدءا من الابــادة حتى 
حجــب الانين مرورا بالصمــت المتواطىء، 
لكــن الضحيــة لا تــزال اقصــر قامــة من 
مأســاتها، وصوتها ضائــع تحت ضجيج 

الندابات المحترفات .
واذا كانت ثنائية التحدي والاستجابة 
بالمعنى الذي انتهى اليه ارنولد توينبي هي 
المجــال الحيوي الخالد للنصــر والهزيمة، 
فــإن هنــاك اســتجابات رخــوة، وبالغــة 
الهشاشــة لأكبر وأشد وأقســى ما عرف 

التاريخ من التحديات وهو تحدي البقاء !
ما مــن تراجيديا عصيّة علــى التفكيك، 
شــرط ان لا تتعــرض للوأد السياســي او 

التّهريب !!

٭ شاعر وكاتب من الاردن

خيري منصور  ٭

تفكيك التراجيديا!
منصو خيري

 شاهد نفي

سامي مهدي ٭

(إلى روح محمود درويش)

سقطَ القطارُ من الخريطةِ ،
أمْ سقطنا نحنُ وانفلتَ القطارْ

وتبعثرتْ عرباتُه في البرِّ
وانقطعتْ بنا سككُ الطريقِ

فلا رحيلَ ، ولا مقامَ ، 
ولا انتظارْ ؟

ها نحنُ يسألُ بعضُنا بعضاً:
أما كنّا نياماً في العراءِ ،

ألم يكنْ هذا القطارْ

حُلُماً ، ألم تكنِ المعابرُ والحدودْ
مسدودةً من جانبيها ، واليهودْ

صونَ ، يتربَّ
فلا نرى حيفا ، ولا عكّا ،

ولا نصلُ العريشَ ،
ألم تكنْ كلُّ الديارْ

مِزَقاً يقسّمُها على أتباعِه ربُّ 
الجنودْ

ويقولُ : « هذا الوعدُ !
لا كنعانَ بعد اليومِ ،

لا قحطانَ أو عدنانَ ،
بل مِلْكٌ تَملّكناهُ ، والحَكَمُ السيوفُ 

فأين سيفي ؟

أين سيفُكَ ؟
أين كلُّ سيوفِ من ركبوا القطارْ ؟

ها نحنُ ثانيةً ، وثالثةً ،
ةُ في الطريقْ وغزَّ

شِلوٌ مدمّى ، والحريقْ
يمتدُّ ، والفقهاءُ يشتجرونَ ،

لا سيفٌ يُسلُّ ، ولا قرارْ
يستغفرونَ به ، ولا كأسٌ تُدارْ

إلاّ كؤوسُ دمِ الضحايا ، 
والخيارُ هو الخيارْ :

هذا التهوّدُ ، والتمدّدُ في الظلالِ ،
وكلُّ يومٍ هم ونحنُ وكلُّ من ركبَ 

القطارَ 
إلى خسارْ .

لابدَّ من حلمٍ جديدْ
لابدَّ من فقهٍ سوى فقهِ العبيدْ

لابدَّ من نارٍ تزلزلنا ،
وطوفانٍ يطهّرُنا 

ويغسلُ ما تخثّرَ من صديدْ
فوقَ الجراحِ ، ومن نشيدْ

غيرُ التفجّعِ والبكاءِ على الشهيدْ
والبحثِِ في ليلِ المعابرِ والحدودْ

رَ من زكاةِ القومِ عمّا تَقَطَّ

واحتجنتْه آلهةُ المطارْ .

لابدَّ من كفّارةٍ أخرى ،
وإن طال الطريقُ إلى العريشِ ،

وشَقَّ في الليلِ المسارْ .

٭ شاعر من العراق
   

                    

 لابد من كفّارة أخرى

محمود امين العالم
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■ هل يحقّ لي الحديث عن تجربتي في الترجمة؟ 
أعتقد أنّ منجزي الترجميّ المتواضع المؤلف من خمســة 
دواوين وكتاب رحلة وخمس مسرحيات ترجمتها بمفردي، 
وثمانية كتب بالاشتراك مع آخرين، وكتابين غير منشورين 
بعــد، ونصوص مبثوثــة هنا وهناك فــي مجلات وصحف 
عربية ومغربية وإســبانية حصيلة لا بأس بها، تســمح لي 

باستعراض انطباعاتي عن هذه الممارسة.
وبــدء، عليّ الاعتراف بــأنّ مصادفات الحيــاة هي التي 
انتهــت بــي إلــى مزاولــة الترجمة. أنــا أعلم مــن أين جئت 
إليها، لكني على غير علم بما ســتمضي بي إليه ولا إلى أين، 
لأني ببســاطة لم آت إليها وفق تخطيط وترتيب مســبقين، 
فقــط وجدتني فجــأة في معمعتها، أخــوض في تضاريس 
مخصوصة من جغرافيتها يجمع المختصّون على وعورتها: 
الشّــعر الذي إن تقل لأحدهم بأنّك تــزاول ترجمته يبادرك 

بعبارة «أليست ترجمة الشّعر مستحيلة أو صعبة؟».
وعلى غرار المســتفهم أعلاه، لا أخفي بأنــي أرتاب كثيرا 
في هذا النشــاط، ومــع ذلك فأنا لا أشــكّ في أنــه إبداعيّ، 
بدليــل أنني قرأت نصوصا مترجمة كثيرة أحسســت فيها 
بمتعة خالصة، وبتفوق الترجمة على الأصل، أو بمضارعته 
قيمــة فنية. بل إنك تجد من المترجمــين من يصارحك بأنّ له 
أفضالا على بعــض المبدعين حدّ التّبجّح بــأن نصّه المترجم 
تفــوق على الأصل، وأنه لولاه لما عــرف نصّ فلان( تذكّروا 
معــي الطاهــر بنجلون مع الخبــز الحافي لمحمد شــكري)، 
ومنهــم مــن يصــرّح شــأن خ.ل. بورخيس بــأن قراءته في 
صبــاه لضون كيخوطــي دي لامانتشــا كانت فــي ترجمة 
إنجليزيــة رائعة تملكته حتى إنه ترســخ لديــه الاعتقاد بأن 
كتــاب ثربانتيس قد ألّــف بالإنكليزية رأســا لدرجة أنه لم 

يلتفت إلى النص في أصله القشتالي.. 
أكرّر خشــيتي من الترجمة، لأنها نشــاط إبداعي أرتاب 
فيــه، فهــو يشــغل من وقتــي حيــزا كبيــرا يصرفنــي عن 
اهتماماتــي الإبداعية والنقدية، وهو أمر كاشــفت به بعض 
الأصدقاء، فصوتي الشــعري والسردي أهمّ لديّ من صفة 
المترجم التي أضحــت تلاحقني... ما يخفّف عني هذا القلق 
هو أنّ شعراء كبارا مثل لويس ثيرنودا، وبورخيس، وباث، 
وآنخــل بالينطــي، وآنخــل كريســبو كانوا من الممارســين 

لترجمة الشعر، دون أدّعي مقارنة نفسي بهم.
لكنــي بكل موضوعية أقــرّ أيضا بــأنّ للترجمة غوايتها، 
إذ كثيرا ما تســتوقفني نصوص أجدها ممتعة، فأبادر إلى 
ترجمتهــا رغبــة في تقاســم فائدتهــا مع جمهــور أتصوّره 
ســيحتفي بها، وفعلا ذلك ما يحدث في الغالب، إذ تصلني 
بعــض الرســائل مــن حيــث لا أحتســب مبديــة تقديرهــا 
ومعترفة بالجميل... أســميها ترجمة المتعة، وضمنها يمكن 
أن أدرج الترجمة الملتزمة بمشــروع“ضفاف” الذي شرعنا 
فيه الصديق خالد الريسوني وأنا منذ 2001... هذه الترجمة 
التي أصفها أيضــا بالجريئة، لأنها تجرؤ على وضع النص 
الأصل في مقابل الترجمــة المقترحة من قبلنا، بحيث تكون 
اقتراحا لا يلغي الأصل. إنها ترجمة لا يمكن إقصاء الهاجس 

التعليمي عنها، لأنها قد تكون مفيدة لكثيرين. 
وهنالك ترجمة أخرى يكون الحافز المادي كامنا خلفها، 
وأتحرى فيها جهدي ألا أغيب عنها القيمة التي تقتضيها... 
إنهــا  ترجمــة تحت الطّلب، وهــذا النعت لا يقــدح فيها على 

الإطلاق، لأنها عمل موسوم بالمسؤولية.
يحدث لي أحيانا أن أنجز ترجمة لنصّ ســبقت ترجمته 
مــن قبل مترجــم آخر، بعلــم منــي أو بغير علــم، ولا داعي 
للنظــر إلى المســألة بإغــراض، فالمســألة جــدّ مقبولة، لأن 
تاريخ الترجمة يعلمنا أن كلّ ترجمة ليســت نهائية، بل هي 
جــواب عن حاجة جمالية أو معرفية لعصر له أســلوبه، من 
ثم يكون ضروريا تحيين الترجمات، لأن لكل عصر أسلوبه، 
طالما أنّ الحياة تحول دائب، ليس بوســع الفن إلا أن يواكب 
تبدلاتها. وتكون مهمــة الترجمان أن يخوض المغامرة، لأنه 
فــي تصوري بحّار يبحــث عن أراض جديــدة، ولا يهمّه في 
شــيء أن يطلع على نظريّات الترجمــة، فالنظرية لن تصنع 
منه مترجما، لكنّها قد تســعفه في حل بعض الإشــكاليات 

التي تعترضه.  
للترجمــة مآزقها، لذلــك أجدني أتحــرى دوما تمحيص 

أعمالــي تفاديــا لمــا لا يحمد عقبــاه، فالمترجم متهــم دوما، 
ولعل أبشــع ما يشــنع عليه الخيانة، إذ يجد نفسه في أكثر 
من مناســبة بين المطرقة والســندان، فهــذا القارئ من جهة 
لــه مطالبــه، وذاك المؤلّف في الجهة الأخــرى لديه حقوقه، 
ويكفــي أن أســوق إليكــم هــذه الشــهادة للروائــي ميلان 
كونديرا الذي لا يخفي أنّ أحد الانشــغالات الأدبية الكبرى 
للمؤلّــف هو الدور الذي ينهض بــه المترجمون ضمن الأدب 
الأوربي:“ مترجمونا يخونوننــا. إنهم لا يجرؤون على نقل 
ما ليس مألوفــا في نصوصنا... ما ليس شــائعا، وأصليّا. 
فهم يخشون أن يؤاخذهم النقد بســوء الترجمة. إنهم لكي 
يحموا أنفســهم، يحولوننا إلى تافهين، ولا يمكن تصور ما 
صرفته من وقت ثمين وطاقة في تصحيح ترجمات كتبي” 

 .
ولعل ما يســوّغ هذا الكلام هو وجود مترجمين يذهبون 
إلى غير ما يعنيه الشــاعر أو الروائيّ، ولديّ في هذا الصدد 

أمثلة أحتفظ بها لنفسي. 
الترجمــان كائن يبخس قدره حين يشــكّ في عمله، على 
اعتبــار أنّ القيمــة تكــون للأصل بــلا منازع، الــذي يتصوّر 
فيــه القيمة العليــا، وأنّ كلّ خلل قد يبــدو فيه حين ترجمته 
مــردّه إلى الترجمة الخائنة. ما أرغب في إثارته هنا هو لماذا 
افتــراض الكمال دوما فــي النصّ الأصل؟ ولمــاذا افتراض 
النقصان فــي الفرع، أي النــص المترجم بغيــة تعليق اللوم 
علــى الترجمان؟ ما الذي يضمن لــي أن النّص الأصل رفيع 
حقّا؟ هل كلّ نصّ يترجــم يقتضي أن يكون بالضرورة أثرا 

أدبيّا حقيقيا؟ 
ومع ذلك فالمترجم كائن مغبون على الدوام، لأنه لا يأخذ 
جزاء مجهــوده مثلما يقتضي الأمر، ثم إنه يجازى باحتقار 
حين يحذف اســمه أحيانــا من نصّ ترجمــه( حادثة مجلّة 
المجرّة التي نشــرت نصّ حوار ترجمته ونشرته في القدس 
العربــي، كان قد أجــراه الصحافــي خابييــر بلانثويلا مع 
محمد شــكري، دون أن تنوّه باســمي باعتباري مترجما.)، 
أو يدرج اسمه داخل المتن وليس على الغلاف، لذلك سهرت 
على إدراج اســمي كمترجم في واجهة الغلاف، لأني أعتقد 
أن المترجــم شــريك المؤلف في نصه، أشــاء هــذا الأخير أم 
لا، وأتصــوّر الحالة تصــدق عليها» أســطورة أفلاطون في 
الوليمــة، التي مفادهــا أنّ الخنثى كان أصل البشــر قديما، 
وأنّ الإلــه شــطرهم إلى نصفــين، هما منــذ ذاك يتيهان عبر 
العالم ويبحثان عن بعضهما. وأنّ الحبّ هو الرغبة في عثور 
كلّ نصــف على نصفه الآخــر التائه عن ذاتنــا» . كلا المبدع 
والمترجــم يتكامــل، فأصلهما واحــد، وكلّ ادعــاء من قبل 
المبدع بــأن لا حاجة لديه إلى مترجم محض هراء، والمترجم 
بدوره يحتاج إلى نصّ مبدع يتّخذه جسرا ليفيد ويستفيد. 

أكيــد أنّ “ترجمــة الشــعر تقتضــي مزيجا جــدّ متوازن 
يجمع بين الصرامة والخيال” ، وهو ما أســعى إلى الالتزام 
بــه، ومع ذلك أجدنــي غير راض- في غالــب الأحيان- عن 
منجــزي، يحــدث هذا حــين انتهائي من مشــروع ما، وبعد 
الدفــع به إلى النشــر تبدر إلى ذهني مؤاخــذات عديدة على 
مقترحــي الترجمي، وتعنّ لي حلــول كان بمقدوري اللجوء 
إليها، أو صيغ كان يفترض فيّ استحضارها، او انحرافات 
كان بوســعي تفاديها أثناء الترجمة... إنّ مثل هذه المطبّات 
ما يجعــل العمل الترجميّ لا نهائيّــا ومفتوحا على أكثر من 

ترجمة، لأنها تكشف له نقصانه إن لم يكن عواره.
يقودنــي هذا الــكلام إلى الاعتــراف بأنّ الترجمــة تعلّم 
أقــف علــى نقصانــي، وبوســاطتها  متواصــل، فعبرهــا 
أســتجيب لرغبة ذاتية في إغناء تجربتــي الإبداعية، فكثير 
من الرؤى والصور والأســاليب والتقنيــات أفيدها من هذا 

النّبع الثّرّ، الذي لا أنفكّ أنهل من معينه.
لقد رسّــخت لديّ ممارســة الترجمــة أن القناعة الذاهبة 
إلــى“ أنّ العلــم فــي الــرأس، وليس فــي الكــرّاس” مضى 
زمانها وأدبر، وأنّ درس الترجمة شاهد على اندثارها، لأنّ 
الترجمة التي قد يكون كلامي أشــار إلى أنها فنّ بالأساس 
هــي علــم أيضــا، بمعنــى أنهــا تقتضــي التدبّــر والتفكّر، 
والاســتعانة بقواميس عديدة، وعدم التردّد في استشــارة 
أهل اختصاص مــا... أما أن تأخذ الكتاب بيســارك والقلم 
بيمنــاك لتترجم مباشــرة فتلك أمّ المغامــرات، التي لا تحمد 
عواقبهــا، لأنه حتى فــي حال اعتبارها لعبــا، فعلينا الوعي 

بأنها لعب جدّيّ وصارم له قوانينه. 

٭ شاعر ومترجم من المغرب

■ في الوقــت الذي تقصف فيه طائــرات ودبابات 
الاحتــلال الصهيونيــة المدنيــين فــي غــزة، تتحرك 
معها ماكينــة الدعاية والإعــلام اليهودية في العالم 
قاطبة مطلقة عشرات المزاعم والأكاذيب بخصوص 
الشعب الفلسطيني بشــكل عام وشعب غزة بشكل 
خــاص في محــاولات لتحييده عــن دوائــر الثقافة 
والإبــداع وربــط مقاومتــه للاحتــلال الصهيونــي 
بالإرهــاب. وفي معرض وضع النقاط على حروفها 
يصــدر تقرير ســنوي لــلأمم المتحدة يســمى تقرير 
التنمية الانســانية والذي يشــمل أكثر من 177 دولة 
منها الأراضي الفلســطينية المحتلة والذي نســتقي 
منه بعض الحقائق فيما يخص شعب مجاهد صابر 
يرزح تحت أبشــع صور التنكيل والحصار والجوع. 
وفــي هــذه المســاحة ســنبرز أهــم معالــم التنميــة 
والثقافة مع عرض لإبداعات المبدعين الفلســطينيين 
في غزة ـ الأكاديميين بالجامعة الإســلامية تحديدا 
ـ فــي هذه الأيــام العصيبــة التي يمــر بهــا القطاع، 
مســاهمة متواضعة منا في مناصرتهم ومؤازرتهم 
بما يستطيع به القلم وتجود به الكلمة والقلب يدمى 

لجراحاتهم التي تسيل.

أن  المدهشـة  المصادفـة  قبيـل  مـن  كان  وقـد 
يـوم الثالـث مـن كانـون الثانـي (ينايـر) للعام 
الحالي الـذي انطلقت في تمام السـاعة الواحدة 
وثـلاث دقائق منـه مسـيرة سـلمية، وصاخبة، 
كان هـو نفـس اليـوم الـذي وصلتني فيـه على 
صندوق بريدي بلنـدن مجموعة من المطبوعات 
الأكاديمية للجامعة الإسلامية بغزة من الزملاء 
والأصدقـاء في كلية الهندسـة الدكتـور عدنان 
أنشـاصي والدكتور فريد القيق. في ذلك اليوم 
خرجـت وعائلتي الصغيرة، سـارة وموسـى، 
صباحـا لمـؤازرة الأبريـاء فـي غـزة ولـم نعد 
إلا والليـل قـد بـدأ يرخي سـدوله علـى لندن 
وضواحيهـا. عدنا وقد نال منـا التعب نصيبا 
لنسـتعد لليلة باردة من شـهر كانـون الثاني 
(ينايـر) فيمـا يـدور بخلدنـا آلاف العائلات 
الغزيـة فـي ظـروف تضافـرت فيهـا عوامـل 

البـرد والقصف والحصار والجوع وظلمات الليل 
البهيـم التي كانت تنيرها نيران القصف البربري 
لماكينة القتـل الصهيونية لشـعب محاصر مجوع 
وأعزل. في صندوق البريد لامسـت يـداي بطاقة 
مسـبقة الطباعـة خطـت بهـا يـدا سـاعي البريد 
البريطانـي بضـع كلمـات لتعلمني بوجـود طرد 
كـي أذهـب لاسـتلامه. ودار بصـري فـي البطاقة 
الصغيـرة ونزلـت عينـاي لأسـفل الصفحة لأجد 
المرسل هو الجامعة الإسـلامية (بغزة)! كان علي 
الإنتظـار يومين كاملين قبل الحصـول على الطرد 
المنتظر مرة أخرى. فضضتـه لتطالعني مجموعة 
مـن المطبوعات الخاصة بالجامعة والتي أرسـلها 
لـي الزمـلاء الأكاديميـون بالجامعة الإسـلامية، 
والتـي كانـت ولا بـد أرسـلت قبـل بـدء العدوان 
علـى غزة إذ كان الطـرد مفتوحا أكثر من مرة عبر 
الحدود والحواجز والتفتيشات المتعددة التي مر 
بها حتى اسـتقر بين يدي، ممـا يظهر طول الوقت 
الـذي اسـتغرقه للتنقـل، كمـا يظهر مـدى الرعب 
الذي تعيشـه الجهـات المختلفـة والتي مـا عادت 
الأكاديميـة  النشـاطات  بـين  التمييـز  تسـتطيع 
الصرفـة وغيرها. عدم التمييز هذا لم يكن يقتصر 
علـى المطبوعـات الأكاديمية بل شـمل، كما برهن 
العدوان البربري بقصفه مقر الجامعة الإسلامية 
الإبـداع  ومنابـر  الأكاديميـة  المؤسسـات  بغـزة، 
لتفضح حقيقـة هي أن السياسـة الصهيونية هي 
همجية تهـدف لتدمير كل منابـر التفوق والإبداع 

الفلسطيني واجتثاث الحضارة قبل الشعب. 
المطبوعات التي وصلتني كانت بها مجموعات 
مـن المفاجـآت الأكاديمية السـارة التي تسـتحق 
أن تعلـن للعالـم وبالذات فـي هذه الأيـام، ففيها 
الأكاديمـي  الفلسـطيني  الإبـداع  معالـم  تسـطر 
وتميز البحث العلمي بأسـمى معانيه. وسـأكتفي 
بإعطـاء لمحة سـريعة عـن ملامح التميـز في كلية 
الهندسـة وحدهـا مما يضاهـي بل ويتفـوق على 
بعـض مثيلاتها في دول الأقاليـم المجاورة. فكلية 
الهندسـة بالجامعة الإسـلامية بغزة بهـا 6 برتبة 
أسـتاذ، و10 برتبـة أسـتاذ مشـارك، و27 برتبـة 
أسـتاذ مسـاعد، و16 برتبة مدرس. كلهم يمثلون 
العمل المتصـل الدؤوب والبحـث العلمي الرصين 
مما أكسـب الجامعة تميزا إقليميـا وعالميا بحصد 
العديـد من مدرسـيها وطلابها جوائـز وتقديرات 
مهمـة نذكـر منهـا (ممـا وصلنـي فـي كتيـب كلية 
الهندسـة)، وتقديرا لجهـود الكفاح الفلسـطيني 
تحت ظروف تعفـي من مجرد التفكير في الإبداع، 
وليسـمع العالم وليتسـامع عن إبداعات المبدعين 
بالجامعـة  الهندسـة  فكليـة  الحـرة!  غـزة  فـي 
الإسـلامية لـم تكـن أبـدا كائنـا أكاديميـا محليـا 
متقوقعـا رغـم الحصار، بـل هي عضو فـي اتحاد 
كليـات الهندسـة للـدول الإسـلامية، وعضـو في 
شـبكة كليات الهندسـة في حوض البحر الأبيض 
المتوسـط (REMI) ، وعضو في شبكة جامعات 
عمـارة الفراغات المفتوحة في الاتحـاد الأوروبي 
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القائمـون عليهـا وتحت رئاسـة الدكتـور كمالين 
شعث على مد صلاتها بالعالم من خلال المؤتمرات 
والنـدوات والعضويـات المختلفـة، لتغـدو منبرا 
علميـا متميـزا رغم ما يـدور في الأراضـي المحتلة 
والقطـاع مـن محـاولات التهميـش والحصـار ـ 
وربما هذا يفسـر الضربات الجويـة الصهيونية 

لمقرها قبل أيام.
في مجـال تميـز الأسـاتذة وهيئـة التدريس 
حصل الدكتور أسامة العيسوي على رتبة أستاذ 
مشارك قبل شهرين ـ أثناء الحصار الجائر- من 
خـلال مجموعة مـن الأبحاث المهمـة التي تقدم 
بها فـي مجال الحفاظ المعمـاري، وخلال قيامه 
بواجباتـه كوزيـر الثقافة والمواصـلات ودأب 
على تأسـيس مركز عمـارة التـراث بالجامعة 
الإسلامية ومتحف للتراث في مواجهة موجات 
التهويـد والتدمير بآلة الصهيونيـة العمياء. 
كل هـذا تحت ظروف الحصـار المضروب على 
مقومـات الحيـاة الأساسـية بغـزة. وحصل 
الدكتـور صلاح الآغا على بـراءة اختراع في 
الهندسـة تم 

تسـجليه في المكتب الأمريكي لبراءات الإختراع. 
وحصل الأسـتاذ الدكتور محمد عبد العاطي على 
جائـزة حجـاوي للعلـوم التطبيقيـة، كما حصل 
الأسـتاذ الدكتـور عدنان أنشـاصي علـى جائزة 
البحـث العلمـي للعلـوم التطبيقية والهندسـية. 
أما الدكتور عبد المجيـد نصار فحصل على جائزة 
كـريم رضـا سـعيد ببريطانيـا. وحصـل الدكتور 
محمـد عودة علـى جائزة التصميـم الأكثر إبداعا 
مـن جامعة الإمارات العربية المتحدة. أما الدكتور 
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بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة. وحصل الأسـتاذ 
الدكتور شـفيق جندية على جائزة كيرشوف من 

مؤسسة كيرشوف بألمانيا.
وعلـى الرغم مـن أن تقريـر الأمم المتحدة يفيد 
بـأن هناك 774 مليون أمـي في العالم كله منهم 64 
٪ نسـاء، إلا أن إبداعات المهندسات في الجامعة 
الإسـلامية بغـزة تثبـت للمـرأة العربية المسـلمة 
والغزية مكانـة متميزة في العلم والإبداع وتفوقا 
علـى بعـض زملائهـا كباحثـة مبدعـة. وجوائـز 
الطلبة المنشورة في كتيب الجامعة الذي بين يدي 
كاتـب هـذه السـطور يبـين أن هناك 11 مهندسـة 
نلـن جوائـز وتقديرات عالميـة وإقليميـة مقابل 6 
مهندسـين زملاء لهن، نذكرهم جميعا بالاسـم في 
هذه المسـاحة المحدودة تقديرا وعرفانا لجهودهم 
تحت ظروف حصار غزة وهم صامدون تحت أزيز 
الطائرات الاسرائيلية ـ الأمريكية، أدعياء التقدم 
والعلـم والحضـارة، وتحـت القصـف البربـري 

الهمجي للاحتلال الصهيوني. 
فقد حصلت المهندسـات وسـام أبو لبدة وليلى 
رمضـان وهبـة البهبهاني وهيا عاشـور وهنادي 
نايـف وإخلاص أبو عـودة وهنـادي حمد ومرام 
الجاروشـة وبسـمة الحـداد علـى جائـزة زهيـر 
حجـاوي للتميز الهندسـي من الجامعـة العربية 
الأمريكيـة بفلسـطين بـين الأعـوام 2004 ـ 2005. 
أمـا المهندسـة راويـة أبو عمـرو والمهندسـة نوال 
إسـماعيل فحصلتا علـى جائزة هشـام حجاوي 
و2005.   2001 العامـين  فـي  التطبيقيـة  للعلـوم 
أمـا المهندس أحمد الحسـني فحصل علـى جائزة 
شـركة (Google) للبرمجيات فـي العام 2008، 
كمـا حصـل المهنـدس محمود شـعث علـى جائزة 
أفضل مهندس في العـام 2007. وقد حصل كل من 
المهندسـين وائـل المدهـون وإسـماعيل الوحيدي 
ووسـيم شـبير ومحمد حرب على جائـزة اتحاد 
مهندسي الكهرباء والحاسوب (IEEE) بأمريكا. 
هذا فيمـا يتعلـق بالجامعة الإسـلامية بغزة، فما 
هو حال المثقف والتعليم الفلسطيني في الأراضي 

المحتلة وفق تقرير الأمم المتحدة للسنة 2008؟
Hu-) مقياس الأمم المتحدة للتطور الإنساني
 (HDI) أو    (man Development Index
والـذي أعـدت تقارير سـنوية بشـأنه منـذ العام 

1990 يدرج دول العالم بناء على ثلاثة معاييرهي: 
أولا ـ الصحـة وتوقعـات الحيـاة العمريـة عنـد 
الولادة للفـرد، وثانيا - التعليم ويقاس بنسـبة 
تعليـم الأفـراد علـى مقاعد الدراسـة فـي المراحل 
الأساسـية والثانوية والجامعية، وثالثا ـ الرفاه 
المعيشـي ويقاس بتكافؤ مستوى الدخل والقدرة 
الشرائية للفرد. ورغم أنه مقياس نسبي إذ يتميز 
بعدم شـموليته لمعايير أوسـع كالحريـات العامة 
وغيرهـا، إلا أنـه يعطـي ترتيبـا سـنويا تنازليـا 
http://) لموقع كل دولة على هـذا المقياس. أنظر
hdrstats.undp.org/countries/coun-

(try_fact_sheets/cty_fs_PSE.html
التقرير الذي نشـر مؤخرا للعـام 2007-2008 
يدرج فلسـطين على هذا المقياس باسم (الأراضي 
الفلسـطينية المحتلة) حيث تحتـل المرتبة 106 من 
 .(HDI = 0.731) وبواقـع  مصنفـة  دولـة   177
ولمعرفـة مـاذا يعنـي هـذا الرقـم دعونا نناقشـه 
بتفصيـل مـع المقارنـة مـع بقيـة الـدول العربيـة 
والعالميـة وأوروبـا وأمريـكا. تحتل «أيسـلاندة» 
والنرويـج قمـة القائمـة بمقياس تطـور أعلى في 
العالـم قاطبـة ويسـاوي (HDI = 0.968) فيمـا 
تحتل سـراليون المرتبة الأخيرة في العالم بواقع 
(HDI = 0.336). علـى مسـتوى العالـم تحتـل 
كندا المرتبة الرابعة (0.961) والسويد وسويسرا 
المرتبتين السادسة والسابعة (0.956) و(0.955) 
تباعا، تليها اليابان وهولندا (0.953) ثم فرنسـا 
فـي المرتبة العاشـرة (0.952). أمـا أمريكا فتحتل 
المرتبـة 12 بواقـع (0.951)، وبريطانيا في المرتبة 
علـى  فتقدمـت  ألمانيـا  أمـا   .(0.946) بواقـع   16
إسـرائيل بفـارق بسـيط فـي المرتبـة 22 وبواقع 

(0.935) و(0.932) لكل منهما على الترتيب.
على مستوى العالم العربي تتصدرها الكويت 
في المرتبـة 33 مـن العالم بعد جمهورية التشـيك 
مباشـرة وبمقيـاس (0.891)، تليهـا عربيـا قطـر 
فـي المرتبـة 35 وبمقيـاس (0.875) ثـم الإمـارات 
فـي المرتبـة 39 وبمقيـاس (0.868) ثـم البحريـن 
فـي المرتبـة 41 بمقيـاس (0.866) تليهـا ليبيا في 
المرتبـة 56 بمقياس (0.818) ثم سـلطنة عمان في 
المرتبـة 58 وبمقيـاس (0.814). السـعودية حلت 
فـي المرتبـة 61 وبمقيـاس (0.812) تليهـا الأردن 
فـي المرتبـة 86 وبمقيـاس (0.773) ثـم لبنان في 
المرتبة 88 بمقيـاس (0.772) ثم تونس في المرتبة 
91 بمقيـاس (0.766) ثـم الجزائر فـي المرتبة 104 
بمقياس ( 0.733) حيث تليها فلسـطين المحتلة في 
المرتبة 106 كما أشـرنا وبمقيـاس (0.731) والتي 
تتقدم على بقية الدول العربية وهي: سـورية في 
المرتبة 108 وبمقياس (0.724) ومصر التي احتلت 
المرتبـة 112 عالميا بمقيـاس (0.708) والمغرب في 
فـي  والسـودان   (0.646) بمقيـاس   126 المرتبـة 
المرتبـة 147 بمقياس (0.526) واليمـن في المرتبة 

153 بمقياس (0.508).

مـن الواضح تمامـا بقـراءة الترتيب السـابق 
للعوامـل الثلاثـة مجتمعـة فـي تحديـد مقيـاس 
التطـور الإنسـاني فـي التقريـر السـنوي لـلأمم 
المتحدة أن قاسـما مشتركا يجمع الدول المتصدرة 
والرفـاه  الثـراء  مقـدار  وهـو  وعربيـا  عالميـا 
الاقتصـادي فـي تحديـد عاملـي التوقـع العمري 
عند الـولادة والقدرة الشـرائية مقارنة بالدخل، 
وهما خاصيتان قد يتم من خلالهما تفسير وجود 
العديـد من الدول العربية ذات الكثافة السـكانية 
العالية والفقيـرة (من حيث الأفـراد) نحو نهاية 
القائمـة التي شـملها التقرير السـنوي. ولتحييد 
هذيـن العاملـين، وللتركيـز علـى العامـل الـذي 
يهمنـا وهو التعليم دعونا نلقي مجددا نظرة على 
الترتيب العربي والعالمي في عامل النسبة المئوية 
للبالغين المتعلمين للمراحل الأساسية والجامعية 

بالنسبة للعدد الكلي للسكان لكل دولة.
http://) 2008 – 2007 بقراءة التقرير لسـنة
hdrstats.undp.org/indicators/3.
نسبة  تصل  المحتلة  فلسـطين  أن  نلاحظ   (html
التعليـم مقارنـة بعـدد السـكان (٪92.4) وهي 
الـدول  ببقيـة  بمقارنتهـا  تمامـا  مدهشـة  نسـبة 
عالميـا وعربيـا. فالنسـبة تقل قليلا عن إسـرائيل 
(٪97.1) وهي مدهشـة مقارنـة بواقع الاحتلال 
للأراضـي الفلسـطينية وظروفه القاسـية. وتقل 
كذلـك عـن كل مـن إيطاليـا (٪98.4) واليونـان 
والأرجنتـين   (99.7٪) وسـلوفينيا   (96.0٪)
وفنزويـلا   (99.4٪) وروسـيا   (97.2٪)
وسويسـرا   (88.6٪) والبرازيـل   (93.0٪)
(٪79.6). أمـا الـدول الغربيـة الكبـرى وأمريكا 
وكندا ولبنـان فلم تجر عليها الدراسـة! أو تتوفر 

معلومات للتقرير!!
أمـا عربيا فتأتـي فلسـطين المحتلة فـي المرتبة 
الثانية بعد الكويت (٪93.3) فقط، فيما تدرجت 
النسـب المئويـة لبقيـة الـدول العربيـة كالتالي: 
والإمـارات   (89.0٪) وقطـر   (91.1٪) الأردن 
العربية المتحدة (٪88.7) والبحرين (86.5٪) 
وليبيا (٪84.2) والسعودية (٪82.9) وسلطنة 
عمـان (٪81.4) وسـورية (٪80.8) وتونـس 
(٪74.3) ومصر (٪71.4) والجزائر (69.9٪) 
والسودان (٪60.9) واليمن (٪54.1) والمغرب 

.( .(52.3٪)
وبالرغم مـن أن هذه القراءة في علم الإحصاء 
والتمثيل البياني هي قـراءة أولية إذ تمت بدلالة 
النسـبة المئوية لكل دولة على حـدة، فيما ينبغي 
أن تتـم قراءتها بتمعن أكبر وبدلالة تباين الحجم 
السـكاني بـين الـدول وبدلالـة خط بيانـي يربط 
النسب المئوية بالحجم ويعرف في علم الإحصاء 
 .(Regression Line) يسـمى  بمـا  البيانـي 
فمثـلا يفضـح هـذه النسـب المئويـة وتبايناتهـا 
النسـب التي تمثلهـا الهند والصـين وهما تمثلان 
تباينـت  حيـث  العالـم  سـكان  ثلـث  مجتمعتـين 
النسـب فيها بشـكل كبيـر وهي للهنـد (61.0٪) 
وللصـين (٪90.0)، رغم ضخامة أعداد السـكان 
بالمقارنـة ببقيـة دول العالـم - حيـث وللطرافـة 
تمثل نسـبة المتعلمين بالهند مـا مجموع المتعلمين 
فـي عدة دول أخـرى. لكن وبالرغم مـن ذلك تظل 
لهذه القـراءة الأوليـة المنفردة لـكل دولة دلالات 
ومؤشـرات قوية علـى نسـبة الثقافـة والمثقفين، 
وهـي لها دلالاتهـا الرمزية وهي الشـاهد في هذه 
المسـاحة علـى الشـعب الفلسـطيني فـي الأرض 
المحتلـة وتحـت ظـلال ماكينـة التدميـر الهمجية 
الصهيونية التي طالت معاهـد العلم والجامعات 
في غزة. وفضـلا عن ذلك فهذه الدراسـة للمثقف 
الفلسـطيني تغفل مئات الآلاف من الفلسـطينيين 
في المغترب والمهجر والشتات ممن دأب على طلب 
العلم وغدا التميز والإبداع طريقه الأوحد لمقارعة 
نوائـب الحيـاة كي يثبت نفسـه على غيـر أرضه 

وبين مختلف الجنسيات والأمم والشعوب.

٭ معماري وباحث وأكاديمي ـ مجموعة لونارد 
ودار معمار بلندن

قراءات في التقرير السنوي للأمم المتحدة للتنمية الإنسانية للعام 2008 :

المثقف الفلسطيني ومظاهر الإبداع في الأراضي المحتلة
مزوار الإدريسي ٭

د. وليد أحمد السيد ٭

زينة عاصي تعرض أحدث مجموعاتها في دبي «شعرية الفكرة» في مجموعة:  «مدين للصدفة» للشاعر جمال الموساوي
دبي ـ «القدس العربي»

من جمال المجايدة:

 لا يحـدث في كثيـر من الأحيان أن يشـهد عالم الفن حالة 
من الانتشـاء تجاه فنان بعينـه، ولكن مع عرض أعمال زينة 
عاصـي بشـكل حصري فـي آرت سـوا، تصبح زينـة عاصي 
الاسـم الذي تتحدث عنه شـفاه المشـترين وجامعي التحف 
الفنيـة فـي الوقت الحالي، حيـث يبرهن أسـلوبها الفذ مدى 

شعبيتها بين عشاق الفنون في دبي. 
وتميـل عاصي إلى مـلء لوحاتها بخطـوط متداخلة ذات 
مجـالات جريئـة مـن الألـوان التجريديـة. وهذا  الأسـلوب 
الفريـد أثبت شـعبيته بين محبـي الفنون فـي المنطقة، ليس 
فقـط فـي معرضهـا المنفرد فـي بيـروت،  ولكن أيضـا كفنانة 
مقيمة في آرت سـوا بدبي، حيث دأبت على المشاركة بصورة 

منتظمة في المعارض الجماعية للغاليري.
ولـدت زينة عاصي فـي طرابلس، وتقيـم وتعمل الآن في 
بيروت حيث تبدع أعمالها الفنية التي لا مثيل لها. وبوصفها 
فنانـة جديـدة نسـبياً، فقد اقامـت أول معـرض منفـرد لها، 
والذي حمل عنوان (مدينة وأهلها) في بيروت العام الماضي. 

وقـد ضم المعـرض لوحـات زيتيـة مختلفة مسـتخدمة مواد 
مختلطة مع اكريليك تنتهـي أحياناً بطبقة اخيرة من الألوان 
الزيتية وكثيراً ما تستخدم الكولاج. وغالباً ما يحضر اللون 
الرمـادي الكئيب فـي الكثير من لوحاتهـا. وعن آخر معرض 
لهـا، تقول زينـة عاصي «أنـا فخـورة للغاية بـأن أتمكن من 
عرض أعمالي على عشـاق الفن في دبي. أنـا أدرك أن الكثير 
من الفنانين الشباب لا يحصلون على الفرصة لإقامة معرض 
مثـل هـذا في غاليري فنـي مؤثر مثل غاليري آرت سـوا وفي 
مدينة مثل دبي التي تبدو أنها تتحول بسـرعة لتصبح مركزاً 

للفنون والثقافة في الشرق الأوسط».
ويقام المعرض في آرت سوا في القوز، وهو الغاليري الذي 
حصـل بالفعل على سـمعة طيبة باعتباره واحداً من أنشـط 
صـالات العـرض الفني فـي دبي، حيـث اسـتضاف ما يصل 
إلى خمسـة معارض منذ افتتاحه في تشرين الأول (أكتوبر) 
2008. وكان الغاليـري فـي الأصل مسـتودعاً تم تحويله إلى 
صالـة عرض عصريـة على مسـاحة تبلـغ نحـو 12000 قدم 

مربع، وتعد مثالية لتقديم أحدث ابتكارات زينة عاصي.
ويمكـن زيـارة أحـدث معـرض للفنانـة زينـة عاصي في 
غاليري آرت سوا في القوز خلال الفترة من 26 كانون الثاني 

(يناير) حتى 10 آيار (مايو).

■ « مدين للصدفة» هو عنوان مجموعة 
شـعرية للشـاعر جمـال الموسـاوي، وهي 
الثانيـة لـه، بعـد مجموعـة شـعرية أولى 
اسـمها: «كتـاب الظـل» التي عمدتهـا بماء 
الجودة جائزة مغربية مرموقة على اعتبار 
رمزية المؤسسـة التـي تمنحهـا، وهي بيت 

الشعر في المغرب.
هـذه  فـي  الموسـاوي  جمـال  يحتفـي 
المجموعة بالأشياء غير المكتملة، وبالأشياء 
غيـر اليقينيـة، وهـذا يظهـر بوضـوح من 
علـى  والمؤشـرة  الدالـة  العناويـن  خـلال 
الانخطاف، والوهـم، والتوهم، واللايقين: 
(انخطـاف، الوهـم، زهرة اليائس، شـبح 
المعنى، قلب الأعمى، ظلال تطوي الأرض)؛ 
أليس بالتوهم  يخلق الشـاعر عالمه؟ أليس 
عدم وضوح الرؤية سـببا وسـبيلا لكتابة 
الشـعر، وأنَّ  تيقن الشـاعر من أحاسيسه 
لفقـدان  يعرضـه  الأشـياء  ماهيـات  ومـن 
الدهشة والحيرة، وبالتالي فقدان مهيجات  
الكتابـة، كتابـة الشـعر تحديـدا. يقول في 
قصيـدة:  «قريبـا ..مـن أجنحـة الـزوال»: 

«ليس ثمة ما أثق /في شكله «.ص76. 
وشـك الشـاعر، وعدم يقينه لا ينحصر 
فـي أشـياء الخـارج فقـط، وإنمـا يبـدأ من 
لبـوس  ذات  قصيـدةٍ  فـي   يقـول  الـذات، 
صوفي ظاهر عنوانها «ظل ما مر»: «والآن، 
أقف رأسا لرأس أمام المرآة/لا أراني/ أراني 
آخر في ذاتي/كيف ارتقيت المنعرج الحاسم 

ومررت مني إلي» ص18 .
إن الشـعرية المهيمنة فـي هذه المجموعة 
هي شـعرية الفكـرة، إذ نجد الشـاعر ينأى 
بنصـه عـن أي لعـب باللغـة، ويجنبـه كل  
تركيبـي  تنويـع  حتـى  أو  لغويـة،  فذلكـة 
أو صرفـي فـي اللغـة يقتـرب من مسـتوى 
الإغـراب عند القـارئ العـادي، وهذا يظهر 
في كل النصوص، حيث تتشـيد الشـعرية 
فيهـا مـن جمـل تركيبيـة بسـيطة، يقـول 
الشـاعر فـي قصيـدة: «قريبا علـى أجنحة 
الـزوال»: «الظـلال أشـجار ميتة/ أشـباح  

تتبع الشمس إلى بيت/الغروب».ص76.
إنهـا شـعرية غير مؤسسـة علـى بلاغة 
لفظيـة، أو علـى تنميق الـكلام، فهي بلاغة 
الفكـرة الثاقبة في قالب المجـاز. ولهذا نجد 
المعنى في ديوان «مدين للصدفة» لا يتسـم 
بالغمـوض التام، الـذي ينتج عن تركيب لا 
يتسـم بالانسـجام، وبالتالـي يخلق حالة 

غائمـة.  كما أنه لا يبين مـن أولى القراءات، 
التـي تنتج عن سـلك مسـلك المباشـرة في 

بناء القول الشعري.
الشـاعر  وهـو  الموسـاوي،  جمـال  إن 
الشـفيف يعلن بصدق وصراحة عما يبطن 
تجاه الناس والأشياء، واضح وصادق في 
شـعره، يقول في قصيـدة عنوانها:  «زهرة 
اليائـس»: «هكذا هم الآخرون/أسـتعيدهم 
من وجـود غير محتمـل/أو مـن احتمال أن 
تكون للعـدم حكمة/علي أن أحرسـها/ وما 
يبقـى مـن تركـة اليائـس /علـى الرصيف 
وتتطابـق»   تتشـابه  لحيـوات  الملتبـس/ 

ص16.
فـي  كلـه،  العمـر  يختصـر  نلفيـه  كمـا 
اللاشـيء؛ فهو هباء، وفقاعـات تبحث عن 
تلاشـيها وعدمهـا؛ ونحـن ـ فقـط ـ ظـلال 
عابـرة تطـوي الأرض بسـرعة، والظـلال 
كنايـة علـى البشـر هنـا:  «مطر هـذا العمر 
الرغبـة  /ذو  الفقاعـات  ذو  القطـرات/  ذو 
فـي التلاشـي،/نصعد العقبـة منحدريـن /
طيـور سـود فـوق هاماتنا،/بينمـا الظلال 
تطوي الأرض». من قصيدة : «ظلال ما مر»  

ص17. 
وبمقابـل هـذه الحِكَميـة التـي نعتبرها 
سـمة مهيمنة سـاهمت في إعطاء المجموعة 

ميسـما خاصا موحدا من حيـث الأثر الذي 
تتركـه فـي المتلقي، نجد الشـاعر في بعض 
النصـوص يقدم على كشـف أو بوح  ذاتي، 
وكأنها نصوص يسـتريح فيها الشاعر من 
ضغـط الفكرة في القصائـد الأخرى،  وهي 
قصائد يمكننا أن نصفها بقصائد الاعتراف، 
بـكل مـا تحملـه هـذه الصفـة مـن عفويـة 
وصـدق، يقـول في  قصيـدة:  «ليس تماما 
يـا أمـي»: «لا، ليس تمامـا يا أمـي/ تظنين 
أنني سـيء الطبـع إلى هذا الحـد/ وأنني 
مولـع بالهتـاف للفـراغ/ وأننـي لا أعرف 
الطريق/ التـي ينبغي أن تكـون طريقي/ 
وأنني أسـرف في الطاعة للظلال/ وأنني 
بلا شـبيه في البرية/لا ليس تماما يا أمي 
/ لكنني مخطئ / لا داعي لتسـفيه حسن 
ظنك/ فالمسـافة رفيعة إلى حد التلاشي/ 

بين ظنك وما أريد» .ص70.
والشـاعر فـي هـذه القصيـدة كلهـا 
يمضي على هذا الشـكل المتسـم بطراوة 
البـوح الشـفيف المقتـرب مـن الهمـس. 

وهو همس يتسم به هذا الشاعر في حياته 
العامة، التي يعيشـها بحرية طائر لا يؤمن 
بنشـرات أخبـار الجـو، وخاصـة حـركات 
الريـاح. وهـي حيـاة ينظـر إليها فـي هذه 
المجموعة بكثير من شـك وعـدم اليقين؛ إنه 

الشـك فـي ماهيـة كل شـيء منطلقـا لبناء 
القول الشـعري، وكأنه هو القـول الوحيد 

الجدير بالبقاء والرسوخ.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

حديث عن الترجمة

 محسن أخريف ٭
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اخبار فنية

«إيمج نيشن أبوظبي» تدعم 
صناعة الأفلام في المنطقة

أبوظبي - «القدس العربي» 

- من جمال المجايدة:

أعلنت شركة «إيمج نيشن أبوظبي» المملوكة بالكامل 
لشركة أبوظبي للإعلام إحدى أكبر المؤسسات الإعلامية 

في المنطقة، امس عن إطلاق وحدة جديدة تختص 
بصناعة محتوى إعلامي وسينمائي مستمد من أعمال 

مواهب متميزة في منطقة الشرق الأوسط، وبحيث 
تشكل هذه الوحدة منصة لتطوير وإنتاج وتوزيع 

أفلام روائية طويلة ومحتوى رقمي مبني على كتابات 
وقصص شخصيات موهوبة في المنطقة. 

وتأمل الشركة باتخاذها لهذه الخطوة السبّاقة إلى 
تطوير وخلق علاقات مميزة مع معظم الشخصيات 

المبدعة والناجحة في المنطقة، والتعاون معها لإنتاج 
أفلام ناجحة يمكن عرضها على المستويين الإقليمي 

والعالمي. ولدعم هذا التوجه الجديد، قامت شركة «إيمج 
نيشن أبوظبي» بتخصيص تمويل مالي ضخم لدعم 

صناعة أعمال مختلفة في الفترة المقبلة، بدأتها بالكشف 
عن صناعة خمسة إلى سبعة أعمال خلال عام 2009. 

وذكر محمد خلف المزروعي، رئيس مجلس إدارة شركة 
أبوظبي للإعلام وإيمج نيشن أبوظبي بقوله: « إننا 

فخورين بالعمل على تعزيز موقع أبوظبي كمركز إعلامي 
رائد في الشرق الأوسط وإظهار التزامنا الكبير تجاه 

صناعة الأفلام في المنطقة. ونتطلع من خلال هذه المبادرة 
إلى التركيز على بحر واسع من المواهب المبدعة والخلاّقة 

في المنطقة لصناعة محتوى سينمائي مميز يحظى 
بإعجاب جميع متذوقي السينما في العالم العربي 

وحول العالم». ومن جانبه قال إدوارد بورجيردينغ، 
الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام وإيمج نيشن 

أبوظبي: «هناك العديد من القصص السينمائية في 
منطقة الشرق الأوسط التي لم تر النور بعد، والتي لها 

القدرة على تخطي كل الحدود والوصول للأسواق 
العالمية لإمتاع وتثقيف المشاهدين حول العالم متى 

وجدت الفرصة لذلك. إن مهمتنا العمل على مساعدة هذه 
الأعمال وإظهارها للنور».

وفي السياق ذاته، ذكر ستيفان برونر، المدير المالي 
لشركة «إيمج نيشن أبوظبي» قائلاً: «ستبذل إيمج نيشن 

أبوظبي طاقات كبيرة للتعاون مع جميع المبدعين العرب 
في مجال صناعة الأفلام في منطقة الشرق الأوسط، 

حيث سنزوّد هذه المهارات المبدعة بمنصة صلبة لتطوير 

وإنتاج وتوزيع إبداعاتهم. كما نستشعر وجود إمكانية 
ترويج كبيرة لأعمال مبنية على رؤية عربية خالصة، 

ليس على نطاق الشرق الأوسط فحسب بل على النطاق 
العالمي بشكل عام. ونتمنى أن يشهد المستقبل القريب 

إدراج المحتوى القادم من المنطقة العربية كجزء من 
منظومة البرامج العالمية».

ايناس النجار: أختار عملا 
واحدا من أجل التركيز

القاهرة - «القدس العربي»

 - من محمد عاطف:

تشارك حاليا الفنانة الشابة «ايناس النجار» في الفيلم 
السينمائي الجديد «الحرامية» بدور «مها» الفتاة التي 

تنشأ في عائلة من اللصوص، وتحاول أن تترك هذه 
الأعمال السيئة لكن مشاكل الأسرة تواجهها.

تقول ايناس النجار: أعجبتني فكرة هذا الفيلم الذي 
عرض عليَّ من بين خمسة أفلام، ولأنني أبحث عن التميز 
في الدور الذي أجسده وافقت عليه، لأنه خطوة جيدة لي 

في عالم السينما الذي أعشقه.
أضافت: يمكنني اختيار أكثر من عمل في نفس الوقت 

لأشارك فيه، لكنني أفضل التركيز على عمل واحد 
فقط وعندما انتهي منه أدخل في غيره، وبذلك أعيش 

الدور كاملا طوال الوقت، ولا أشتت نفسي بين أكثر من 
شخصية قد أتأثر بإحداها على الأخرى فيحدث خلطا 

بأدائي ولا تظهر الملامح المطلوبة جيدا لأنني أعيش 

الشخصية كثيرا وأحاول التركيز عليها لأقصى مدى 
كي يقتنع المتفرج بما أجسده أمامه على الشاشة، وذلك 
سواء كان الدور كبيرا أم صغيرا المهم أن أنجح بالعمل.
وقالت ايناس: الدور الجيد يجذب الممثل بأي عمل فني 
ولا أحدد اختياراتي بمجال معين دون غيره سواء كان 

للسينما أو للتلفزيون المهم المستوى الفني المكتوب 
للشخصية التي أقدمها.

أشارت إلى أنها قدمت في آخر مسلسل تلفزيوني لها 
وهو «العائد» دوراً مهماً لشخصية ابنة أحد الباشوات 
التي عاشت حياة مختلفة عام 1960 وتعرضت لأزمات 

عديدة حاولت السيطرة عليها بالعقل، وبعد حالة الدلع 
والترف التي عاشت بها سنوات الطفولة تحولت الى 

حياة أكثر صعوبة. حول البحث عن البطولة المطلقة 
قالت ايناس النجار: بصراحة البطولة المطلقة أخشاها 

كثيرا ولا أسعى وراءها، وربما انتظر دوراً له مواصفات 
خاصة قد يدفعني الى البطولة في أعمالي، وحتى الآن لم 

أعثر على هذا الدور.
أضافت: البعض يتعجل البطولة والنتيجة لا تكون في 
صالحه بالنهاية، فالصعود سريعا أحيانا يؤدي الى 

الهبوط السريع ايضا، ولأنني أفهم تركيبة العمل الفني 
جيدا فقررت ألا أتعجل الأمور في حياتي كي أصل إلى 

هدفي في الوقت المناسب وبالمكان المناسب.
بالنسبة للغناء قالت ايناس: شقيقتي أكثر مهارة مني 

في الغناء، وأركز على التمثيل، لكن لو جاءني أحد 
الأدوار الذي يتطلب الغناء فأهلا ومرحبا لأن الفنان 

الشامل مطلوب دائما كي لا يقف أمامه دور لا يستطيع 
تجسيده جيدا على الشاشة.

حول قرارات نقابة الممثلين بتحديد عمل الفنانين العرب 
ورأيها فيها باعتبارها فنانة تونسية قالت ايناس النجار: 

القرارات لصالح الفنان، وأوافق على تطبيقها طالما أنني 
أعمل بهدوء ولا أسارع بقبول أي عمل فني إلا بعد التأكد 

من جودته المطلوبة التي تؤدي الى النجاح والتألق.

سو دو كو
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:

أحوالــك الحاضرة 
تشــهد فتــرة أفضــل 
الايــام  مــن  بكثيــر 
رغــم  الســابقة. 
الصعوبــات  بعــض 
الصغيــرة لكن حياتك 
تتكلــل  الاجتماعيــة 

بالنجاح. 

الثور:

 إذا لم يكن الجميع من رأيك فهذا 
لايعني ان سوء التفاهم سوف يقع 
لامحالة. كــن دبلوماســياً كعهدنا 
بــك ومــرر مقترحاتــك علــى طبق 

مزخرف.   

الجوزاء: 

مبادرات طيبة تتعلق بمستقبلك، 
ســتحل مشــكلة قديمة عــن طريق 
الشــخصية، تنعــم بجو  جهــودك 

ايجابي على الصعيد العاطفي .   

السرطان:

 إنك تبتعد عــن الثرثرة ولاتقبل 
بالأفــكار المــزورة، تحصــل أخيراً 
على ماكنت تنتظره منذ وقت طويل 
على  ومثابرتــك  جهــودك  بفضــل 

أعمالك.   

الاسد: 

ستجد نفسك مجبراً على التقدم 
خطوة جديدة في علاقاتك العملية 
،كــن مرنــاً مــا أمكــن والظــروف 

الحالية تعمل لصالحك .   

العذراء:

 قــم بالخطوات اللازمــة لزيادة 
ارباحك، يجــب أن تدخل تعديلات 
جذريــة علــى طريقــة تعاملــك مع 

الاخرين، وفاق مع برج الحمل   

الميزان:

 لن يطول بك الأمر 
لكي تكتشف الحقيقة 
تنتظرها. يمكنك  التي 
نصائــح  تســمع  ان 
النهايــة  فــي  ولكــن 
أنــت الذي تقــرر ماذا 

تصنعه بحياتك.   

العقرب: 

لاتتــرك الذكريات تســيطر على 
تفكيــرك فالوقوف على الاطلال لن 
يعيد عجلــة الزمن عاطفيــاً وجهك 
تحــاول  التــي  مشــاعرك  يفضــح 

اخفاءها   

القوس:

لــه  لامبــرر  المتواصــل  قلقــك   
خصوصــاً أن رغـــباتــك تتحقــق، 
تأتيــك فرصــة طيبــة هــذه الفترة 
فتقــوم بعمــل مهــم تحصــد منــه 

النجاح.   

الجدي: 

اعتمد على حدســك في مواجهة 
المشــاكل  بعــض  وحــل  المواقــف 
الحيــاة  فــي  وســعادة  اســتقرار 
ببعــض  عليــك  ولكــن  العاطفيــة 

التنازلات.  

الدلو: 

لاتظهــر الكثيــر مــن الكــرم لأنه 
يخشى ان تهتز ميزانيتك، بإمكانك 
وضع مخططات ولكن دعها تنضج 

جيداً.   

الحوت:

 تقبل جميــع الاقتراحات بطيبة 
خاطر. اعتمد على مقدرتك الخاصة 
وانــزع مــن رأســك فكــرة فشــلك 

بالمهمة. لقاء جديد قد يتطور.   

دمشق ـ «القدس العربي»

ـ من محمد منصور:
مأمون البني... اســم حاضر في الدراما السورية منذ أكثر من 
ربع قرن... فهو ينتمي إلى الجيل الأوسط، الذي أتى في نهاية 
الســبعينات وبداية الثمانينيات من الدراسة في الخارج  وفي 
جعبته أحلام ســينمائية كبيرة... ســرعان ما خبت أمام واقع 
الإنتاج السينمائي المرير والشحيح، وكان البديل عنها مقاربة 

العمل التلفزيوني بروح قريبة من اللغة السينمائية. 
في ســجل مأمــون البني الكثيــر من المسلســلات التلفزيونية 
الهامة التي كان أولها في منتصف ثمانينيات القرن العشرين 
«نســاء بــلا أجنحــة» ثــم توالــى حضــوره فــي الثمانينيات 
والتســعينيات من خلال الأعمال التالية «شــبكة العنكبوت»، 
«اختفاء رجل» و»جريمــة في الذاكرة» التي حققها مع الأديب 
الراحل ممدوح عدوان في شراكة إبداعية صارت اليوم ذكرى 

من الماضي.
في الحوار التالي، يتحدث المخرج مأمون البني عن ملابســات 
حصوله على جائزة أفضل إخراج في مهرجان القاهرة الأخير 
للإعلام عن مسلسل «أيام الولدنة» الذي حصد خمس جوائز، 
م بجرأة  لكنه ما زال ممنوعاً من العرض في ســورية... كما يقيّ
جيل المخرجين الشــباب في الدراما السورية اليوم، ويتحدث 
عن تجربته في إخراج السلســلة الكوميدية الشــهيرة «مرايا» 
للفنــان ياســر العظمة... قبل أن يوجه ســهام عتبــه للتجاهل 
النقدي الذي يمارسه البعض بحق أعماله.. باعتباره انتقاصاً 

من دور النقد وأهميته.   

■ حصد مسلســل «أيام الولدنة» الــذي كتبه الزميل حكم 
البابــا، وقمت بإخراجه، بخمس جوائــز في مهرجان القاهرة 
للإعــلام... ما هي ملابســات حصوله على اعتــراض الرقابة، 

ولماذا مازال ممنوعاً من العرض في سورية؟ 
■ مسلسل «أيام الولدنة» تعرض للكثير من الإشكالات 
منذ البدايـة، فقد أخذنا موافقة من لجنـة قراءة النصوص 
الرسـمية، وذيلـت بـأن التلفزيـون السـوري ليـس ملزماً 
بشراء العمل فيما بعد... وتم إنتاج العمل، واحتجت رقابة 
المشاهدة على بعض ما فيه، وعدنا وصورنا بعض المشاهد 
فاستكمل العمل نهائياً قبل رمضان 2007.  طبعاً من حق أي 
منتـج بناء على الموافقة الخطية من الرقابة بإجازة النص، 
وبعـد أن دفـع تكاليـف إنتاجـه، وهـي كما يعـرف الجميع 
تكاليف باهظة، أن يسوق هذا العمل خارجياً... وقد استند 
المنتج إلى هذا الحق، رغم التضييق الذي لاقاه من الرقابة، 
لكن ما أخر تسـويقه هو الخلاف الـذي دب مع الموزع الذي 
تغيّر بعد الاتفاق معه، ثم أخذ العمل فرصته وتم توزيعه... 

وشاهدناه على عدد من المحطات عام 2008  
وقد اشـترك العمل فـي مهرجان القاهـرة للإعلام، وفي 
مسـابقة الأعمـال الكوميديـة... فشـاهدته لجنـة التحكيم 
عدة مـرات، واعتبرت أنه يحمل مضامـين هامة تمس وجع 
المواطـن العربـي... سـواء عبـر الفسـاد المتفشـي، أو عبر 
الأجهزة الأمنية التي ترصد تحركات المواطن بشـكل معيق 
أحياناً.. ولاحظوا أن هناك هامشاً ديمقراطياً يسمح بإنتاج 
مثـل هذه الأعمال الهامة، وهـذا يعكس صورة إيجابية عن 
سـورية... حتى أن بعض الفنانين الكبار أشادوا بمستوى 
الأعمـال السـورية، وبما توحيـه من هامـش ديمقراطي... 
لكن مع الأسـف، هناك من تطوع، ومن السـوريين أنفسهم، 
لعرقلـة هذه الجوائـز، والتشـويش على حضـور العمل.. 
كمـا فعل  بعض أعضاء الوفد السـوري الرسـمي المشـارك 
فـي المهرجـان... إذ حاولـوا اسـتغلال كذبة كبيـرة مفادها 
أن العمـل إنتاج قديم، ولم يتورعوا عـن اختراع كذبة أكبر 
وذات بعد سياسي، إذ ادعوا أن إعطاء الجوائز لهذا العمل 
الانتقادي، يعني أن مصر تلعب دوراً ضد سورية، متناسين 
أن نصـف أعضاء لجنـة التحكيم هم من العـرب، وينتمون 
السياسـة  باسـم  ناطقـين  وليسـوا  مختلفـة  لسياسـيات 
المصريـة، التي هي بعيدة كل البعد عما يحدث في المهرجان 
وكواليسـه أساسـاً... وأنا أسـتغرب جداً أن بعض أعضاء 
الوفـد من الإداريـين، وبعـض الفنانين الذين لـم يحصلوا 
علـى جوائـز... بـدأوا بإطلاق شـائعات غريبة مـن نوعها 

لإقناع الجهات المصرية بعدم إعطاء المسلسل أي جائزة.   
فـي النهايـة أثبتنا أن تاريـخ إنتاج العمـل الفني يقاس 
بنهايتـه وليس ببداية تصويره... ووافقت إدارة المهرجان 
على مطابقته للشـروط، وخصوصاً بعد تدخل المدير العام 
لهيئـة الإذاعـة والتلفزيـون فـي سـورية، الدكتـور ممتاز 
الشـيخ الـذي أخبـر مديـر المهرجان أننـا نحتـرم الجوائز 
السـورية كلهـا بالكامـل، وأن الالتبـاس الـذي أثيـر حول 
العمـل، يعبر عن رأي شـخصي لمن تحدث بـه، وليس رأي 

سورية...وانتهت المشكلة في مصر.  
■ ولكن المشكلة تفاعلت في سورية بعد ذلك؟

■ هـؤلاء الذيـن هزمـوا فـي مصـر... أرادوا أن ينقلـوا 
المعركة إلى سـورية، وخصوصاً بعد أن افتضح موقفهم في 
الصحافة... فحاولوا نفي ما حدث كلياً... واستغلوا بعض 
التعليقات على الجوائـز، وأهملوا أن هذه الجوائز أعطيت 
لعمـل سـوري، وصـار «أيـام الولدنـة» وكأنه عمـل معادٍ، 

أنجزه أناس غير سوريين، ولا يعيشون في سورية. 
■ إلــى أي حد تــرى أن المضامين الانتقاديــة الجريئة في 

«أيام الولدنة» هي معادية فعلاً كما يقولون؟! 
■ إذا عاد الإنسـان بذاكرته إلى سنوات ماضية، عندما 
كان أي شـخص ينتقد عبد الناصر يوصف بأنه انفصالي، 
أو أي شـخص ينتقد الحزب الحاكم فيوصف بأنه شيوعي 
يريد قلب نظام الحكم، فـإن انتقادات «أيام الولدنة» يمكن 

بالفعل أن تجعلنا أناساً معادين! 
ومـن المؤسـف أن هـذه الاتهامـات الجاهـزة التـي قـد 
يطلقها أناس أميون لا يسـتطيعون أن يتحاوروا مع الرأي 
الآخر، ما تـزال حتى الآن متحكمة بعقـول بعض المتنفذين 
والانتهازيـين... لأنهـم لا يدركـون أن حضـارة أي بلد وأي 
شـعب، تقاس اليوم بثقافته وأجـواء الحوار الوطني فيه، 
ولا تقـاس بقوته العسـكرية أو الأمنية. ونحـن نعاني من 
أمثـال هـؤلاء لأننـا نعتقـد أن سـورية فيها مـن الحوارات 
الجـادة التي أثارتها بعض الأعمال الدرامية في السـنوات 
الأخيـرة، والتـي تفاعل معها الشـارع السـوري عبر ثقافة 
المرحلة، والفن الـذي يعكس هذه الثقافة... ما يتجاوز تلك 

الصورة السيئة التي يريدون أن يروجوها عن سورية. 
وبالنسـبة لـ «أيـام الولدنة» نحـن انطلقنا من الخاص 
ليـس  ومشـاكلنا  اليوميـة  حياتنـا  ومـن  العـام...  إلـى 
الأمنيـة فقط، بـل الاجتماعية أيضاً... وبقـدر ما تكلمنا عن 
الممارسـات الخاطئة لأجهزة الأمن، قدمنـا صورة انتقادية 
عن الشره الاجتماعي تجاه الإرث... وعن ممارسات كثيرة 
محورهـا النفـاق الاجتماعي... أمـا ما رآه البعـض مبالغة 
في تصويـر الحالات وخصوصـاً «ضابط الأمـن» فالمبالغة 
شرطة أساسي في الكوميديا، وهذا خيار فني يبدأ من نص 

الكاتب... وينسحب على كافة عناصر العمل. 
■ هل أنت متفائل بعرض المسلسل في سورية؟! 

■ كمـا تعـرف هنـاك تشويشـاً كبيـراً، يطلقـه بعـض 
الأشـخاص... سـواء من أعضاء لجان رقابة المشـاهدة في 
التلفزيون السوري، أو من بعض الإداريين والفنانين الذين 
يروجـون الشـائعات وكأنهـم لا يريـدون أن يعـرض هـذا 
العمل في سـورية، لأنهم ضد أي نجاح جماهيري لأي عمل 
هم غير مشاركين فيه... ولا أفهم لماذا لا يعرض في سورية، 
مـع العلـم أن السـوريين شـاهدوه على محطـات أخرى... 
لكنني أرى أن عرضه في سـورية تحديداً، ضروري حفاظاً 
على الوجه الديمقراطي، وحتى لا نفسح مجالا للمتصيدين 

في الماء العكر، أن يواصلوا إشاعاتهم المغرضة! 
■ مسلســلك الأخيــر «رفيف وعكرمة» عرض في موســم 
رمضــان الماضــي فــي وقــت غيــر مشــاهد فــي التلفزيــون 

السوري... لماذا؟ 
■ السبب ببساطة أن الشركات المتنفذة عرضت أعمالها 
فـي أوقـات مهمة بحجـة أنها (إنتـاج ضخم) على حسـاب 
بعـض الأعمـال الأخـرى، التـي قـد تكـون فـي مضامينهـا  
الاجتماعيـة والكوميديـة الخفيفـة، أكثـر ملاءمـة لأوقات 
الـذروة في موسـم رمضـان... وخصوصا فـي الفترة التي 
تلي الإفطار... حيث لا يجب أن نثقل على الصائم بمشـاهد 
العنف والمعارك من أول السهرة... وهذا خطأ تتحمل إدارة 
التلفزيون السوري مسؤوليته، وكأن الأعمال التي يصرف 
عليهـا كإنتـاج ضخـم، بعيـداً عن مضامـين هـذه الأعمال، 
هـي التـي تسـيطر بشـكل أو بآخـر علـى برمجـة عروض 

المسلسلات على الشاشة.  
■ لكــن ألم تكن مغامرة، أن تعطي دور البطولة في «رفيف 
وعكرمــة» دفعة واحدة للفنان مازن الناطور، الذي لم يقدم أي 

عمل كوميدي من قبل؟
■ ربمـا... لكـن فـي الواقع يجـب أن أوضح ملابسـات 
توزيـع الأدوار في هـذا العمل... ويجـب أن نتكلم عن طمع 
بعض الممثلين الذين يشترطون على المنتج دفع أجور عالية 
جداً، وبشـكل غير متـواز مع الأجور الأخرى... مما يشـكل 
شـرخاً في ميزانية العمل، وإجحافـاً بمتطلباته الأخرى... 
ومـن المؤسـف أننـا كنـا نتباهـى دائمـاً نحـن السـوريين 
بـأن بطـل العمـل ونجمه هـو العمـل بكاملـه... وهـذا كان 
وسـاماً علـى صدورنا، وعلامـة من علامات نجـاح الدراما 
السورية... أما اليوم فيبدو وكأننا نسير على طريق إنتاج 
أعمـال للنجوم فقط، كمـا يحدث في المسلسـلات المصرية، 
والتي أثبتت فشلها لأنها كانت تصرف ثلاث أرباع ميزانية 
المسلسل على الممثل النجم... وتتقشف في العناصر الفنية 
الأخـرى! وفي «رفيف وعكرمة» عرضنا الدور على أكثر من 
ممثـل، فكانوا يوافقون على العمل ككل، لكنهم يشـترطون 
على المنتج شـروطاً مادية قاسية جداً... وهنا أردت تحقيق 
معادلة مختلفة، وهي أن ألجأ إلى الاستعانة بممثلين ليسوا 
نجومـاً بالضرورة، علماً أنني لا أؤمـن بنجومية الكثير من 
الممثلين، لأنها أتت من خلال نجاح أعمال تلفزيونية تكاملت 
عناصرها، وليس من نجوم شـباك تذاكـر... وأنا أعتقد أن 
الفنـان مازن الناطور، إذا اجتهد في أكثر من عمل متلاحق، 
كمـا اجتهـد فـي «رفيـف وعكرمـة» فإنـه سـيصبح نجمـاً 
بالمعايير التلفزيونية التي صنعت نجومية الآخرين... كما 
أن مسلسـل «رفيـف وعكرمة» لـو أتيحت لـه عروضاً هامة 
فإنه سـيحصد المزيد من الجماهيرية، لأنـه عمل اجتماعي 
وكوميـدي خفيـف... يقـدم لمشـاهده عرضاً شـيقاً لبعض 

الحـالات الاجتماعية بشـكل كوميدي.. وما أريـد أن أقوله 
أخيـراً، أن هناك أعمالا سـيئة شـارك بها نجـوم كبار، ولم 
تشـفع لها هـذه المشـاركة من السـقوط، فتكلـم الناس عن 

سوء العمل، ولم يفرحوا برؤية نجومهم المحبوبين! 
■ هل ستشــهد الدراما الســورية برأيك أزمة فنية بســبب 

أنانية الممثلين، ومغالاتهم في أجورهم؟
■ طبعـاً... أعتقـد أن هنـاك أزمـة سـتمر بهـا الدرامـا 
السـورية، إذا مـا مـارس الممثلـون عنادهـم وأنانيتهم في 
مسـألة الأجـور... ولا أريد أن أشـير إلـى أن بعض النجوم 
جنـوا أموالا طائلة من وراء أعمال لم تضف لرصيد الدراما 
السـورية شـيئاً، لذلـك أعتقـد أننا حتـى نتجـاوز أي أزمة 
في المسـتقبل، يجب العودة إلى صيغة التعـاون والتفاهم 
المادي بـين المنتج والممثل، بدل صيغة الفـرض والابتزاز... 
طبعاً لا أقصد ألا يأخذ الممثل حقه، لكن يجب أن تكون هناك 
معادلـة متوازنـة تضمن حقـوق الجميع، مـع الحفاظ على 

سوية العمل ككل. 
  ■ بعيداً عن مشــكلة أجور الممثلــين... هل تعتقد بعد أكثر 
مــن ربع قرن مــن العمل الفنــي، أن أجواء العمــل الدرامي في 
ســورية قد تغيرت... وهــل كان هذا التغيير نحــو الأفضل أم 

الأسوأ؟
■ أنـا أعتقـد بدايـة أنـه كانت هنـاك مسلسـلات هامة 
الثمانينيـات والتسـعينيات، قبـل انطلاقـة  أنتجـت فـي 
القنـوات الفضائية، وهـذه يجب ألا نبخسـها قيمتها، لأنه 

بفضل تلك الأعمال تحققت قفزات الدراما السورية اليوم. 
أما بالنسبة لتقاليد العمل فمما لا شك فيه كانت مختلفة 
عمـا يحـدث الآن... فقـد كان المخـرج هـو صاحـب الـرأي 
الأكبـر فـي اختيار النـص والممثلين، وهذه حالة مشـروعة 
برأيـي، لأن المخـرج يتحمـل مسـؤولية العمل، وهـذا ليس 
فيـه مزاحاً،لأنـه سيخسـر اسـمه ورصيده عنـد المنتجين 
لـو فشـل... وقـد كان البعـض يشـتكي فـي تلك الأيـام من 
ديكتاتوريـة المخرج، في حـين أن هـذه (الديكتاتورية) إن 
صحت التسمية، توزعت  اليوم إلى ديكتاتوريات متعددة، 
باتت تهدد سـوية العمل... فأنت اليـوم تجد تأثير أنصاف 
الموهوبـين علـى بعـض الشـركات، أو أميـة بعـض مـدراء 
الشـركات، إضافـة إلى أنانيـة الممثل، واقتناعـه بأنه نجم 
النجوم... لذلك هو يريد أن يسـيطر بشكل أو بآخر على كل 
خيارات العمل... وإذا لم يسـتجب المخرج لهذه الضغوط، 
يتآمـر بعـض الممثلين عليـه، ويعملون على اسـتبعاده من 
أجـل إحضار مخـرج آخـر... وللأسـف، فقد شـارك بعض 
المخرجـين الشـباب الذيـن ليـس لديهـم رؤيـة واضحـة، 

شاركوا في تكريس هذه الآلية بانتهازية! 
يضـاف إلـى ذلـك المحطـات الفضائيـة الممولة مـن قبل 
بعـض الأثرياء العـرب، الذين باتوا يتدخلـون في اختيار 

من بعض الممثلـين النجوم، ويفرضونهم على المسلسـلات 
التـي يمولونهـا، ولا يرجع ذلك إلى سـبر رأي المشـاهد في 
فرض هؤلاء الممثلـين، بل إلى رأي زوجاتهـم وعائلاتهم... 
والمشـكلة بأن هـذا المال الذي يهدر مـن قبل بعض المحطات 
لا قيمـة لـه، لأن كثيراً منهـا لا تفكـر بالربح والخسـارة... 
لكن الخسـارة الحقيقية سـتنعكس على الدراما السـورية 

ومستقبلها، إذا ما استمرت في الارتهان لهذه السلبيات!
■ لــو بقينا فــي الحديث عــن تقاليد الدراما الســورية في 
الأمــس... ســنلاحظ أن هنــاك شــراكة جمعتــك مــع الكاتب 
الراحــل ممدوح عدوان فــي العديد من الأعمــال... كيف تنظر 
إلى ما أثمرت عنه هذه الشــراكة، ولماذا لا نجد شــراكة أخرى 

لك مع كاتب آخر اليوم؟
■ ممـدوح عـدوان كان في البداية صديقـاً، وكنت أعتز 
بصداقتـه كثيراً... وقد توفرت الظروف لنكون شـركاء في 
أعمـال درامية هامة، كان لها بصمة كـ «شـبكة العنكبوت»، 
«اختفـاء رجـل»■ «جريمـة فـي الذاكـرة» بالإضافـة إلـى 
«الدوامـة» الـذي أنهى كتابتـه قبل رحيله تمامـاً، وقد بقي 

نصاً في حوزتي حتى فترة قريبة.
كنـا نشـترك أنـا وممـدوح في حـوار تحريضـي، وكان 
رحمه الله بارعاً في إدارة حوارات تحريضية واستفزازية 
تغني أجواء العمل بيننا، في جلسات طويلة كانت تجمعنا 
أثناء التحضيرات... حتى نتمكن في النهاية من تقديم عمل 
متماسـك، ومثير للجـدل.. وعدا عن أن كاتباً وإنسـاناً مثل 
ممدوح عدوان لا يتكرر بسـهولة، فإن أجـواء العمل اليوم 
لا تسـمح بمثل هذه الشـراكة، لأن الكاتب ليـس لديه وقتاً 
طويلاً لمناقشـة المخـرج فـي كل تفاصيل العمل، وجلسـات 
التحضيـر حتـى مـع الممثلـين لـم تعـد موجـودة... وكثير 
مـن الكتاب يشـعرون أن لديهـم أعباء ماديـة، وأنهم حتى 
يعيشوا بمستوى معقول يجب أن ينجزوا أكثر من مسلسل 
أو اثنـين فـي العـام، ممـا يجعلهـم يهملـون بعـض الأمور 
الضروريـة، التـي لا تظهر إلا فـي الحـوارات... ناهيك عن 
أن بعض الكتاب، صاروا يشـترطون على شـركات الإنتاج 
مـن لا يضعون ملاحظات على النص مـن المخرجين... ومن 

يدخلون التصوير وهم مشغولون بتنفيذه فقط!
■ هــل تقصد الجيــل الجديد من المخرجين الــذي برز على 

الساحة في السنوات الخمس الأخيرة؟
■ لا... ليـس فقط الجيل الجديـد... فكثير من المخرجين 
الأقدم لا يهتمون اليوم بقراءة النصوص ومناقشة كتابها. 
■ ومــا رأيــك فــي الجيــل الجديــد مــن مخرجــي الدراما 

السورية؟
■ جيلنا أتى من دراسات عليا، وحمل هموماً كبيرة هي 
ابنـة الأجـواء التي كانت سـائدة في السـاحة الثقافية في 
سورية سينمائياً وتلفزيونياً في نهاية السبعينيات ومطلع 
الثمانينيـات...  وقـد حرصنا على طرحها فـي أعمالنا، في 
أجواء تقنية وإنتاجية ورقابيـة صعبة... ولا زلنا نحرص 
على تقديمهـا، رغم كل الانهيارات التـي حصلت، من خلال 
البحـث عن الأعمال الإشـكالية المثيرة للجـدل... أما الجيل 
الجديـد فمعظمـه ممـن عملـوا معنـا كمسـاعدين... كانوا 
مـع الأسـف بعيدين عن الهمـوم الاجتماعية والسياسـية، 
وحريصـين على إتقـان المهنة، وإثبـات جدارتهـم التقنية. 
وأنـا لا أنكر أن الزمن الذي جاؤوا فيه سـاهم في توجيههم 
على هذا النحو، لكن تكوينهم الشخصي المختلف، والبعيد 
عن الثقافـة، لعب دوراً فـي صياغتهم أيضـاً.. وحتى القلة 
منهـم التـي تريد اتبـاع تقاليد عمـل صحيحـة، تعاني لأن 
السـائد أن معظمهم هم من أتباع ممثلين يريدون أن يكونوا 
عرابين للأعمال، أو شـركات إنتاج تتحالف فيها الإدارة مع 
سـلطة النجم لتكريس غياب شـخصية المخـرج الإبداعية، 
وتحويلـه إلـى تقنـي ينفذ بمهـارة... أي أن هناك شـركات 
تتبنـى مخرجين أنصاف موهوبين، وتسـعى إلى إنجاحهم 
بأي شكل من الأشكال فتحشد لهم الممثلين والنجوم بسخاء 
حتى يحملـون العمل، وفي النهاية فإما أن تشـاهد ممثلين 
ناجحـين في المسلسـل دون إعطـاء أهمية للموضـوع... أو 

تشاهد صورة ناجحة على حساب المضمون والفكرة! 
■ هجــرت الســينما فــي مطلع حياتــك الفنيــة، واتجهت 
للتلفزيــون... هــل أنت نــادم على هــذا الخيار اليــوم... وهل 
حقق الســينمائيون الســوريون برأيك أحلامهم في الســينما 

السورية؟ 
■ لا لسـت نادمـاً علـى الإطـلاق... لأننـي بهـذا القـرار 
صنت مهنيتـي من الصدأ... أي أتاح لـي العمل التلفزيوني 
المتواصل، أن أجـرب وأتطور وأتعلم مـن أخطائي... بينما 
كان علي في السـينما، أن أنتظر دوري أمام فرصة إنتاجية 
يتيمـة كل عام أو عامـين، لا أعرف متى تصل إلـي.... ولهذا 
ربمـا لم يحقـق السـينمائيون السـوريون أحلامهـم، لأنه 
ليـس هناك سـينما سـورية، بـل تجـارب فردية اسـتطاع 
مبدعوها أن يحققوا بعض أحلامهم، من خلال أفلام بعضها 

جيد، وبعضها أسوأ من أعمال التلفزيون... 
وهكـذا فالإشـكالية تكمن في غياب الإنتاج السـينمائي 
الوفير، الذي يبلور مواهب السـينمائيين... لكن مع الأسف 

الدولـة وضعـت يدهـا على السـينما، مـن خـلال تعهيدها 
للمؤسسة العامة للسينما... وبدل أن تتحول هذه المؤسسة 
إلى رافعة للإنتاج السـينمائي، تحولت في الآونة الأخيرة 
إلى إقطاعية لإدارات تريد الحفاظ على كراسـيها، وتنظيم 
مهرجانـات علاقـات عامة، يجـب أن يكون لنـا فيها جائزة 
لتذكير المسـؤولين أننا ننتج سـينما... أكثر من إنتاج أفلام 
جريئة وهامة تسـجل في تاريخ هـذه الإدارات على الأقل، 

كالتي كان يتيحها هذا الإنتاج القليل فيما مضى. 
■ اشتهرت في العديد من السنوات بأنك مخرج السلسلة 
الكوميديــة «مرايــا» للفنــان ياســر العظمة... فلمــاذا توقفت 

تجربتك معه؟
■ تجربتي معه لم تتوقف. 

■ ولكنه استعان بسيف الدين السبيعي في إحدى المرات، 
ثم عاد للتعاون مع هشام شربتجي في «مرايا» 2006.

■ فـي كل مـرة تعـاون فيهـا ياسـر العظمـة مـع مخرج 
آخـر، كنت أنا مرتبـط بتصوير عمل آخر... إذ يشـكل وقت 
تصوير «مرايـا» كل عام، عبئاً على مخـرج لديه ارتباطات 
أخـرى مثلـي.... وقد طلب ياسـر العظمة أن أكـون مخرجاً 
لمرايـا التي ينـوي أن يقدمها هـذا العام، لكـن الأمر متروك 
للتوقيت، ولمدى تضاربه مع مشـاريع أخرى... لكنني أحب 
أن أؤكـد لك، أنني أعتز بسلسـلة «مرايا» كثيـراً، وأبقى في 
حوارات مسـتمرة مع الفنان ياسـر العظمة حولها، سـواء 

كنت أنا المخرج أم لا. 
■ وكيــف ترى إخراج «مرايا» التــي يقول بعضهم، إنها لا 

تتيح مجالا واسعاً للمخرج؟ 
■ لا... هـذا غير صحيح، فسلسـلة «مرايا» هي من نوع 
السـهل الممتنع، وقد كان سهلا علي أن أتقن مفاتيحها لأنني 
اعتدت أن أقرأ ما بين السـطور... وكان من الصعب على أي 
مخـرج آخـر أن يفهم رموز هـذا العمل،كما حـدث مع بعض 
المخرجـين الذين تناوبوا على إخراجها بعدي، ولم يحققوا 
النجـاح الذي حققتـه... ففي «مرايا» أكثـر اللوحات تفتقر 
إلـى القفلة الإخراجية، بالإضافة إلى أن المقولة السياسـية 
يجب أن تصل عبر الحوار والصورة كما يريدها صناعه... 
للتأمـل  النـاس  يدفـع  مفتوحـاً،  مسلسـلا  ليـس  فمرايـا 
والتحليـل، مقولته فيها أفـكار واضحة ومباشـرة أحياناً، 
ويجـب أن تصـل بسـرعة... فـإذا لم يعـر المخـرج انتباهه 
لمثل هـذه الملاحظـات ونفذ اللوحـة كما هي مكتوبـة، فإنه 

سيصدم بالنتيجة! 
■ عملــت طويــلا مــع ياســر العظمة، ثــم مع دريــد لحام 
في «أيــام الولدنة» أي هذيــن النجمين الكوميديــين كان أكثر 

انضباطاً معك؟
■ دريـد لحـام وياسـر العظمـة ينتميـان إلى المدرسـة 
الكلاسيكية في تقاليد الفن... أي تلك التي تؤمن بالانضباط 
العـام لأي ممثل مهما كبر، من أجـل مصلحة العمل. وأعتقد 
أن الاثنـين كانـا بنفـس الدرجة...فهمـا كممثلين يسـمعان 
ما يقولـه المخرج بدقـة، وينفذونـه بحرفيـة دون التحقق 
من نتيجة تصوير مشـاهدهم في موقـع التصوير... لأنهما 
لديهمـا ثقة بالمخرج وبـدوره ماداما قد قبـلا التعاون معه، 
ولديهما ثقة بما يقدمونه وبأن المخرج هو المسؤول عن نقل 

حرفية أي ممثل إلى الشاشة والمشاهد. 
■ هل يشــعر مأمون البني أخيراً أنه مظلــوم نقدياً... وقد 

كانت له جولات مع العديد من النقاد؟
■ أريـد أن أقـول بداية أنني متفق فـي الغالب مع النقاد 
الذيـن يتكلمـون عـن أعمالي بالسـلب أو الإيجـاب، لأنني 
مؤمن بالحـوار النقدي... وعندما لا يكتب أي ناقد عن عمل 
لـي أعتبـر أن العمل قـد فشـل... لأن النقد بشـكل أو بآخر، 
يعكـس جانبـاً مـن صـدى وتأثيـر أي عمـل فنـي... لكنني 
لاحظـت فـي الآونة الأخيـرة أن هنـاك شـللية باتت تحكم 
بعـض الذيـن يكتبـون متابعـات نقديـة، إذ يركـزون على 
أعمـال ويتجاهلـون أخرى، في حـين أن الأعمـال هي التي 
كانـت تفرض نفسـها على النقـاد فيما مضى بغـض النظر 
عن الصداقـات والعداوات... فهل يعقـل أن يتجاهلوا مثلا 
عملا مثل «أيام الولدنة» عـرض على الفضائيات على مدار 
العامـين الأخيريـن، وشـاهده ملايـين العـرب، وكان عملا 
إشكالياً جريئاً يسـتحق النقاش، وهل يعقل أن يسقطونه 
حتـى من الحديـث عـن الأعمـال الكوميدية، كمـا تجاهلوا 
عملي الأخير «رفيف وعكرمة» الذي أعتقد أنه عمل مختلف 
من حيـث المعالجة والمضمون والفكر عـن كثير من  الأعمال 
الاجتماعيـة... والمؤسـف أن يمتـد التجاهـل إلـى أعمـال 
أصبحـت جزءا مـن تاريخ الدراما مثل «نسـاء بلا أجنحة» 
و»شـبكة العنكبـوت» فـي الوقـت الـذي نجـد من يسـعى 
لاختـراع تاريـخ لمخرجين شـباب، لم تتجـاوز أعمالهم بعد 
أصابع اليد الواحدة، ويكتبـون عن طاولاتهم في المقهى... 
ومـن يجلـس عنهـا ومـن يغيـب... وكأنهـا طاولـة نجيب 

محفوظ في الفيشاوي!
وأعتقـد فـي النهايـة أن يمـارس النقـد بهـذه الطريقـة 
يسـيء لصحيفته ولمنبـره الإعلامـي، مما يشـكل انحداراً 

مهنياً للصحيفة نفسها ولأهمية النقد ودوره! 

ابراج

انتقد مبالغة الممثلين السوريين في أجورهم.. وشللية النقاد

مأمون البني: الدراما السورية استبدلت ديكتاتورية المخرج بديكتاتوريات متعددة!

المخرج مامون البني  وياسر العظمة اثناء تصوير احدى حلقات «مرايا»   (القدس العربي)

ايناس النجار
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فضائيات
«وصلة ردح معتبرة» ضد هيكل..

وهل شاركت «الساعة» الليبية فيها؟

محمد بن سعيد آيت إيـدر ضيفاً على برنامج «الشاهـد» على القناة المغربية الأولى:
من الميلاد بقرية صغيرة في الجنوب المغربي إلى خوض غمار العمل السياسي

■ في مرات سابقة قلت انني لست من دراويش الكاتب المرموق محمد حسنين هيكل، 
فالرجل يؤخذ من كلامه ومواقفه ويرد، وأعيد ما قلته اليوم حتى لا يظن بي احد ظن السوء!

مناسبة هذا الكلام، هو الحوار الذي اجراه حسين عبد الغني مدير مكتب «الجزيرة» بالقاهرة 
مع «الاستاذ» حول ما يجري في غزة، والتي كانت سببا في ان يغري به اهل الحكم في مصر 

صبيانهم، فلا يردون عليه، او يفحمونه، وانما دخلوا في «وصلة ردح» معتبرة، ظنا منهم 
انه يمكن بالتطاول ان ينتصروا لأولياء نعمتهم، الذين تصوروا ان هيكل قد عراهم، ولا أظن 

ان الرجل قد عراهم، فهم الذين عروا انفسهم، بمواقفهم التي لا يمكن ان تحسب، ومع حسن 
الظن، الا في خانة التواطؤ مع الاجرام الاسرائيلي!

هيكل متخصص في احراج القوم بما يقوله «بين السطور»، والكلمة منه بألف مما تعدون، 
وما بين سطوره في هذه المقابلة له «قوة قتل ثلاثية»، على النحو الوارد في احد الاعلانات 
التلفزيونية عن منتج تجاري، لاسيما في الجزء الخاص بتصريحات الرئيس مبارك الذين 

قال ان غزة محتلة، ليبرر غلق معبر رفح، واذا كان «الاستاذ» قد حمل على مستشاري 
الرئيس فان الرسالة قد وصلت، ووجد الاعلام الحكومي نفسه في معركة أخرى بجانب 

معاركه المحتدمة هذه الايام، فهو يحارب السيد حسن نصر الله، ويحارب قناة «الجزيرة» 
واصحابها، ويحارب حماس، ولو ان هذه السهام الاعلامية تم توجيهها لاسرائيل لأمكن 

للقوم ان يزايدوا بها على السائلين عن الدور المصري المفقود!
لكن الاعلام المصري الرسمي ترك اسرائيل حليفة الحرب والسلام، وانطلق يحارب طواحين 

الهواء، بشكل يوحي بأن هناك شيئا ما في أعلى الرأس قد توقف!
لقد جلست مستمعا لحسنين هيكل ومستمتعا بما يقول، ومتأملا فيما يقوله بين السطور، 

وقد تفكر في امر غيره فتفوتك جملة هي بالمقابلة كلها، وفي حوار سابق مع محمد كريشان 
قال عبارة لم يلتفت اليها احد، وهي ان الضربة الجوية لا تمثل شرعية لحكم الرئيس مبارك، 

وهي عمل من اعمال الوظيفة، ويلاحظ ان حملة الدعاية الاعلامية قد اختزلت نصر اكتوبر 
1973 في الضربة الجوية، والضربة الجوية في سيادة الرئيس، كما قال قبل عشرين سنة: لا 

أعرف من الذي يحكم مصر الان؟!
هيكل كان متألقا في هذه المقابلة، وحسين عبد الغني لم ينس دوره كمحاور، ويتحول إلى 
«معجب»، مع واحد يجد لذة في السيطرة على محاوره، ومعلوم انه يختار من يحاورونه، 

ليس لضمان اهليته بذلك، وانما ليضمن ان يكونوا من المعجبين به.
وحسين عبد الغني مع اعجابه حاوره، وأمتعنا هيكل بما يقول، واغضب اهل الحكم فأغروا 

به صبيانهم، واعجب ما قيل ان الرجل كان يجامل قناة «الجزيرة»، ويرضيها.
يبدو ان اسم «الجزيرة» يسبب لهم «ارتكاريا حادة» لذا نقول لهم:

« الجزيرة».. «الجزيرة».. «الجزيرة»، لعل وعسى هذه (الارتكاريا) تنقلب إلى حالة عصبية 
فينزلوا لينظموا المرور في شوارع القاهرة.

في وصلة الردح
■ ربما بات من المعلوم للجميع ان قناة «الساعة» تملكها الجماهيرية العربية الليبية العظمى!

في بداية بثها كتبت انها ليبية، فبلغني ان مسؤولا من الشقيقة ليبيا يقول انني اهاجمهم ولو 
بالادعاء والفبركة، فـ «الساعة» هي مملوكة لمديرها اللبناني، وان سبب تحاملي هو دعوى 

قضائية اقامها ضدي الاخ العقيد القذافي قائد الثورة الليبية!
مع ان أمر الدعوى ليس مزعجا لي ليدفعني للتربص، فقد صدر حكم لصالحي في محكمة 
أول درجة، فلما تم استئنافها أمام المحكمة الاعلى، خسرها الاخ العقيد وكسبتها انا، على 

الرغم من انني لم امثل امام عدالة المحكمة ولا مرة، ولم اكلف محاميا بالدفاع عني.. سبحانه 
وتعالى يضع سره في أضعف خلقه!

هذا فضلا عن ان امراً يسعدني ولا شك ان تكون قضية النشر الوحيدة التي رفعت ضدي، انا 
العبد الفقير إلى الله، هي من زعيم بحجم العقيد القذافي، وأرى زملائي يجرون إلى المحاكم 

بقضايا مرفوعة ضدهم من عوام الناس!
لقد انصرف المدير اللبناني، ليتولى منصب المدير العام الزعيم خالد الذكر احمد قذاف الدم، 

ليصبح كله على عينك يا تاجر، ولم يكن احد بحاجة إلى هذه الخطوة ليعلم ان «الساعة» هي 
ملكية ليبية خالصة!

ومبلغ علمي ان ليبيا تعتبر من البلدان العربية القليلة المجاهرة بموقفها الرافض للاجرام 
الاسرائيلي ضد غزة، عبر عنه العقيد القذافي، فهو ليس من دول الانبطاح العربي، لذا فانني 

لم اصدق ما قيل لي من ان قناة «الساعة «الليبية شاركت في الحملة الاعلامية الحكومية 
المصرية ضد الاستاذ هيكل!

قيل لي ان «الساعة» عرضت مقابلة هيكل مع «الجزيرة»، وهذا خطأ مهني جسيم، ووضعت 
على الشاشة ارقام هواتف لمن يريد ان يعلق عليها، فاتصل عدد من رجالات الحزب الوطني 

وسلخوا هيكل بألسنة حداد، وخلال عملية السلخ كان يتم وقف بث البرنامج!
أعلم ان بث محطة تلفزيونية من القاهرة، مهما كانت مكانة اصحابها لابد وان تخضع 

لحسابات امنية، احيانا دقيقة، وغالبا عشوائية، لكن لا اظن ان الامر يمكن ان يصل إلى 
هذه الدرجة في قضية للجماهيرية الدولة موقف منها مبدئي كما هو معلوم، لهذا لم اصدق 
ما قيل لي، وظننت ان من نقل لي ما جرى قد اختلطت في ذهنه القنوات، التي اصبحت في 

كثرتها مثل زبد البحر.
فان صح ما قيل فانه لا يكون له الا معنى واحد وهو ان «الساعة» قد انشقت عن الجماهيرية 

العربية الليبية العظمى.

غياب النجل
■ احدى الفضائيات المتخصصة في «افلام الكرتون» قامت بوقف ارسالها احتجاجا على ما 
يجري لاطفال غزة من قتل واجرام.. خطوة تُذكر فتشكر، لولا انها كانت بعد مرور ستة عشر 

يوما من بداية العملية العسكرية الاسرائيلية!
قلت ربما كان القائمون على امر هذه القناة نائمين واستيقظوا، لكن مما يذكر لهم انهم 

استيقظوا قبل يومين من استيقاظ نجل الرئيس المصري السيد جمال مبارك الذي استيقظ 
في اليوم الثامن عشر، وذهب مع وفد من قيادات الحزب الحاكم إلى مدينة رفح لارسال 

معونات للشعب الفلسطيني.. نوم العوافي! اكتشفنا مؤخرا ان مصر تستطيع فتح المعبر، 
فدخل الاطباء منه بعد احتجاز، ودخلت بعض المعونات ومنها معونات الحزب الحاكم، 

واهل الحكم كانوا يوحون طوال فترة الحصار وبداية الحرب انهم لا يستطيعون فتح المعابر، 
فاتفاقية كامب ديفيد تمنعهم من ذلك، واتفاقية المعابر تجرم ذلك، ومع ذلك تم فتحه مع ان 

الاتفاقيتين لم يتم الغاؤهما.. ما كان من الاول!
نعم، لو تم فتح المعبر المصري منذ البداية، لتمت حمايتنا من التجريس ومن التطاول على 
السفارات المصرية من الخارج، في مظاهرات نقلتها «الجزيرة» وتسترت عليها «العربية» 

فعاملنا الثانية على انها حليفة، والأولى على انها من الاعداء.. اعداء مصر شخصيا!
التلفزيون المصري احتفى بزيارة جمال مبارك المتأخرة، واستمعت إلى عدد من الاغاني 

الوطنية بما يوحي ان مصر تحارب.. نعم هي في حالة حرب، مع قطر ومع «الجزيرة»، ومع 
حسن نصر الله، ومع حركة حماس!

ومن الواضح ان نجل الرئيس تعامل على انه يؤدي واحدة من الواجبات الاجتماعية، فعلها 
مضطرا، فلم تزيد تصريحاته الا عن بعض الكلمات، كأنه ذهب ليشيع جنازة ميت إلى مثواه 

الاخير، وهو الذي يستولي على الشاشة الصغيرة في اوقات الفراغ!
وقد ترك صفوت الشريف ليقوم بالواجب، وهو الذي يتلبسه عفريت الخطابة منذ ان اصبح 

امينا عاما للحزب الحاكم، وربما يطمع ان يزيد! تذكرون يوم ان تزعم الشريف مظاهرة لتأييد 
العراق وانتصب يهتف: تحيا مصر.. بكسر الميم، وكأن مصر هي التي تتعرض للاجتياج.

لا بأس احتفت الفضائيات بهذا الظهور المتأخر، ولم يتبين ان هذه الفضائيات تأخذ موقفا 
ضد مصر.

أرض – جو
• كلما شاهدت وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط عبر شاشات التلفزيون يتحدث، 

اقول ليته يصمت!
• ظهر جميل عازر في الاسبوع الماضي على شاشة «الجزيرة» شهر مبارك.. هل هلالك.

• منذ حرب احتلال العراق، وانا لا اطيق الخبراء العسكريين، وكلما وجدت واحداً منهم 
على شاشة ذهبت إلى غيرها.. خبراؤنا العسكريون لم يخوضوا معارك، ولم يشاهدوا الا 

حرب العصافير.
• كان المفروض ان تستضيف «الجزيرة» عددا من المحللين في استوديوهاتها بالدوحة 

للتعليق على الحرب، ليكون الحديث عن بعد في اضيق الحدود.
• كما ان كل اناء ينضح بما فيه، فان كل اعلام هو تعبير عن موقف الدولة التي تملكه من 

الحرب على غزة.. انظر الى شاشات السعودية ومصر!
• «رامتان» وكالة فلسطينية اثبتت كفاءة منقطعة النظير في تغطية وقائع المحرقة.

• عذرا تامر المسحال، وجه «الجزيرة» المشرق من غزة، لانني اخطأت في الاسم في الاسبوع 
الماضي.

• اتمنى ان يستضيف برنامج «الاتجاه المعاكس» نجم التطبيع الاول الكاتب علي سالم 
لنسمع رأيه وسط دوي المدافع، وتقتيل الاطفال.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

وارضيات

الرباط ـ «القدس العربي»:

شـرع برنامج «الشـاهد» الـذي يبث علـى التلفزيون 
المغربـي «القناة الأولى» في بث الحلقات الخاصة بمحمد 
بنسعيد آيت إيدر، أحد الوجوه البارزة في حركة اليسار 

بالمغرب.
يسـتعرض آيـت إيـدر (القيـادي فـي حـزب اليسـار 
الاشتراكي الموحد والمسؤول السابق عن الحزب) حياته 
في قرية «تين منصور» بشتوكة بضواحي مدينة أغادير. 
مـن طفولتـه بالقريـة وانتقالـه إلـى المدرسـة القرآنيـة 
ومتابعــتـه الدراسـة والتعليـم التقليـدي بالمنطقة إلى 
حـين انتقالـه لمراكش للدراسـة بجامعـة بن يوسـف في 
ظـل ظـروف هيمنـة الاسـتعمــــار الفرنسـي وأعوانـه 
الكـــــلاوي باشـا  التهامـي  بالجنـوب وعلـى رأسـهم 
مراكـش، كمـا يحكي عـن اسـتعدادات الحركـة الوطنية 
السـرية  التنظيمـات  وظهــــور  الاسـتعمار  لمواجهـة 
للمقاومـة كتنظيـم المنظمـة السـرية وكذلـك العمـل على 
مسـاعدة المقاومين على الاختفـاء والالتجـاء إلى مدينة 
إيفنـي بالجنـوب التـي كانـت تخضـع آنذاك للسـلطات 

الإسبانية.. 
ويتابع محمد بن سـعيد آيت إيدر شهادته عن مرحلة 
ما قبل الاستقلال والصراعات السياسية والحزبية التي 
شـهدتها السـاحة الوطنية، سـواء بين المنظمة السـرية 
التحريـر  جيـش  داخـل  الصـراع  أو  الأسـود  والهـلال 
الشـورى  وحـزب  الاسـتقلال  حـزب  ودور  بالشـمال، 
والاسـتقلال في الحياة السياسـية الوطنيـة وصراعهما 

الذي امتد إلى السنوات الأولى للاستقلال. 
كمـا يسـتعرض برنامج «الشـاهد» الذي يعـده محمد 
الضو السـراج، كيف تم تنظيم جيش التحرير بالجنوب 

والمعـارك التي قام بها ضد الإسـبان فـي الصحراء وضد 
التحالـف الفرنسـي الإسـباني فـي معركـة « إيكوفيون 
«. كمـا يتابـع بـن سـعيد شـهادته عـن مرحلـة نهايـة 
الخمسـينيات وبدايـة السـتينيات واتهـام بعـض قادة 
جيش التحرير وقيادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 
بالتآمر ضد النظام في ما سـمي آنـذاك بمؤامرة 16 تموز 

(يوليو) 1963.
وبعـد لجـوء محمد بنسـعيد إلـى الجزائـر هروبا من 
محاولة اعتقاله، شهد المغرب عدة أحداث في الستينيات 
كتمـرد « شـيخ العـرب» وتـورط بعـض قـادة الاتحـاد 
الوطنـي للقوات الشـعبية في هذه الأحـداث.. كما يحلل 
بن سـعيد أوضـاع المغـرب في هـذه الفتـرة وعلاقته مع 
الفقيـه محمد البصري الـذي اختلف معه حول أسـلوب 
التعامـل مع القضايـا الوطنية.. ومع حلـول 1967 يغادر 
بن سـعيد الجزائـر نحو فرنسـا حيث سـيتعرض لأزمة 
نفسـية حادة لازمتـه مدة طويلة جـاءت نتيجة الخلاف 
الحاد فـي وجهات النظر بينه وبين صديـق عمره الفقيه 
البصري وكيف وقف عبد الرحمان اليوسـفي إلى جانبه 
في هذه المرحلة الصعبة. وبعد شـفائه سـيقوم بتنسيق 
جهود الشـباب المغربـي (الطلبـة والعمال) بفرنسـا من 
أجـل تأسـيس إطـار سياسـي جديـد برؤيـة سياسـية 
مختلفة وهكذا ظهر تيار «23 آذار (مارس)» الذي اختلف 
عن بقية التيارات السياسـية المغربية الأخرى في فرنسا 
وخصوصـا فـي تعاملـه مـع قضيـة الصحـراء المغربية. 
كما تحدث بن سـعيد عـن علاقته بالسـلطات الجزائرية 
وكيـف حاولـت توظيـف مشـاكل المغاربـة بالجزائر من 
أجل اسـتغلالهم فـي فرض أطروحتهـا بخصوص قضية 

الصحراء المغربية.
ويختم الجزء الأول من البرنامج بدخول بنسعيد إلى 

المغرب في بداية الثمانينيات من القرن الماضي بعد تمتعه 
بعفو ملكي ومشـاركته بعد ذلك في الحياة السياسية من 
خلال حزب منظمة العمل الديمقراطي الشعبي وإصداره 
لجريـدة «أنـوال» وجريـدة «المنظمـة» بعدها ونشـاطه 

البرلماني والجمعوي إلى حدود الآن.

وقـد قام فريق البرنامج بالتصوير مع محمد بنسـعيد 
في اشـتوكة وتيزنيت وقرية تين منصـور ومدينة كلميم 
ومدينة سـيدي إيفني ومقر سـكناه بالدار البيضاء، كما 
يتضمن البرنامج صورا وأفلاما تسجيلية عن المغرب في 

بداية القرن العشرين تبث لأول مرة.

محمد بنسعيد آيت يدر في كواليس برنامج «الشاهد»    (القدس العربي)

من «سفر الحجارة» إلى «القدس»:
هل ترتقي الدراما العربية إلى سوية أحداث غزة؟

اعمال كثيرة امامي اراها جديدة وجيدة
حنان مطاوع: العام الحالي به مفاجآت للجمهور!

دمشق - «القدس العربي» 

- من أنور بدر:

لـم يكن مسلسـل «سـفر الحجـارة» وليد 
الأحـداث الأخيرة فـي غزة، فنحـن نعلم أن 
هذا المشـروع شـكل هاجس المخرج يوسـف 
رزق منـذ خمـس سـنوات، كمـا أعلـن فـي 
حـوار معـه، كما نعلـم أن تصوير المسلسـل 
حقيقـة بـدأ أواخـر العـام المنصـرم، وقبيل 
الحـرب الإسـرائيلية الجديدة ضد الشـعب 
الفلسـطيني في غـزة، لكن ما هـو أكيد أيضاً 
أن هـذه الأحـداث الأخيـرة ستشـكل رافعة 
للعمـل الجديـد الـذي كتبـه السيناريسـت 
هاني السـعدي، إن كان علـى صعيد الفكرة 
أو علـى صعيد إغنـاء الصورة السـينمائية 
والدراميـة، فمـا تنقلـه عدسـات المصورين 
والهمجيـة  والتدميـر  القتـل  عـن  يوميـاً 

الإسرائيلية يفوق أي خيال. 
يؤكد السـعدي أنه لا يسـعى إلى تشويه 
صورة اليهـودي، بل يحـاول رصد الجرائم 
الإسـرائيلية والصهيونية، ففـي عمله الذي 
تدور أحداثه ما بين القدس الشرقية ودمشق 
نلاحظ وجود المسلم والمسيحي واليهودي، 
ونلاحـظ أن هنالك يهـوداً يناصرون العرب 
وصهاينـة  حقوقهـم،  علـى  الحصـول  فـي 
يسـلبونهم هـذه الحقـوق، لكـن المهـم هـو 
وحدة الشـعب الفلسطيني من خلال ملحمة 
إنسـانية لا ترفع الشـعارات فقط، بل تحكي 
المأسـاة وتحكي الصمود والمقاومة، وتحكي 
الحيـاة تحـت الاحتلال، هـذه الحيـاة التي 
نراها ونشاهدها الآن وبشكل يومي على كل 

الفضائيات. 
الطريـف فـي هـذا الموضـوع أن المحطات 
التي تعاقدت على إنتاج هذا العمل تراجعت 
في اللحظة الأخيرة، فقررت أسـرة المسلسل 
كاتبـاً ومخرجاً وممثلـين وفنيين أن يغامروا 
لأول مـرة في تاريخ الدرامـا العربية بإنتاج 

هـذا العمـل بجهدهـم الشـخصي، علـى أمل 
تسـويقه في الكثير من المحطات العربية، مع 
أن تجارب سـابقة لم تكن مشجعة في تعامل 
الفضائيـات العربيـة مـع الدرامـا الوطنيـة 
إن صـح التعبير، أو مع تلـك الأعمال الجادة 
التـي تحمل هموم المواطن وقضاياه الكبيرة 
كخلفية لمسـيرته الحياتية وهمومه المعاشة 

أيضاً. 
لـم  كابـول»  إلـى  «الطريـق  فمسلسـل 
يبـث إلا فـي محطـة «المنار» ولـم يكن مصير 
مسلسـل «عائـد إلـى حيفـا» الـذي أخرجـه 
باسـل الخطيـب عـن روايـة غسـان كنفاني 
«يحيـى  أو  ذاتـه  العنـوان  تحمـل  التـي 
عيـاش» للمخـرج الخطيـب بأفضـل حـالاً، 
وحتى مسلسـل «الاجتيـاح» الـذي أخرجه 
شـوقي الماجري عام 2007 عن نـص الكاتب 
والسيناريسـت الفلسـطيني رياض سـيف 
والـذي يتحدث عن مأسـاة مخيم جنين عام 
2002، لـم يحظ بشـرف العـرض عربيـاً إلا 
علـى قناة LBC  رغم فـوزه مؤخراً بجائزة 
«إيمي أورود» للدراما العالمية، وهي أول مرة 
ينال فيها مسلسـل عربي هـذه الجائزة، أي 
أنـه عمل مصنـوع بحرفية عالميـة، وفنية لم 

يزدها الموضوع إلا غنى وتألقاً. 
«التغريبـة  مسلسـل  يكـون  يـكاد 
الفلسطينية» للمخرج حاتم علي هو النشاز 
في آلية التسـويق، حيث لاقـى نجاحاً باهراً 
 2004 رمضـان  دورة  فـي  شـديداً  وإقبـالاً 
ومـا بعدهـا، كما حصـد الكثير مـن الجوائز 
العربيـة أيضاً. لكن هـذا لا يمنع طرح علامة 
الاستفهام السـابقة، والتأكيد عليها في هذه 
اللحظة التي يتعرض فيها قطاع غزة لأبشع 
عمليـة تدمير وإبادة منظمـة، ويعلن العرب 
جميعهم تضامنهم مع الشـعب الفلسـطيني 
فـي غـزة، وإدانتهـم للعـدوان الإسـرائيلي 
الهمجـي، وكذلـك موقـف أغلـب الفضائيات 
الإيمـان،  أضعـف  هـذا  كان  وإن  العربيـة، 
لكننا سنتمسـك به فـي هذا المقـام. ونطالب 

تلـك الفضائيـات والمسـؤولين عـن الإعـلام 
العربـي بإعادة بـث الأعمـال الدرامية التي 
تعرضـت لمسـيرة النكبـة ومأسـاة الشـعب 
الفلسـطيني، بـدءاً مـن المسلسـل السـوري 
«عز الدين القسام» الذي أخرجه هيثم حقي 
مطلع ثمانينات القرن الماضي، إلى مسلسلي 
عيـاش»  «يحيـى  الخطيـب  باسـل  المخـرج 
و»عائـد إلى حيفـا» مروراً بأعمـال بدت أقل 
أهميـة أو أكثر كمسلسـلات «زهـرة الدفلى» 
لأحمـد زاهـر سـلمان، و»الشـتات» لعزمـي 
مصطفـى، وصـولاً إلى «الاجتياح» لشـوقي 

الماجـري، وليس انتهاءً بـ «سـفر الحجارة» 
الذي يجري تصويره الآن في سـورية، لأننا 
نأمل أن نشـاهد هذا العام مزيداً من الأعمال 

الدرامية التي تتعرض لهذا الموضوع. 
وقد أعلن في مصر عن اسـتعادة مشروع 
مسلسـل «القـدس» الـذي غفـا فـي الأدراج 
لسـنوات خلت، كخطوة تضامنية مع أهالي 
غـزة، وكما جاء في البيان الترويجي للجهة 
المنتجة التي رصدت له ميزانية مفتوحة هذا 
العـام، خاصة وأن «القدس» عاصمة الثقافة 
العربيـة لعـام 2009، وهـذا المسلسـل الذي 

كتبه ويعد لإخراجه باسل الخطيب، يتناول 
مسـيرة احتلال مدينة القدس عبر خمسـين 
 ،1967 عـام  وحتـى   1917 عـام  منـذ  عامـاً، 
أي منـذ الاحتـلال الإنكليـزي إلـى احتـلال 

الصهاينة لها. 
فهـل ترتقـي هـذه الأعمـال الدراميـة إلى 
سـوية الأحداث التي جرت وما زالت تجري 
تتجـرأ  وهـل  الفضائيـات؟  وعلـى  أمامنـا 
والخاصـة  الرسـمية  العربيـة  الفضائيـات 
وتعرض علينا هذه الأعمال التي غاب أكثرها 

عن ذاكرة المشاهدين ومساحة اهتمامهم؟  

القاهرة - «القدس العربي» 

- من محمد عاطف:

اكدت الفنانة حنان مطاوع ان عام 2009 سيكون 
مختلفـا وبه مفاجـآت للجمهور وقالت: سـيعرض 
في الفتـرة المقبلة فيلـم «هيليوبوليس» من تأليف 
واخـراج احمد عبد اللـه واخراج خالـد ابو النجا 
وتشـاركنا فيـه الفنانـة هنـد صبـري بصوتها في 
العمـل واضافـت: انا مقبلـة على عدد مـن الاعمال 
الجديـدة التي سـتكون بمثابـة مفاجـأة للجمهور 

واتمنى ان تنال كل الاعمال اعجابهم.
وتكتمت حنان مطاوع الكشـف عن هذه الاعمال 
فـي الوقـت الحالـي خشـية سـرقة الافـكار التـي 

تتناولها طالما انها لم تبدأ في تنفيذها.
وعـن علاقتهـا بالوسـط الفني قالت: أنا لسـت 
موجودة بالوسـط الفني الا بالاستوديوهات فقط 
عنـد تصويـر اعمالـي فانـا لا احب الوجـود داخل 
الوسط والدخول في صراعاته لذلك تجدني دائما 

بعيدة ويجدني البعض في ذلك مختلفة.
واضافـت: احـب أكـون بمنزلي ومـع اصدقائي 
مـن خـارج الوسـط فانـا اسـتمتع بوقتـي معهـم 
واحبهـم ويحبوننـي وحتـى عندما يحـدث بيننا 
خلافات على اي شـيء ما  يجعلنا نتفاهم هو حبنا 
لبعضنـا البعض، ولا تؤثر الخلافات على علاقاتي 
باصدقائـي رغم انه امر وارد فـي كل العلاقات بين 

البشر واهم شيء ان يستمر الحب بيننا. 
اشـارت حنان الـى: ان الحب شـيء جميل جدا 
ويصعـب وصفـه بالكلمـات لأنه احاسـيس عالية 

وجميلة.
وعـن امكانية تحول هذه المشـاعر الـى كراهية 
قالت: من المستحيل ان يتحول الحب الحقيقي الى 
كراهيـة وبغض وحقد، واذا حـدث هذا فمعناه انه 

لـم يكن حبا من الاسـاس ولكن كان لـه اهدافاً غير 
الحب وعندما لم يجدها ويصل اليها هذا الانسـان 

يتحول حبه الى كراهية وحقد.
وهـذا بالتأكيد لم يكـن حباً حقيقياً مـن البداية 
لأن الحـب الحقيقي مـن المسـتحيل ان يتحول الى 

كراهية.
انتهت الفنانة حنـان مطاوع مؤخرا من تصوير 
شـلبي  خيـري  تأليـف  عطيـة»  «وكالـة  مسلسـل 
وسـيناريو وحـوار واخراج رأفت الميهـي وبطولة 
الفنـان حسـين فهمـي واحمـد بدير واحمـد عزمي 
ومايـا نصـري، وعـن دورها فـي هذا العمـل قالت 
حنـان: اقـوم بـدور سـندس وهي شـخصية ذات 
تركيبة جديدة جدا ومختلفة وسوف تنال اعجاب 
الجمهـور الـذي يبحـث عـن الجديـد فـي الدرامـا 
التليفزيونيـة، خاصـة انـه العمـل الاول للمخرج 

الكبير رأفت الميهي في مجال المسلسلات. 
واشـارت الـى ان تعاملها مع نجـوم مثل الفنان 
حسين فهمي والفنان احمد بدير يعد شرفاَ كبيراً لها 
سواء على المستوى الفني او المستوى الشخصي.

واضافت: لقد تعلمت منهما الكثير امام الكاميرا 
وخلـف الكاميرا ولقد اضفى هذا الحب في التعامل 
البهجة والكوميديا خلف الكواليس فالفنان حسين 
فهمـي لديه حـس كوميدي عال لم اكـن اتخيله من 
قبـل وكذلـك الفنـان احمـد بديـر فهـو اطيـب قلب 

عرفته حتى الان.
واما عـن تعاملها مع المخرج رأفـت الميهي قالت: 
المخـرج رأفـت الميهـي فنـان حقيقـي يحـب عملـه 
بجنـون ولذلـك يبـدع فيـه فهـو فنـان مـن الزمن 
الجميـل اتمنـى ان يكون تـرك بي هذا الحـب للفن 

والتفاني في العمل. 
واضافت: بالطبع لقد نلت الشـرف بالتعامل مع 
المخرج رأفت الميهي وهذا العمل سوف يكون بصمة 

مؤثرة في مشواري الفني.

هاني السعدي    (القدس العربي)يوسف رزق    (القدس العربي)

حنان مطاوع
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شركة مدينة مصدر الاماراتية تبني 
أكبر محطة للطاقة الشمسية بالشرق الأوسط

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قالـت شـركة مصـدر ومقرهـا أبوظبـي يـوم 
الخميـس إنهـا تبنـي أكبر محطـة لتوليد الطاقة الشمسـية في الشـرق 
الاوسـط مـن أجـل مدينـة مصـدر التـي سـتكون اول مدينـة خالية من 

الكربون في أواخر عام 2009.
وقالت شـركة فيرست سـولار ومقرها الولايات المتحدة في بيان انها 
ستقوم بتوريد نصف الألواح الشمسية الكهروضوئية العشرة للمحطة 
التي تبلغ طاقتها عشـرة ميغاوات. وارتفعت اسهم الشركة 6.5 في المئة 

في اعقاب الاعلان.
وقالت مصدر في بيان إن المحطة ستكون الأولى من نوعها في المنطقة 

وستمد الكهرباء الإضافية لشبكة كهرباء أبوظبي.
وسـتضم مدينـة المصـدر التي تتكلـف 22 مليار دولار 50 الف سـاكن 
و1500 شـركة. ولن يسمح بدخول السيارات الى المدينة الخضراء التي 

ستقام في الصحراء.
وقالت مصدر إن محطة الطاقة الشمسية التي تتكلف 50 مليون دولار 

ستقلل انبعاثات قدرها 15 الف طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون.
وأسسـت حكومـة أبوظبـي شـركة مصـدر لتطويـر مصـادر الطاقة 
المتجـددة غيـر الضارة بالبيئـة. وتملكهـا بالكامل حكومـة أبوظبي من 

خلال شركة مبادلة للتنمية.
وسـتقوم شركة انفيرومينا باور سيسـتمز ومقرها أبوظبي بتصميم 

وتركيب محطة الطاقة الشمسية.

تونس تخفض اسعار البنزين في اجراء نادر
■ تونس - رويترز: قالت الحكومة التونسـية يوم الجمعة انه تقرر 
ادخال تخفيض بنسـبة 4 بالمئة على اسـعار البنزين تماشـيا مع تراجع 

أسعار النفط العالمية في اجراء نادر خلال السنوات الاخيرة.
وأضاف بيان لوزارة الصناعة والطاقة ان سـعر البنزين الخالي من 
الرصـاص والبنزين الممتاز انخفض الى 1.270 دينار (0.927 دولار) من 

1.320 دينار للتر.
وجـاء هذا التخفيض بعد ان امـر الرئيس زين العابدين بن علي منذ 
يومـين بادخال تعديلات للاسـعار تماشـيا مـع تطور الاسـعار العالمية 

ومتطلبات التوازنات العامة للبلاد.
وتراجعـت أسـعار النفـط الى حوالـي 40 دولارا للبرميل فـي الفترة 
الاخيـرة بعد أن بلغت خلال العام الماضي مسـتويات قياسـية وتخطت 

عتبة 149 دولارا.
ونـادت اوسـاط اعلاميـة وبرلمانيـة وشـعبية فـي الاونـة الاخيـرة 
بتخفيـض الاسـعار لتقليص العبء علـى المواطنين. وكانـت تونس قد 
رفعـت اسـعار البنزين اكثر من اربع مرات خلال الاشـهر السـتة عشـر 

الماضية.
وتقـول الحكومـة ان كل ارتفاع قـدره دولار واحد في سـعر البرميل 

يؤدي الى عبء اضافي في ميزانية الدولة يبلغ نحو 35 مليون دينار.
وأطلقـت تونس حملة واسـعة لترشـيد اسـتهلاك الطاقة وتوسـيع 
اسـتغلال شـبكة الغـاز الطبيعـي واللجوء للطاقـات المتجددة خشـية 
ارتفـاع محتمل لاسـعار النفط العالمية وتضاؤل انتـاج البلاد من النفط 

نتيجة تقادم الحقول.
الدولار يساوي 1.369 دينار تونسي.

رئيس البنك المركزي الاوروبي
يستبعد خفض معدلات الفائدة الى الصفر

■ طوكيـو ـ اف ب: اسـتبعد رئيـس البنـك المركـزي الاوروبي جان 
كلود تريشـيه الجمعة ان يخفض المصرف معدل الفائدة الرئيسـي الى 

الصفر.
وقـال تريشـيه في مقابلـة مع محطـة التلفزيون اليابانيـة «ان اتش 
كي» انه «اذا كنتم تسألون ما اذا كنا سنصل الى معدل فائدة يبلغ ٪0، 

فسأقول: لا لن نصل الى هذا الحد».
وكان تريشـيه يـرد على سـؤال بعـد قرار البنـك المركـزي الاوروبي 
خفـض معـدل الفائدة نصـف نقطـة مئوية ليبلـغ 2٪، وهو مسـتوى 

تاريخي.
لكن تريشـيه لم يستبعد خفض معدلات الفائدة مجددا في المستقبل. 
وقال «ردا على سـؤال: هل 2٪ هو ادنى مسـتوى للفائدة ستبلغونه؟ 

اقول: لا، سنرى ما هو ضروري».
والمح البنك المركزي الاوروبي الى خفض جديد محتمل لمعدل الفائدة 
الـذي يحـدد مسـتوى الاقـراض في الـدول الــ16 الاعضاء فـي منطقة 

اليورو لمواجهة التدهور السريع للاقتصاد في منطقة اليورو.
ومنـذ تشـرين الاول/اكتوبر، تراجـع معدل الفائدة الاساسـية 2.25 
نقطة مئوية. وخلال عشر سنوات من وجوده، لم يخفض البنك المركزي 

الفائدة الى اقل من ذلك.
وقـد خفض الاحتياطـي الفدرالـي الامريكـي وبنك اليابـان معدلات 

الفائدة الى الصفر تقريبا.

البنك الإفريقي للتنمية يقرض تونس
70  مليون يورو لتمويل بناء مطار جديد

■ تونـس ـ يـو بـي اي: منح البنـك الأفريقي للتنميـة قرضا لتونس 
بقيمـة 70 مليون يورو لتمويل مشـروع يسـتهدف بناء مطـار دولي في 

منطقة «النفيضة الدولي» شرق تونس العاصمة.
وقـال البنـك، الذي يتّخـذ من تونس مقـرّا مؤقتا له، فـي بيان وزّعه 
يـوم الجمعـة إن هذا التمويـل الجديد يهـدف إلى دعم جهـود الحكومة 
التونسـية لتطوير البنية التحتية في مجال النقل من خلال تمويل بناء 

مطار»النفيضة» الدولي، وإعادة تأهيل مطار المنستير. 
وأوضـح في بيانه أن مشـروع مطار «النفيضة» في محافظة سوسـة 
الواقعة على بعد 150 كيلومترا شـرق تونس العاصمة الذي يسـتهدفه 
هذا القرض من شأنه خلق أكثر من ألفي فرصة عمل مباشرة أثناء عملية 
البنـاء، وأكثر مـن و1200 فرصة عمـل أخرى أثناء اسـتغلال هذا المطار 

الذي يتوقع أن تبلغ طاقة استعابه نحو 7 ملايين مسافر.
وأشـار البنك الإفريقي للتنمية إلى أن هذا التمويل الجديد يرفع عدد 
عملياتـه الماليـة فـي تونس التي بـدأت عـام 1968 إلى 97 عمليـة بقيمة 

5.207 مليار دولار.

انخفاض ارباح البنوك التركية 9 بالمئة 
■ اسـطنبول - رويترز: قالت هيئة (بي.دي.دي.كيه) التي تشرف 
علـى القطاع المصرفي فـي تركيا في تقرير صدر يـوم الجمعة إن صافي 
أرباح القطاع انخفض 9.1 بالمئة إلى 13 مليار ليرة (8.125 مليار دولار) 
في الشـهور الاحد عشر الأولى من العام الماضي من 14.3 مليار ليرة في 

الفترة المقابلة من العام 2007.
ونمـت البنوك التركيـة بقوة منذ الأزمة الماليـة المحلية في عام 2001 
نتيجة لإصلاحات هيكلية ساعدتها على الاداء بشكل أفضل من البنوك 

الغربية في الأزمة المالية الحالية.
وزادت أصول القطاع المصرفي 0.7 بالمئة في تشـرين الثاني/نوفمبر 
إلـى 720.7 مليار ليرة مـن 715.5 مليار ليرة في تشـرين الأول/اكتوبر 
بينمـا انخفض اجمالـي القروض بالقطـاع 0.8 بالمئة إلـى 370.2 مليار 

ليرة من 373.1 مليار ليرة خلال الفترة نفسها.
وانخفضت القـروض بالليرة 1.2 بالمئة إلى 263.7 مليار بينما زادت 

القروض باليورو اثنين بالمئة إلى 14.8 مليار يورو.
وتباطـأ الاقتصاد بشـكل حـاد العام الماضي بسـبب ضعـف الطلب 
المحلـي والخارجـي ممـا دفـع كثيرا مـن الشـركات إلى خفـض الانتاج 

والاقتراض.

■ بروكسـل ـ رويتـرز: أظهـرت بيانات تحول 
الميـزان التجـاري لمنطقة اليورو مـن الفائض إلى 
العجـز في تشـرين الثاني/نوفمبر إثـر انخفاض 
الصـادرات بمقدار الضعـف بالمقارنـة بالواردات 
فـي دلالـة علـى تراجع الاقتصـاد بخطى سـريعة 

نحو الركود.
وقـال مكتب الإحصـاءات الاوروبـي ان العجز 
التجـاري غير المعـدل حسـب العوامل الموسـمية 
لدول اليورو الخمس عشـرة بلغ سـبعة مليارات 
يـورو فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي (9.3 
مليـار دولار) مقابـل فائض قـدره 2.3 مليار يورو 
قبـل عـام و500 مليـون يـورو فائضا في تشـرين 

الاول/اكتوبر.
وتراجعت الصادرات عشرة في المئة في تشرين 
الثاني/نوفمبـر مقارنة بالشـهر نفسـه مـن العام 
السابق لتسـجل 121.5 مليار يورو فيما تراجعت 

الواردات اربعة في المئة إلى 128.5 مليار.
الاقتصـادي  الخبيـر  ارتشـر  هـوارد  وقـال 
بمؤسسـة آي إتش اس غلوبال انسـايت «يشـير 
ذلـك إلى ان الطلب المحلي المتدهور بشـكل متزايد 

في اسواق تصديرية رئيسية لمنطقة اليورو يفوق 
التراجع الكبير في اليورو عن مستوياته المرتفعة 

في تموز/يوليو».
العوامـل  المعدلـة حسـب  البيانـات  وأظهـرت 
الموسـمية أن منطقـة اليـورو ككل تواجـه عجـزا 
تجاريا قيمته 4.9 مليار يورو في تشـرين الثاني/

نوفمبـر مقابـل عجز قـدره 2.1 مليار في تشـرين 
الاول/اكتوبـر إثر تراجع الصـادرات 4.7 في المئة 
مقارنة بالشـهر السـابق وكذلك الواردات بنسبة 
2.5 في المئة. ولم تنشر البيانات التفصيلية لشهر 
تشـرين الثانـي بعـد لكن ارقام الاشـهر العشـرة 
الاولـى مـن العـام الماضـي أوضحـت أن الفائض 
التجاري لمنطقـة اليورو مع بريطانيـا والولايات 
المتحدة انخفض بينما ارتفـع العجز التجاري مع 

كل من الصين وروسيا.
ويرجـع التدهـور فـي النشـاط التجـاري فـي 
الأشـهر العشـرة الأولى من العام بشـكل رئيسي 
لزيـادة العجـز في قطـاع الطاقة الـذي وصل الى 
260.5 مليـار يورو مقابل 185.5 مليار في الأشـهر 

العشرة الأولى من 2007. 

تراجع الميزان التجاري
لمنطقة اليورو وتحوله إلى العجز

ب:  اف   - موسـكو   - برلـين   ■
اعتبرت روسيا يوم الجمعة ان تحركا 
دوليـا يكفل وحده انهاء «حرب الغاز» 
داعيـة القادة الاوروبيـين الى التوجه 
لكـن  موسـكو،  الـى  السـبت  اليـوم 
الاتحـاد الاوروبي ابدى اسـتياءه في 
وقت شـهدت فيـه كييف قمـة مصغرة 

لشرق اوروبا.
فقد اعتبرت المفوضية الاوروبية ان 
المفاوضات المقررة قبل نهاية الاسبوع 
تشـكل «فرصة اخيـرة» بالنسـبة الى 
روسـيا واوكرانيـا لاثبـات تصميمهما 
علـى حل الازمة. وقـال رئيس الوزراء 
الـذي  توبولانيـك  ميريـك  التشـيكي 
تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الاوروبي 

ان «صبر» الدول الاوروبية «نفد».
وفي مؤشر الى التحرك الدبلوماسي 
الكثيـف في مـا يتصل بهـذا الملف، زار 
فلاديميـر  الروسـي  الـوزراء  رئيـس 
لاجـراء  المانيـا  الجمعـة  يـوم  بوتـين 
محادثـات سـتتركز على امـداد القارة 

الاوروبية بالغاز.
وبعيـد وصولـه الـى برلـين، ابدى 
بوتين استعداده لـ»مساعدة الشركاء 
الاوكرانيـين» مـن دون «البحـث عـن 
الجهة المصيبة والجهة المخطئة» في ما 

بدا تليينا للموقف ازاء اوكرانيا.
السـت  الـدول  رؤسـاء  قمـة  امـا 
فـي شـرق اوروبـا التـي املـت كييف 
باسـتضافتها، فتم استبدالها باجتماع 
للرئيسين الاوكراني فيكتور يوتشنكو 
والسـلوفاكي ايفـان غاسـباروفيتش 
بحـث «قضايـا امـن الطاقة» وشـارك 
فيـه رئيس الـوزراء المولدافي زينايدا 
الخارجيـة  ووزيـر  غيريسـياني 
البولنـدي رادوسـلاف سيكورسـكي، 

وفق الاوكرانيين.

وبـدا ان هؤلاء الاطـراف يحاولون 
اسـتعادة زمام المبـادرة، بعدما اقترح 
الرئيس الروسـي ديمتـري مدفيديف 
الاربعـاء الماضي اسـتضافة قمة تضم 
روسـيا واوكرانيا والاتحاد الاوروبي 
يـوم السـبت فـي موسـكو، والتعاون 
مـع الاوروبيين لاقامة كونسورسـيوم 

دولي حول الغاز.
لكن الاتحاد الاوروبي ابدى تحفظا 
حيال هذا اللقاء، فيما شـدد يوتشنكو 
«فـي  القمـة  تعقـد  ان  ضـرورة  علـى 

الاراضي الاوروبية».
واذا كانت كرواتيا سـتتمثل بنائب 
بولانشـيك  داميـر  وزرائهـا  رئيـس 
وتركيـا بنائب رئيـس وزرائهـا ناظم 
اكريـن ووزيـر الطاقـة حلمـي غولـر، 
فـان السـفارة الفرنسـية في موسـكو 
اوضحت ان الرئيس نيكولا ساركوزي 

لا ينوي المشاركة في القمة.
لكـن مدفيديف اكد يـوم الجمعة ان 
النـزاع الراهـن حول الغـاز «خرج من 
اطـار العلاقـات الثنائيـة»، ولا يمكـن 

معالجته الا بمشاركة الاوروبيين.
بدوره نبه وزير الخارجية الروسي 
سـيرغي لافـروف الى ان مـن مصلحة 
الاوروبيين ان يكونوا حاضرين اليوم 
السبت في موسكو اذا ارادوا التوصل 
الى حل. واضاف لافروف خلال مؤتمر 
صحافـي «انهـا علـى الارجـح احـدى 
الفـرص الاكثـر واقعيـة للخـروج من 

الوضع الراهن».
في المقابل، اصرت وزارة الخارجية 
الفرنسـية علـى اعتبـار الامـر «خلافا 

ثنائيا».
في اي حال، ستشهد موسكو اليوم 
السـبت مفاوضات جديـدة حول ازمة 
الغـاز بـين فلاديمير بوتين اثـر عودته 

من المانيـا ونظيرتـه الاوكرانية يوليا 
تيموشنكو.

وفي الانتظار، فان المشروع الروسي 
القاضـي بانشـاء كونسورسـيوم مع 
كبـرى المجموعـات الاوروبيـة للطاقة 

هو قيد البحث.
مبـدأ  علـى  المشـروع  هـذا  ويقـوم 
«تقاسـم خطـر العبـور»، وفق مـا قال 

بوتين يوم الخميس.
واكد رئيس شـركة اينـي الايطالية 
باولو سكاروني ان شـركات اوروبية 

الاقتـراح  الجمعـة  سـتبحث  عـدة 
الروسـي، وذلـك قبـل محادثـات مـع 

بوتين في برلين.
واوضـح رئيـس الوزراء الروسـي 
سـلفا  سـيدفع  الكونسورسـيوم  ان 
يتيـح  الـذي  التقنـي»  «الغـاز  ثمـن 
تشـغيل شـبكات الانابيـب ومحطات 
الضـخ بهدف «معاودة شـحنات الغاز 
لاوروبا في انتظار اتفاق بين موسـكو 

وكييف».
واضافـة الـى الشـركة الايطاليـة، 

فرانـس  دو  غـاز  شـركتا  سـتكون 
فـي  اعضـاء  الالمانيـة  واي.او.ان 

الكونسورسيوم، وفق سكاروني.
واخفقـت الثلاثـاء محاولـة لامداد 
اوروبـا بالغـاز الروسـي بعـد توقـف 
كانـون  مـن  السـابع  فـي  الشـحنات 
سـيف  ان  والنتيجـة  الثاني/ينايـر. 
الازمـة لا يزال مسـلطا على مئات الاف 
الاوروبيين فيما بدأت احتياطات دول 

وسط اوروبا والبلقان تنفد.
باسـم  المتحـدث  مسـاعد  واعتبـر 

سـتيغ  تومـاس  التشـيكية  الحكومـة 
الجمعـة ان هـذا الوضـع «غيـر مقبول 
الطاقـة  وكالـة  ابـدت  فيمـا  تمامـا»، 

الدولية «قلقها الشديد».
مـن جهتهـا، اعلنـت بلغاريـا انهـا 
ستباشـر التحضيرات التقنية لاعادة 
تشـغيل واحـد من مفاعلـين في محطة 
كوزلودوي النوويـة، بعد وقف العمل 
بهما فـي نهايـة 2006. لكـن صوفيا لم 
تحـظ الى الان بموافقة بروكسـل على 

هذا الامر.

روسيا تصر على عقد قمة في موسكو  لبحث ازمة الغاز والاتحاد الاوروبي مستاء

لندن - من ديفيد شيبرد:

قالـت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة إن الطلب 
العالمي على النفط سينكمش بشدة في العام الجاري 
تحت وطأة تداعيات التباطؤ الاقتصادي العالمي على 
الاسـتهلاك. وانضمت الوكالة التي تتخذ من باريس 
مقـرا لهـا إلـى صفـوف المتنبئـين بانخفـاض الطلب 
العالمي على النفط هذا العام لتعدل تقديرها السـابق 
للطلـب العالمي بمقدار 940 ألف برميل يوميا إلى 85.3 
مليـون برميل في يـوم أي بانخفاض قـدره 500 ألف 

برميل في يوم.
وقالت الوكالة التي تقدم المشورة للدول الصناعية 
فـي مجـال الطاقة فـي تقريرهـا الشـهري «تم تعديل 
الطلـب العالمـي المتوقع على النفـط بخفض حاد لعام 
2009 في أعقـاب إعادة تقييم التوقعـات الاقتصادية 
العالميـة». وقـال التقرير «نمـو الناتج المحلـي العالمي 
انخفـض إلـى النصـف تقريبـا ليصـل إلـى 1.2 فـي 
المئة فـي ضوء التوقعـات المتدهورة فـي دول منظمة 
التعـاون الاقتصـادي والتنمية وفـي غيرها على حد 
سـواء. وسـتكون فترة انكمـاش الطلب علـى النفط 
المتوقعة لعامين المرة الاولى التي يحدث فيها ذلك منذ 

أوائل الثمانينات».
وقـال ديفيـد فايـف رئيس شـعبة صناعـة النفط 
وأسـواقه بوكالة الطاقـة لرويتـرز إن التعديل الذي 
أجرتـه الوكالة لتوقعاتها لعـام 2009 هو أكبر تعديل 

في شهر واحد منذ فترة طويلة.
وتوقعـت الوكالـة فـي التقرير السـابق انخفاض 
الطلـب علـى النفـط فـي 2008 وانتعاشـه فـي 2009 

حسب مرونة اقتصادات الأسواق الناشئة.
لكن الوكالة تتوقع الان أن ينمو الطلب على النفط 
في الصين بمقدار 90 ألـف برميل يوميا فقط في العام 
الجـاري مـع توقع تباطؤ نمـو اقتصادها إلـى 6.5 في 

المئة وهو أبطأ معدل نمو منذ ثماني سنوات.
وكان الطلـب الصينـي على النفط سـببا رئيسـيا 
من أسـباب ارتفاع أسعار النفط من حوالي 20 دولارا 
للبرميـل في بداية عـام 2002 إلى ذروة تجاوزت 147 

دولارا في تموز/يوليو الماضي.
وفيمـا يعكـس سـرعة التباطـؤ العالمـي اتخـذت 
الوكالـة خطـوة التحـوط لأي تعديـلات أخـرى فـي 
توقعات النمو الاقتصادي العالمي من جانب صندوق 
النقـد الدولي والـوكالات الاخـرى التي تبنـي عليها 

افتراضاتها.
وقالـت الوكالـة إنها قد تعـدل تقديراتها بالخفض 

مرة أخرى إذا تدهورت التوقعات الاقتصادية.
وقـال ديفيـد فايـف «أصبح واضحـا بالفعـل منذ 
تقريرنـا السـابق أن المؤسسـات الكبـرى تشـير إلى 

خفض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2009».
ومـع انخفـاض الطلب بفعـل الركـود الاقتصادي 
ظلـت مخزونـات النفـط فـي دول منظمـة التعـاون 

الاقتصادي والتنمية عند مستويات مرتفعة.
فقـد قالت الوكالة إن المخزونات في نهاية تشـرين 
يـوم   56.4 اسـتهلاك  تعـادل  كانـت  الثاني/نوفمبـر 
بالمقارنـة مـع 56.8 يـوم فـي نهايـة تشـرين الاول/

اكتوبر.
وقالـت الوكالـة إن تخفيضات الانتـاج من جانب 
منظمة أوبك والتي تبلـغ 4.2 مليون برميل يوميا منذ 
ايلول/سـبتمبر قد تخفض المخزونات لان مستويات 
الانتاج المسـتهدفة حاليا لدى المنظمـة أقل من الطلب 

المتوقع على نفطها الخام.
وتـرى الوكالـة أن الطلب على نفـط أوبك يتراوح 
 .2009 خـلال  يوميـا  برميـل  مليـون  و30   29.5 بـين 

وقـال التقريـر إنـه إذا نجحـت المجموعـة فـي تنفيذ 
التخفيضـات التـي اتفقـت عليهـا فـإن انتـاج دولها 
الاعضاء بما فيها اندونيسـيا المنسـحبة سيبلغ 28.2 

مليون برميل يوميا.
لكـن الوكالـة قالـت إن كميـة النفـط المخزونة في 
صهاريـج عائمـة وتقدر بمـا يتـراوح بـين 50 مليونا 
و80 مليون برميل يوميا انتظارا لارتفاع الاسـعار قد 
تعـوق قدرة أوبك على خفـض الزيادة في المخزونات 

النفطية.
وتتوقـع الوكالة الان أن يبلغ اجمالي انتاج الدول 
غيـر الاعضاء في أوبك 50 مليون دولار بانخفاض 30 

ألف برميل يوميا عن تقديرها السابق.
وقالـت الوكالة إن انتاج هـذه الدول انخفض 150 
ألـف برميل يوميا عام 2008 إلـى حوالي 49.5 مليون 

برميل في يوم مسجلا أول انخفاض منذ عام 2005. 

وكالة الطاقة تتوقع انكماشا حادا للطلب على النفط في 2009

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفـع اليورو 
العوائـد  ذات  والعمـلات  الاوروبـي 
يـوم  والـين  الـدولار  مقابـل  المرتفعـة 
الجمعـة مـع انتعـاش أسـعار الاسـهم 
بفضل شـعور بالتفاؤل بعد أن تعهدت 
الحكومـة الامريكية بتوفيـر دعم مالي 

جديد لبانك أوف أميريكا.
وتراجع العزوف عـن المخاطرة إلى 
حـد مـا مـع ارتفـاع الاسـهم الامريكية 
قليـلا بعد انخفاض اسـتمر سـتة أيام 
إذ  بهـا  اليابانيـة  الاسـهم  واقتـداء 
ارتفعـت يـوم 2.5 فـي المئـة. وارتفعت 
الاسـهم الاوروبيـة أكثـر مـن اثنين في 

المئة في التعاملات الصباحية.
المسـتثمرين  مخـاوف  وتراجعـت 
الامريكيـة  الحكومـة  أن  أنبـاء  بفعـل 
سـتضخ 20 مليار دولار فـي بانك أوف 
أميريـكا. كمـا أدت هـذه الانبـاء إلـى 
ارتفـاع العمـلات ذات العوائـد الاعلى 
مثـل الجنيـه الاسـترليني والدولارين 

الاسترالي والنيوزيلندي.
وفي الساعة 1018 بتوقيت غرينتش 

انخفـض مؤشـر الدولار أمام سـلة من 
سـت عملات رئيسـية 0.6 في المئة إلى 

.83.886
وارتفـع اليـورو الاوروبـي 1.4 فـي 
المئـة إلـى 114.78 ين مقتربـا من أعلى 
مسـتوى خلال يـوم الذي سـجله عند 

120.01 ين.
وكان اليـورو ارتفع بعد أن هبط في 
يوم السـابق إلـى 116.24 ين مسـجلا 
أدنى مسـتوى منذ سـتة أسـابيع على 
نظام إي.بـي.اس للتعامـلات. وصعد 
 1.3248 إلـى  المئـة  فـي   0.7 اليـورو 
دولار ليظـل أعلـى مـن أدنى مسـتوى 
منذ خمسـة أسـابيع الذي سـجله يوم 
الخميـس عنـد 1.3025 دولار بعـد أن 
خفض البنك المركزي الاوروبي أسـعار 
الفائدة نصـف نقطة مئويـة إلى اثنين 

في المئة.
الاسـترالي  الـدولاران  وارتفـع 
والنيوزيلنـدي 1.4 فـي المئـة. وصعـد 
الجنيـه الاسـترليني 1.8 فـي المئة إلى 

1.4922 دولار. 

توقع انخفاض صادرات
أنغولا النفطية دون هدف أوبك

■ لنـدن ـ قالت مصـادر تجارية يوم الجمعة إنه من المنتظـر أن تصدر أنغولا 
1.5 مليون برميل من النفط يوميا في آذار/مارس انخفاضا من 1.6 مليون برميل 
يوميا في شـباط/فبراير بسـبب تأخر شـحنات وقيود الامـدادات التي تفرضها 

منظمة اوبك.
والانخفـاض هو أحدث مؤشـر علـى التزام أعضـاء منظمة البلـدان المصدرة 
للبتـرول بتعهداتهـم بخفـض الامدادات الـذي اتفقـوا عليه ردا علـى انخفاض 

الأسعار أكثر من 100 دولار للبرميل منذ تموز/يوليو.
ويسـتثنى مـن صـادرات اّذار برنامـج شـحن خـام بالانـكا وهـو مـا يعكس 
تأخيـرات في شـحنات خام بلوتونيـو. وينتظـر أن تكون الصـادرات أدنى من 
هـدف الانتاج المحدد لأنغولا في أوبك البالغ 1.52 مليون برميل يوميا والسـاري 

منذ اول كانون الثاني/يناير.
وتولت أنغولا في أول كانون الثاني رئاسة أوبك لمدة عام.

وقـال متعامـل «أنغـولا تتولـى الرئاسـة ويتعـين أن ينظـر إليهـا علـى أنهـا 
ملتزمـة بالتخفيضات التي أقرتها أوبك .. لكن بدون المشـكلات المرتبطة ببلانكا 

وبلوتونيو ستتجاوز الصادرات هذا الهدف».
واقـرت أوبـك خفض الامدادات بواقـع 4.2 مليون برميل يوميـا اجمالا بهدف 
تنشـيط الأسـعار التي فقـدت اكثر مـن 100 دولار منـذ صعودها إلى مسـتواها 
القياسـي 147.27 دولار للبرميـل في الصيـف مع تراجع الطلب بسـبب التباطؤ 

الاقتصادي.
وبـدأ بلوتونيـو وهـو أحد الحقـول الجديـدة في انغـولا الانتاج فـي ايلول/

سبتمبر 2007 لكنه عانى من تعطيلات وأغلق طوال ايلول/سبتمبر 2008.
ورغم استئناف الانتاج في العاشر من تشرين الاول/اكتوبر تأخرت شحنات 
فـي شـباط/فبراير وسـتنفذ حتـى آذار/مارس. وسـيتم تحميل ثلاث شـحنات 
جديـدة فقـط فـي آذار أو حوالـي 92 ألـف برميـل يوميـا تعـادل نصـف الكمية 

المعتادة.
ولا توجد شـحنات من خام بلانكا الغني بنواتج التقطير في برنامج الشـحن 
الأولـي لأنغولا، لكن تجـارا قالوا إنه قد تكون هناك شـحنتان. وسـيضيف هذا 
نحـو 61 ألف برميل يوميا للصادرات مما يرفع الانتـاج إلى أعلى قليلا من هدف 

اوبك.
ويجري شـحن أغلب الخامات الانغولية الأخرى عند مسـتويات معتادة منذ 
شـباط/فبراير إذ يتوقع تحميل خمس شـحنات من خامي كابيندا وجيراسـول 

وثمانية من خام نيمبا وسبعة من خام داليا.
والطلـب على الخامـات الأنغولية الأثقل مثـل داليا وهونغو اشـد من الطلب 
علـى خامات غـرب افريقيا الأخـف والغنية بالبنزيـن مثل كوا ايبـو النيجيري 

بسبب تراجع الطلب الأمريكي على الوقود بسبب التباطؤ الاقتصادي.
وعدلـت انغـولا برنامجهـا بخصـوص شـباط/فبراير بالانخفـاض لتصـل 
الصـادرات إلـى 1.6 مليون برميل يوميـا. وكانت البرامج الأصلية التي نشـرت 
قبـل الاجتماع الأخير لأوبك في 17 من كانون الاول/ديسـمبر قد أشـارت إلى ان 

صادرات شباط  ستبلغ 1.83 مليون برميل يوميا.
ولم تعلن سوى السعودية حتى الآن عن أن انتاجها سينخفض دون المستوى 

الذي حددته أوبك.
وقـال وزير النفط السـعودي علي النعيمـي يوم الثلاثاء إن إمـدادات المملكة 
تبلـغ ثمانيـة ملايين برميل يوميا تمشـيا مع هدف أوبك منـذ أول كانون الثاني/

يناير وستخفض الامدادات أكثر من ذلك في شباط/فبراير.

انخفاض الدولار والين
مع تراجع عن المخاطرة

تنبؤات بضعف الطلب على الوقود
تهبط باسعار النفط رغم شدة البرودة

■ نيويورك - رويترز: هبطت اسعار العقود 
الآجلة للنفط الخام الأمريكي اثنين في المئة يوم 
الجمعة في حركة تعامل متقلبة إذ طغى خفض 
وكالة الطاقة الدولية تنبؤاتها للطلب على النفط 
لعــام 2009 على الدعم الذي لقيته الاســعار في 
وقت ســابق من البرد وضعف الــدولار.  وفي 
بورصــة نيويــورك التجارية نايمكس الســاعة 
1650 بتوقيــت غرينتــش انخفض ســعر عقود 
الخــام الامريكــي لشــهر شــباط/فبراير 0.73 
دولار او 2.0 في المئة إلى 34.67 دولار للبرميل. 
وفي وقت ســابق من المعاملات قفز العقد الى 

36.73 دولار.
وهبطــت عقــود شــباط التــي يحــين أجــل 
اســتحقاقها يــوم الثلاثــاء إلــى 33.20 دولار 
للبرميــل يــوم الخميــس وهــو أدنى مســتوى 
للعقــود الاجلة منذ التاســع عشــر مــن كانون 

الاول/ديسمبر.
وانخفــض خــام القيــاس الاوروبــي مزيج 
برنــت 0.40 دولار الــى 47.28 دولار للبرميــل 
محافظا على علاوة ســعرية غيــر معتادة فوق 
خام القياس الامريكي مدعوما بتوقف امدادات 

الغاز الروسي إلى أوروبا.

وخفضــت وكالــة الطاقــة الدوليــة تنبؤها 
للطلب العالمــي على النفط تخفيضــا حادا هذا 
العــام. وانضمت الوكالة التي تتخذ من باريس 
مقرا لها إلى صفوف المتنبئين بانخفاض الطلب 
العالمــي على النفط هــذا العام لتعــدل تقديرها 
الســابق للطلب العالمي بمقدار 940 ألف برميل 
يوميــا إلــى 85.3 مليــون برميل فــي اليوم أي 

بانخفاض قدره 500 ألف برميل في اليوم.
وقالــت الوكالة التــي تقدم المشــورة للدول 
الصناعيــة فــي مجــال الطاقــة فــي تقريرهــا 
الشــهري «تم تعديل الطلب العالمي المتوقع على 
النفط بخفض حاد لعام 2009 في أعقاب إعادة 

تقييم التوقعات الاقتصادية العالمية.»
وكانت أســعار النفط انخفضت خمسة في 
المئة في اليوم السابق بفعل المخاوف من تفاقم 
الركود الاقتصادي العالمــي وما يعنيه ذلك من 
انكمــاش للطلب على الوقــود وذلك في أعقاب 
سلســلة بيانات اقتصادية أمريكية متشــائمة 
أشــارت إلى أن الركــود في الولايــات المتحدة 
أكبر مستهلك للطاقة في العالم يزداد حدة مما 
يؤذن بمزيــد من الضعف في الطلب على النفط 

في الاشهر القادمة. 

مستخدمان يتفحصان انابيب في محطة اورلفكا لضخ الغاز الروسي بمنطقة ازمايل على الحدود الاوكرانية الرومانية

بنك اليابان: تدهور
الاقتصاد والاوضاع المالية

■ طوكيو - رويترز: حذر ماسـاكي شيراكاوا محافظ بنك 
اليابـان المركزي يوم الجمعة من اتجـاه الاوضاع الاقتصادية 
والماليـة للتدهـور بسـرعة مـع تزايـد الاضـرار التـي تلحـق 

بالبنوك بسبب انخفاض أسعار الاسهم.
وقال شيراكاوا إن النمو العالمي يتباطأ بسرعة بما في ذلك 
الاسـواق الناشئة وإن اقتران ذلك بارتفاع الين الياباني يضر 
بصـادرات البلاد وانتاجها وأضاف أن البنك المركزي سـيبذل 

قصارى جهده لاعادة الاقتصاد إلى مسار النمو المستمر.
وقال فـي اجتماع لمديري الفـروع الاقليميـة للبنك المركزي 
«النظـام المالي الياباني مسـتقر ككل. لكن اسـتمرار التوترات 
في الاسـواق العالمية يؤثر على أنشـطة المؤسسـات المالية من 

خلال انخفاض أسعار الاسهم وارتفاع كلفة الائتمان».
وأدلـى شـيراكاوا بهذه التصريحـات قبل اجتماع يسـتمر 
يومـين للجنـة السياسـات بالبنك الاسـبوع المقبـل يتوقع أن 
يتنـاول سـبل دعـم تمويـل الشـركات ووضع تفاصيـل خطة 

البنك لشراء أوراق مالية مباشرة من المؤسسات المالية.
وقالـت صحيفـة (نيـكاي) الاقتصاديـة يوميـة إن البنـك 
المركـزي يـدرس شـراء أوراق تجاريـة بقيمـة تريليونـي ين 
(22 مليـار دولار) فـي مسـعى لتيسـير التمويـل قصير الاجل 

للشركات.
وسيمثل ذلك 14 في المئة من سوق الاوراق المالية التجارية 
التـي يبلغ حجمهـا 14 تريليون يـن. إلا أنه في ضـوء مخاطر 
الافـلاس فمـن المتوقـع أن يقصـر البنـك المركـزي الخطة على 

المؤسسات ذات التصنيف الائتماني العالي. 
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15 اقتصاد ومال 

واشنطن - من كارين بوهان:
 

الخطابـة  فـي  والموهبـة  الهـدوء 
كلهـا  كانـت  جديـدة  بأفـكار  والوعـد 
مـن العوامل التي أسـهمت فـي وصول 
بـاراك أوبامـا إلـى الرئاسـة إذ وضـع 
الأمريكيون ثقتهم فيه لإنقاذ الاقتصاد 
مـن أسـوأ أزمة يشـهدها منذ عشـرات 
السـنين. والآن يريـد الناس وأسـواق 
المال معرفة مـا إذا كان بامكانه تحقيق 

ذلك. 
وسـيرث أوباما عندما يؤدي اليمين 
الدسـتورية رئيسا للبلاد يوم الثلاثاء 
المقبل كسـادا كبيرا ونظاما ماليا مدمرا 
وسـوق إسـكان منهـارة وعجـزا فـي 

الميزانيات يصل إلى تريليون دولار. 
ويبـدأ أوباما عهده بـإدراك كامل أن 
وقـف تدهـور الاقتصـاد هـو أولويتـه 

الأولى في أول مئة يوم من رئاسته. 
ومع اقتراب توليه السـلطة - إذ لم 
يبق سـوى أقل من أسبوع على خلافته 
للرئيس جورج بوش- يعمل أوباما مع 
المشرعين على وضع خطة تحفيز مالية 
قيمتها 825 مليار دولار ونجح في حشد 
التأييـد للدفعـة الثانيـة البالغـة 350 

مليار دولار من خطة الانقاذ المالي. 
ووعد بعمل سـريع لإصـلاح النظام 

الرقابـي في وول سـتريت الـذي ألقي 
عليـه اللوم في أزمة الرهـون العقارية 
عالية المخاطر ومجموعة من المشـكلات 
التـي قادت إلـى انهيار بنك الاسـتثمار 

ليمان براذرز العريق. 
ولكـن التحـدي الاكثـر الحاحـا هو 
ضمـان تأكيـد تولي مرشـحه لـوزارة 
أثـار  الـذي  غيثنـر  تيموثـي  الخزانـة 
فـي  أخطـاء  بشـأن  جـدلا  اختيـاره 
حسابات ضرائبه الشخصية وشكوكا 

بشأن تصاريح العمل لخادمته. 
ولكـن هنـاك مهمـة أخـرى تواجـه 
أوباما وهـي إدارة التوقعات الضخمة 

التي ينتظرها الناس منه. 
وقـال ويليام كيلور اسـتاذ التاريخ 
فـي جامعـة بوسـطن «التوقعـات مـن 
إدارة أوبامـا تجاوزت كل الحدود. فهو 
ينظـر إليـه باعتباره المخلـص المحتمل 
للبلاد بأكثر من طريقة». وأضاف «وأيا 
كان مـا سـيحققه فإنـه سـيظل أقل من 
التوقعات الاسـتثنائية التـي ينتظرها 

الناس منه». 
العلـوم  اسـتاذ  بيكـر  روس  وقـال 
روتجيـرز  جامعـة  فـي  السياسـية 
إنـه حتـى إذا تم تمريـر خطـة الانقـاذ 
بسـرعة فإن أثرهـا لن يظهـر قبل عدة 
أشـهر. وأضاف «الاقتصاد لا يستجيب 

للصدمات الكهربائية... الناس تتصور 
أن بالإمـكان قيادته وإعادته ببسـاطة 
إلـى مسـاره وهـذا تصور غيـر واقعي 
بالمـرة».  ويحـاول أوبامـا الحـد مـن 
بعـض التوقعـات. ورسـم أوبامـا فـي 
حديـث أدلـى بـه فـي الفتـرة الأخيرة 
وحث فيه على عمل عاجل بشـأن خطة 
الانقـاذ صـورة قاتمة وحـذر من معدل 
بطالـة يتجـاوز العشـرة بالمئـة وابلغ 
الامريكيـين أن الأزمـة المالية «لا تشـبه 
أي شيء شـهدناه في حياتنا» في حين 
أكد على أن المشـكلات لا يمكن حلها بين 

ليلة وضحاها. 
وممـا يزيـد التوقعـات المعلقـة على 
أوبامـا المقارنـة بينـه وبـين الرئيـس 
فرانكلين روزفيلت الذي تولى السلطة 
وقت ذروة الكسـاد العظيم وأثار حالة 

من الغموض حول «أول مئة يوم». 
ومرر روزفيلت 15 تشـريعا رئيسيا 
فـي الكونغـرس فـي أول مئة يـوم من 
حكمه شـكلت الجـزء الأكبر من شـبكة 

الأمان الاجتماعي الأمريكية الحديثة. 
أوبامـا  يتمتـع  روزفيلـت  ومثـل 
بأغلبيـة ديمقراطيـة فـي الكونغـرس 
وتفويـض شـعبي من شـأنه أن يعطي 

دفعة لجدول أعماله. 
لكن كيلـور ومؤرخـين آخرين قالوا 

إن المقارنـات بروزفيلـت مبالـغ فيهـا. 
وقال ليـو ريبوفـو اسـتاذ التاريخ في 
جامعة جورج واشـنطن «الفرق كبير» 
وأشـار إلى انه عندما تولـى روزفيلت 
السلطة عام 1933 كان الكساد مستمرا 
منذ ثلاث سنوات ونصف السنة وكان 
معـدل البطالـة يبلغ نحـو 25 بالمئة أي 
أعلى بكثير من مسـتواه الراهن البالغ 
7.2 بالمئة أو حتى من مسـتوى عشـرة 
بالمئـة الذي يخشـى البعـض الوصول 
إليه.  وأضـاف أن التباطؤ الاقتصادي 
فـي سـبيعينات القرن الماضـي وأوائل 
الثمانينات هو الأقرب في التشـبيه بما 
يجـرى الآن من الكسـاد العظيـم. غير 
ان الديمقراطيـين يـرون ان مصلحتهم 
السياسـية تشـجيع المقارنـات بفتـرة 
الثلاثينات للمساعدة في بلورة الدعم 

لجدول أعمال أوباما الاقتصادي. 
شـباط/ منتصـف  أوبامـا  وحـدد 

فبراير كموعد مسـتهدف لتمرير خطته 
لبرامـج العمل العام وخفض الضرائب 
ومسـاعدة العاطلين واجراءات أخرى 

تهدف إلى انعاش الاقتصاد. 
وحـددت لجنة في مجلس الشـيوخ 
يـوم الاربعاء موعدا مبدئيـا للنظر في 
ترشـيح جيثنر وستجرى مناظرة بعد 
ذلـك ببضعـة أيام بشـأن طلـب اوباما 

إجازة الدفعـة الثانية من خطة الانقاذ 
التي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار. 

ويعتقد المحللون أن هذه الأولويات 
ستسبق قضايا أخرى مهمة على جدول 
الأعمـال المحلـي. ومنهـا إصـلاح نظام 
الرعاية الصحية وتفعيل تشريع للحد 
من التغيرات المناخية وإن كانت بعض 
لتشـجيع  أوبامـا  مقترحـات  عناصـر 
كفـاءة اسـتهلاك الطاقـة متضمنـة في 

خطة الانقاذ. 
الانقـاذ  خطـة  مناقشـة  وقوبلـت 
ببعـض المقاومـة الأسـبوع الماضـي إذ 
سـعى الديمقراطيـون لتعديـل بعـض 
البنـود المتعلقـة بالضرائب كمـا زادت 
توقعـات ارتفـاع العجز بدرجـة كبيرة 

من توتر بعض المشرعين. 
لكـن المحللـين يعتقـدون أن الخطـة 
ستتم الموافقة عليها في نهاية الأمر وأن 
أوباما يتصرف بشـكل صحيح بتعليق 
بعـض أولوياتـه فـي الوقـت الراهن.  
المعـروف  أوبامـا  إن  ريبوفـو  وقـال 
بجاذبيـة شـخصيته يتعـين عليـه أن 
يسـير على حبل مشـدود بـين الطموح 
والمبالغـة فـي التمنيـات.  وإذا تمكـن 
من ذلك - تمرير خطـة الانقاذ وتجنب 
الوقـوع فـي أخطـاء كبيرة- سـتعتبر 

المئة يوم الأولى من حكمه ناجحة. 

أوباما سيواجه بأول ايام ولايته توقعات كبيرة 
من الناس بتحقيق وعوده بشأن انعاش الاقتصاد

واشنطن - من باتريك ركر

 وجوناثان ستمبل:

أنقـذت الحكومـة الأمريكية يـوم الجمعة بانك 
دولار  مليـار   20 ضـخ  خـلال  مـن  أميريـكا  اوف 
وضمـان لنحـو 100 مليـار دولار مـن الخسـائر 
المحتملة بسـبب أصـول عاليـة المخاطـر لحمايته 
مـن تدهـور الميزانيـة العمومية لميريـل لينش آند 
كو وحـدة الوسـاطة المالية التي اسـتحوذ عليها 

مؤخرا.
وبهذا يحتـل بانك أوف أميريكا المركزي الثاني 
في قائمة المؤسسات المالية التي حصلت على دعم 
حكومـي بعد سـيتي غـروب فيما تضـخ الحكومة 
الثغـرات  لسـد  الأمريكيـة  البنـوك  فـي  سـيولة 
الناجمة عن القروض المعدومة. وتضررت البنوك 
الأمريكيـة بشـدة جـراء أسـوأ أزمـة إسـكان تمر 
بالبلاد منذ الكسـاد الكبير وأسـوأ ركود تشـهده 

منذ سنوات.
وتأتي تلك الأموال عـلاوة على 25 مليار دولار 
حصـل عليهـا بانـك أوف أميريكا في السـابق من 
برنامـج إنقـاذ الأصـول المتعثـرة التابع لـوزارة 
الخزانـة فـي تشـرين الاول/اكتوبر وهـو أحدث 
مؤشـر على أن السـلطات لا تزال تواجه مصاعب 
فـي مواجهـة الأزمـة المالية التـي بـدأت قبل نحو 
18 شـهرا. وفـي محاولـة أخـرى لتعزيـز البنوك 
عمومـا قالـت المؤسسـة الاتحاديـة للتأمـين على 
الودائـع وهـي مؤسسـة حكوميـة إنها سـتقترح 
تمديد أجل الديـون المصرفية التي تعتزم ضمانها 
إلى عشـر سـنوات بـدلا مـن ثلاثة. ويتعـين على 
البنوك اسـتخدام الايرادات لمنـح قروض جديدة 

للمستهلك.
ويواجـه سـيتي غـروب وبنـك أوف اميريـكا 
ضغوطا متصاعدة من المستثمرين الذين يشككون 
فيما إذا كان لديهما ما يكفي من رأس المال لمواجهة 

موجة عاتية من الديون المعدومة.
وفـي مقابل الانقـاذ وافـق بانـك اوف اميريكا 
الـذي اعتبـر قبل شـهور قليلـة اسـتحواذه على 
ميريـل لينـش بأنهـا ضربـة موفقـة علـى خفض 
التوزيعـات النقديـة إلى سـنت واحد للسـهم من 
32 سـنتا ووضـع حـد أقصـى لأجـور المسـؤولين 

التنفيذيين وهي تنازلات مشـابهة لتنازلات قدمها 
سـيتي غـروب عند انقـاذه فـي تشـرين الثاني/
نوفمبر. كما لا يمكن للبنك زيادة التوزيعات خلال 

السنوات الثلاث القادمة دون موافقة الحكومة.
ويشـبه الضمان ايضـا دعما بضمانـات بقيمة 
306 مليـارات دولار حصـل عليـه سـيتي غروب. 
وأغلـب الأصـول عاليـة المخاطـر أصـول مرتبطة 

برهون عقارية تحملها البنك عن ميريل.
وقـال مسـؤول أمريكـي إن الفريـق الانتقالـي 
التابـع للرئيس الأمريكـي المنتخب بـاراك اوباما 
أخطر بالمفاوضات بشـأن بنـك أوف أمريكا. وفي 
وقـت سـابق قـال مصـدر مطلـع علـى السياسـة 
الماليـة لرويتـرز إن أوباما الذي يتسـلم السـلطة 
يـوم الثلاثاء والرئيس جـورج بوش وقعا حزمة 
الدعم. ويشـير متوسـط توقعات محللـين إلى أن 
بانك أوف اميريكا سيحقق ارباحا فصلية تبلغ 19 
سنتا للسهم لكن البعض توقع أن يمنى بخسائر.

وأثـار محللون مخاوف من امكانية تأميم بانك 
أوف أميريـكا وسـيتي غروب. لكن أي اسـتحواذ 
فعلـي حكومـي سـيأتي عقـب تحـركات مشـابهة 
فانـي مـاي  العقـاري  التمويـل  شـملت شـركتي 

وفريدي ماك وبنوكا في بريطانيا وايسـلندا. كما 
أممت الحكومة الايرلندية بنـك انجلو ايرش يوم 

الخميس.
وأفـادت محطـة تلفزيون سي.إن.بي.سـي إن 
سـيتي غـروب نفـى تكهنـات باحتمـال تأميمـه. 

وامتنع متحدث باسم البنك عن التعليق.
وقال محللون ان الحكومة سـترغب في تجنب 
تكرار انهيـار بنك على غرار انهيـار ليمان براذرز 
الذي اعتبر اعلان افلاسـه في 15 ايلول/سـبتمبر 
بالاقتصـادات  واسـع  لتباطـؤ  رئيسـيا  محـركا 
وأسـواق الأسـهم العالمية خـلال الفتـرة المتبقية 
من العـام. وأعلـن جي.بـي مورغان تشـيس آند 
كو بعـض الأنباء الايجابية يـوم الخميس. فرغم 
أن البنـك وهو ثانـي أكبر البنـوك الأمريكية أعلن 
انخفاضا بنسـبة 76 بالمئة في أرباحه الفصلية إلا 

أن النتائج لا تزال أعلى من بعض التكهنات.
غير أن البنك رفع تقديراته للخسـائر المحتملة 
مـن بطاقات الائتمان ووحدة واشـنطن ميوتوال 

التي استحوذ عليها في ايلول/سبتمبر الماضي.
وأغلق سـهم جي.بـي مورغـان منخفضا 1.57 
بالمئـة عنـد 24.34 دولار. وتراجـع  أو 6.1  دولار 

مؤشـر كيه.بي.دبليو للبنوك ثمانية بالمئة وشمل 
ذلك انخفاض اسهم مارشال آند إلسلي بنسبة 26 
بالمئـة. واثار احتياج بانك اوف اميريكا لمسـاعدة 
حكومية تساؤلات بشأن ما إذا كان كينيث لويس 
الرئيس التنفيذي للبنك قد انخدع بشـراء ميريل 
لينـش مقابـل 19.4 مليـار دولار وكانتـري وايـد 
فاينانشـال أكبر بنك للرهون العقارية بالولايات 

المتحدة مقابل 2.5 مليار دولار في تموز/يوليو.
فـي الوقـت نفسـه يتوقـع أن يقلـص فيكـرام 
بانديـت الرئيـس التنفيذي لسـيتي غروب حجم 
البنـك بنحو الثلث بعد خسـائر بلغت 20.3 مليار 
دولار في العام الذي انتهى في 30 ايلول/سبتمبر. 
لكن المسـتثمرين يشـعرون بالقلق من أن يضعف 

ذلك حصص المساهمين.
وقال تود ليون المسـؤول بشـركة كوين آند كو 
في نيويـورك «لا توجـد ثقة في بنـك اوف أمريكا 
وسـيتي». كمـا عبر مشـرعون عـن القلق بشـأن 
هشاشـة الصناعـة. وقـال السـناتور الجمهوري 
الأمـوال.  مـن  مزيـدا  «سـيطلبون  كوركـر  بـوب 
سيخسـر نظامنـا المصرفـي مئـات المليـارات مـن 

الدولارات».

الحكومة الأمريكية تضخ 20 مليارا لانقاذ بانك أوف أميريكا

■ نيويــورك ـ كشــفت مجموعــة ســيتي غروب 
النقاب عن خطة إعادة هيكلة واسعة تهدف للتخلص 
من أنشطة ضعيفة وأصول متعثرة وأعلنت خامس 
خســارة فصلية على التوالي بلغت 8.29 مليار دولار 

في الربع الاخير من العام الماضي.
وقالت المجموعــة أيضا يوم الجمعــة إنها تتوقع 
خــروج المزيد من أعضاء مجلــس الادارة الذي يفقد 
المدير روبرت روبن فــي وقت لاحق من العام. ورغم 
ذلك ارتفعت أسهم سيتي غروب 8.6 بالمئة إلى 4.16 

دولار في تعاملات قبل فتح السوق.
وبلغت الخســارة الفصليــة للمجموعة في الربع 
الاخيــر 8.29 مليــار دولار أو ما يعــادل 1.72 دولار 
للسهم مقارنة مع خســائر بلغت 9.8 مليار دولار أو 

1.99 دولار في الربع المقابل من العام الماضي.
وقــال مات مكورميك مديــر المحافظ لدى بال آند 
جاينور انفستمنت كاونسل «أعتقد أن الناس كانوا 
يعلمون أن النتائج ستكون ســيئة.. لكنني مندهش 

لبلوغها تلك الدرجة من السوء».
وقالــت المجموعــة إنهــا ستنقســم إلــى وحدتي 
تشــغيل ســتركز إحداهما على الأعمــال المصرفية 
عموما بينما ســتركز الأخرى على أعمال الوســاطة 
وإدارة أصــول الأفــراد وتمويــل المســتهلك المحلي 

والأصول التي تتطلب إدارة خاصة.
وتراجعت الايرادات بنسبة 13 بالمئة إلى 5.6 مليار 
دولار فيما يعكس الضعف بأسواق راس المال. كما 
انخفضت ايرادات أعمــال بطاقات الائتمان العالمية 

للبنك بنســبة 27 بالمئة بســبب الضعــف في أمريكا 
الشمالية.

المصرفيــة  الأعمــال  ايــرادات  وانخفضــت 
للمســتهلك 22 بالمئة مدفوعة بانخفاض بنســبة 47 
بالمئة في المبيعات الاســتثمارية. وجاءت الايرادات 
مــن الأعمــال مــع المؤسســات ومــن الأوراق المالية 
والأعمال المصرفية ســلبية فيما يرجع أساســا إلى 
خســائر وشــطب أصول بقيمة إجماليــة بلغت 7.8 

مليار دولار.
التنفيــذي  الرئيــس  بانديــت  فيكــرام  وقــال 
للبنــك «اســتمرت نتائجنــا المخيبــة للآمال بســبب 
الاضطرابات غير المسبوقة في أسواق المال وضعف 

الاقتصاد». 

هـراري ـ يـو بي اي: أصـدر البنك المركزي فـي زيمبابوي 
يـوم الجمعة أوراقاً نقدية جديدة منها واحدة من فئة الـ100 
تريليـون دولار زيمبابـوي، فـي مؤشـر واضـح علـى تفاقم 

الأزمة المالية في البلاد. 
وقالـت وكالـة الأنبـاء الإفريقيـة ان الأوراق الأخرى هي 
مـن فئات 50 و20 و10 تريليونـات دولار زيمبابوي، علماً ان 

ورقة الـ100 تريليون تساوي 300 دولار أمريكي. 

وكان البنـك المركـزي أصدر الشـهر الماضي أوراقـاً نقدية 
من فئـة 200 مليـون و500 مليون دولار زيمبابـوي. وأصدر 
قبل ذلك بأسـبوع أوراقاً من فئة 10 ملايين و50 مليوناً و100 

مليون.
يشـار إلى ان هذا البلد يعانـي من أكبر معدل للتضخم في 
العالم الذي بلغ بحسـب الأرقام الحكوميـة 231 مليون ٪، 

ولكن يعتقد انه أعلى من ذلك بكثير.

زيمبابوي تصدر اوراقا مالية 
من فئة 100 و50 و20 و10 تريليون

■ واشـنطن - رويتـرز: انخفضت 
أسـعار المسـتهلكين بالولايات المتحدة 
بشـكل حاد للشهر الثالث على التوالي 
في كانـون الاول/ديسـمبر منهية عاما 
تسـبب ضعف الاقتصاد فـي انخفاض 
التضخـم خلاله إلى أدنى مسـتوى في 

نصف قرن.
وقالـت وزارة العمـل يـوم إن معدل 
الزيادة السنوية في الاسعار في كانون 
الاول هـو الأدنى منـذ أكثر من 50 عاما. 
وانخفض مؤشر اسعار المستهلك الذي 
يتابـع عن قرب 0.7 بالمئة - بعد تراجع 
بنسـبة 1.7 بالمئـة في تشـرين الثاني/

نوفمبـر - مسـجلا انخفاضـا للشـهر 
الثالـث علـى التوالـي لكنه جـاء أدنى 

بقليل من توقعـات المحللين بانخفاض 
بنسبة 0.9 بالمئة في كانون الاول.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار 
المسـتهلك 0.1 بالمئـة مقارنة مـع زيادة 
بنسـبة 1.1 بالمئة في الشـهر السـابق. 
وكانت تلـك اضعف قـراءة منذ تراجع 
مؤشـر اسـعار المسـتهلك 0.7 بالمئة في 
كانـون الاول 1954. وتعززت المخاوف 
من الانكماش على مـا يبدو بعد صدور 
بيانـات يـوم الخميس أظهـرت تراجع 
للشـهر  الأمريكيـين  المنتجـين  اسـعار 
كانـون  فـي  التوالـي  علـى  الخامـس 

الاول. 
المسـتهلكين  أسـعار  تتغيـر  ولـم 
اسـعار  تشـمل  لا  التـي   - الأساسـية 

الغـذاء والطاقة - للشـهر الثاني على 
الاول/ديسـمبر  كانـون  فـي  التوالـي 
مقارنـة مـع توقعـات محللـين بزيـادة 

بنسبة 0.1 بالمئة.
وعلى أسـاس سـنوي زادت اسعار 
المستهلكين الأساسية 1.8 بالمئة مقارنة 
مع زيادة بنسبة اثنين بالمئة في تشرين 
الثاني/نوفمبـر وهي أدنـى زيادة منذ 
زادت بنسبة 1.1 بالمئة في كانون الاول 
2003. وهبطت اسعار الطاقة 8.3 بالمئة 
فـي كانـون الاول بعـد انخفـاض بلـغ 
17 بالمئة في الشـهر السـابق. ومقارنة 
مـع الفتـرة نفسـها مـن العـام الماضي 
انخفضت أسعار الطاقة بمعدل قياسي 

بلغ 21.3 بالمئة.

انخفاض اسعار المستهلك بأمريكا للشهر الثالث 

قـال  رويتـرز:   - تـاون  كيـب   ■
يـوم  افريقيـا  فـي  اقتصـاد  مسـؤولو 
الجمعـة إنه يجـب على الـدول الغنية 
أن تفـي بالتزاماتهـا بتعزيـز التنميـة 
في الدول الفقيـرة ويتعين عليها البعد 
عن الاجـراءات الحمائية فـي تصديها 

للأزمة المالية العالمية.
وقال رئيس البنك الأفريقي للتنمية 
دونالد كابيروكا للصحافيين إن القارة 
تتوقع مـن العالم المتقدم حيث نشـأت 
الأزمـة الماليـة الحاليـة أن يفعـل كل ما 
بوسـعه لتحفيـز النمـو العالمـي لكـن 
ذلك لا يعني أنـه ينبغي له التنصل من 

تعهداته تجاه الدول الفقيرة.
ماليـة  لـوزراء  اجتمـاع  فـي  وقـال 

الدول الافريقية لمناقشة الأزمة «نود أن 
تراعى التعهدات التي قطعت قبل ظهور 
الأزمـة.. بشـأن التجارة ومسـاعدات 
التنميـة وتغيـر المناخ وصـوت الدول 
العالميـة».  المناقشـات  فـي  الافريقيـة 
واضـاف «إذا سـمع صـوت أفريقيـا .. 

فسوف نتمكن من البحث عن حلول».
وتضـرر النمـو فـي القـارة بشـدة 
بسبب الأزمة المالية التي أدخلت كثيرا 
مـن الاقتصـادات المتقدمـة فـي ركـود. 
وتتراجع تدفقات رأس المال إلى أفريقيا 
بشـدة فـي حـين تواجـه مشـروعات 
التنميـة مخاطر بسـبب شـح اسـواق 

الائتمان وارتفاع اسعار الاقراض.
وقـال وزيـر ماليـة جنـوب افريقيا 

تريفـور مانويـل إن أعضـاء مجموعـة 
الكبـرى  الصناعيـة  الثمانـي  الـدول 
متأخـرون كثيـرا بالفعـل فـي الوفـاء 
بالتزاماتهـم بشـأن المسـاعدات. وقـد 
تعمـق السياسـات الحمائية من جانب 
العالم المتقـدم والتركيز علـى القضايا 

الداخلية الفقر في أفريقيا.
مـن  نـوع  حـدث  «إذا  ايضـا  وقـال 
الانكفـاء على النفـس .. ولا يهـم باقي 
حصريـا  التركيـز  وتحـول   .. العالـم 
علـى قضاياهـم الداخلية .. فسـيزداد 
تخلف أفريقيا». ولن تسمح مؤسسات 
الاقراض الدولية بما فيها صندوق النقد 
الدولـي للـدول الافريقيـة بعمـل نفس 
الشـيء. وقـال مانويـل «(الحمائيـة) 

هي البديل الافتراضـي للعالم الغني.. 
اللجـوء  يمكننـا  لا  لافريقيـا.  وليـس 
إليها. سنتلقى ضربة إذا حاولنا اتخاذ 

اجراءات حمائية».
واضـاف أن الدول الأشـد فقرا التي 
تتلقـى مسـاعدات مـن صنـدوق النقد 
الدولـي سـتعاقب علـى زيادةالانفاق 
واتساع عجز الموازنة بينما يمكن لدول 
مثل الولايات المتحدة فعل ذلك دون أن 

يؤثر على تصنيفاتها الائتمانية.
وقـال «إذا حاولت محاكاة الولايات 
.. مـا  المتحـدة بعجـز يبلـغ 11 بالمئـة 
الـذي تعتقد أن صنـدوق النقد الدولي 
سـيقوله لك؟ لذلك ينبغي تناول قضية 

العدالة من هذا المنظور».

وضخـت الاقتصـادات الكبـرى بما 
فيها الولايات المتحدة وأوروبا مليارات 
المصرفيـة  قطاعاتهـا  فـي  الـدولارات 
والاقتصاد عموما في محاولة لتخفيف 

أزمة الائتمان وتحفيز النمو.
وقال كابيروكا إن أفريقيا ستسـعى 
من أجـل دور أكبر فـي مجموعة الدول 
المتقدمـة والصاعدة العشـرين لضمان 
عـدم تجاهل قضيتهـا. واضـاف «هذه 
أزمة ماليـة لكنها لنـا فـي افريقيا أزمة 
تنميـة.. لذلـك نعمـل علـى التأكـد من 
إدراك هـذا السـياق الأوسـع تمامـا... 
أزمـة التنميـة التـي بدأت تتكشـف في 
هـذه القارة تمثل أهميـة للعالم كله من 

منظور العدالة والفقر».

افريقيا تدعو الدول الغنية للوفاء بتعهداتها

سيتي غروب المصرفية الامريكية تخسر 8.29 مليار دولار 
وتعيد هيكلة نفسها للتخلص من أنشطة ضعيفة وأصول متعثرة

ورقة عملة من فئة 100 تريليون دولار زيمبابوي التي صدرت يوم الجمعة

■ موسـكو - رويتـرز: اتهم الزعيم السـوفيتي السـابق 
ميخائيـل غورباتشـوف الحكومـة الروسـية يـوم الجمعـة 
بانقـاذ المليارديـرات علـى حسـاب دافعـي الضرائـب فـي 

تصديها لمشكلات التباطؤ الاقتصادي.
ولا يزال غورباتشـوف مؤيدا للكرملـين وبحديثه العلني 
ينضـم إلى مجموعة صغيرة ولكن متناميـة من ذوي النفوذ 
في البلاد الذين يقولون إن سـيطرة الحكومة المشـددة على 

الاقتصاد والسياسة تفاقم التباطؤ.
وجاء في رسـالة مفتوحة كان غورباتشوف بين الموقعين 
عليها «أدارت السـلطات الروسـية ظهرها للاصلاح الهيكلي 
وبدلا مـن ذلك أرضت نفسـها باختلاق نمـوذج خيالي لقوة 
عظمـى فـي مجال الطاقـة». وأضافت الرسـالة التي نشـرت 
بصحيفة (فيدوموستي) يوم الجمعة «الموارد ليست موجهة 

إلى حمايـة مصالح أغلبية المواطنين بنفـس درجة توجيهها 
لحمايـة أصـول وممتلـكات دائرة ضيقـة من رجـال الأعمال 
ذوي النفـوذ». ومـن بـين الموقعـين الأربعـة الآخريـن علـى 
الرسالة رجل الأعمال المليونير الكسندر ليبيدوف وفلاديمير 

ريزكوف وهو عضو ليبرالي سابق بالبرلمان.
وأنفقـت روسـيا ثمانية مليـارات دولار مـن احتياطياتها 
الأجنبية لمسـاعدة أغنى رجال الأعمال فـي البلاد - والذين 
يرتبط أغلبهم بعلاقات وثيقـة بالكرملين - في إعادة هيكلة 

ديونهم الخارجية.
وروسـيا ضمن أكبـر المتضررين من التباطـؤ الاقتصادي 
العالمـي حيـث خسـرت أسـواق الأسـهم نحـو 70 بالمئـة من 
قيمتهـا منذ ارتفعت إلى أعلى مسـتوياتها في مايو ايار وفقد 

الروبل خمس قيمته منذ اّب/ أغسطس.

جورباتشوف: حكومة روسيا 
تنقذ الأثرياء على حساب دافعي الضرائب

■ طوكيـو ـ قالـت شـركة تويوتـا موتـور أكبـر صانـع 
للسـيارات في العالم إنها ستخفض الانتاج في عدة مصانع 
بأمريكا الشمالية خلال الشـهور القليلة القادمة في محاولة 
لخفض مخزونها من السيارات إلى النصف. وارتفعت اسهم 
تويوتـا بعد هـذا الاعـلان حوالـي ثلاثـة بالمئة فـي طوكيو 

متجاوزة أداء السوق.
وجاء الاعلان بعد تقرير نشـرته صحيفة قال إن نيسـان 
موتـور سـتنقل انتـاج سـيارتها الصغيـرة الرئيسـية إلـى 
تايلاند من اليابان في إطار تعديل هيكلي لخفض التكاليف. 
وأعلنـت نيسـان خفضـا آخر فـي الانتاج فـي اليابـان يوم 
الخميس وتوقع مصدر أن تسـجل خسـائر تشغيل في العام 
المالـي الذي ينتهي فـي 31 آذار/مارس. وقالـت تويوتا التي 
حذرت من أنها ستسجل أول خسائر تشغيل سنوية لها على 

الإطلاق في العـام المالي الحالي إن مخزونها من السـيارات 
المصنوعة بامريكا الشمالية بلغ ما يعادل انتاج 80-90 يوما 
ليتضاعـف خـلال العام الماضـي. وتأمل فـي خفض المخزون 

بواقع النصف في الربع الثاني.
وقالـت الشـركة الاسـبوع الماضـي إنها سـتوقف الانتاج 
بمصانعهـا اليابانية لمـدة 11 يوما في شـباط/فبراير وآذار/

مارس.
وتسـبب التباطـؤ الاقتصـادي فـي ارتفاع المخـزون غير 
المباع حتى بالنسـبة لتويوتا المعروفة بإدارة سياسة انتاج 

أكثر كفاءة وتوفيرا في التكاليف.
وخفضت الشركة بالفعل انتاج أفضل سياراتها مبيعا بما 
فيها كامـري وكورولا وعلقت العمل في إنشـاء مصنع جديد 

في مسيسبي.

الاتحاد الاوروبي: ليست كل شركات تويوتا تخفض انتاج سياراتها بامريكا الشمالية
السيارات الاوروبية قادرة على البقاء

■ لنـدن – رويترز: قال مفـوض الصناعة بالاتحاد الأوروبي غونتر فيرهوغن 
إن مسـتقبل صناعة السيارات بأوروبا «قاس» وإنه لا توجد أي ضمانات بأن كل 

الشركات الاوروبية الرئيسية ستنجو من الركود.
وقـال فيرهوغـن فـي مقابلة مع راديو بي.بي.سـي «أقـل ما يقال عن مسـتقبل 
الصناعة انه قاس. شـاهدنا تراجعا كبيرا في مبيعات السيارات خاصة في الربع 
الأخير من 2008 بانخفاض اكثر من عشـرين في المئة ونتوقع تراجعا آخر بنسبة 
20 فـي المئة خلال 2009 سـيؤثر على مئات الآلاف إن لـم يكن الملايين من العمال». 
واضـاف «لا توجد ضمانات بأن كل الشـركات الاوروبية الرئيسـية سـتنجو من 

الازمة».
وأوضح أن المشـكلة ظهرت بسـبب تزامن ازمة في الطلب قصير الاجل بسـبب 

ضعف ثقة المستهلك مع زيادة الطاقة الانتاجية عن الطلب باوروبا.
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الارجنتيني ليونيل ميسي

يتطلـع  ب:  ف  ا   - نيقوسـيا   ■
مانشسـتر يونايتـد حامـل اللقـب في 
العامين الاخيرين الى انتزاع الصدارة 
مـن ليفربـول عندمـا يحل ضيفـا على 
بولتـون السـبت فـي المرحلـة الثانية 
والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة 
يونايتـد  مانشسـتر  ويسـعى  القـدم. 
الى اسـتغلال المبـاراة السـاخنة التي 
امـام  المتصـدر  ليفربـول  سـيخوضها 
ايفرتـون  وجـاره  التقليـدي  غريمـه 
المرحلـة،  ختـام  فـي  المقبـل  الاثنـين 
لينقـض علـى الصـدارة التـي تفصله 

عنها نقطتان فقط.
ويدخل مانشسـتر يونايتد مباراته 
مع بولتون بمعنويات عالية خصوصا 
التـي قدمهـا  الرائعـة  بعـد العـروض 
لاعبوه في مباراتيهمـا الاخيرتين امام 
تشلسـي وويغان حيث سـحقوا الاول 
بثلاثية نظيفة وتخطـوا الثاني بهدف 
الـذي  رونـي  وايـن  لنجمهـم  وحيـد 
سـيكون الغائـب الاكبـر عـن مبـاراة 
بولتون بسـبب الاصابـة التي تعرض 

لها في المباراة امام ويغان.
وحقق مانشسـتر يونايتد الفوز في 
مبارياتـه الاربـع الاخيرة فـي الدوري 
وتحديـدا منـذ عودتـه متوجـا بلقـب 
بطولة العالم للاندية في اليابان فبات 
رصيـده 44 نقطـة مقابـل 46 لليفربول 
علمـا بـان الاول يملـك مبـاراة مؤجلة 
امـام فولهـام سـيخوضها في شـباط/

فبراير المقبل.
ويعـول مـدرب مانشسـتر يونايتد 
السير اليكس فيرغوسون على المهاجم 
الدولـي البلغـاري ديميتـار برباتوف 
رونـي،  سـيتركه  الـذي  الفـراغ  لسـد 
بالنسـبة  الوقـت حـان  ان  خصوصـا 
للاول لتأكيد أحقيته بالدفاع عن الوان 

الشياطين الحمر.
وسـجل برباتـوف 4 اهـداف حتـى 
الممتـاز  الانكليـزي  الـدوري  فـي  الان 
منـذ انضمامـه الى صفوف مانشسـتر 
يونايتـد الصيـف الماضـي قادمـا مـن 
جنيـه  مليـون   30 مقابـل  توتنهـام 
اسـترليني. ويبـدو ان برباتـوف بـدأ 
يسـتعيد عافيتـه وينسـجم مـع باقي 
لاعبي مانشسـتر يونايتد كونه سجل 
هدفـين في المباريـات الثلاثـة الاخيرة 

في الدوري.
سـعيد  «انـا  فيرغوسـون  وقـال 
مؤخـرا  سـجلناها  التـي  بالنتائـج 
الـذي نحتلـه لكنـي سـعيد  وبالمركـز 
على الخصـوص بالتقـدم الكبير الذي 

يسجله برباتوف في صفوفنا».
وأضاف «برباتوف يعاني كثيرا من 
الضغوطات، وهذا امر طبيعي بالنسبة 
الـى لاعب تدفع امـوال طائلـة للتعاقد 
معـه. حصـل ذلـك مـع (الارجنتينـي) 
وريـو  فيـرون  سيباسـتيان  خـوان 
فردينانـد. ديميتار عانى من نفاد صبر 
الجماهير التي تعقد عليه امالا كبيرة». 
بيـد ان فيرغوسـون حـذر لاعبيـه من 
الاستهانة ببولتون وطالبهم بمواصلة 
التألـق واللعب من اجل كسـب النقاط 
الثـلاث مذكـرا اياهـم بالهزيمـة التـي 
تعرضوا لها الموسم الماضي على استاد 
«ريبوك» بهدف وحيد سجله الفرنسي 
الـى تشلسـي  المنتقـل  انيلـكا  نيكـولا 

الانكليزي.
ليفربـول  سـيكون  الثانيـة،  وفـي 
مطالبـا بالفوز علـى غريمـه التقليدي 
ايفرتـون للحفـاظ علـى الصـدارة في 
سـعيه الى احراز لقب الـدوري المحلي 

للمرة الاولى منذ عام 1990.
وكان ليفربول اهدر نقطتين ثمينتين 
بسـقوطه في فخ التعادل امام سـتوك 
سـيتي في المرحلة الماضية، وهو يمني 
النفـس بمصالحـة جماهيـره بتحقيق 

الفوز لضمـان ريادته للدوري بانتظار 
تعثـر مطـارده المباشـر وحامـل اللقب 

للابتعاد في الصدارة.
وشـدد مـدرب ليفربـول الاسـباني 
رافايـل بينيتيـز علـى ضـرورة الفـوز 
على ايفرتـون، وقال «نحـن مطالبون 
بالفـوز لان اي تعثر سـيكلفنا التخلي 
عن الصدارة، وبالتالي يجب ان نلعب 

من اجل النقاط الثلاث».
وطالب بينيتيز لاعبيه بعدم التفكير 
في مباراة مانشستر يونايتد وبولتون 
والتركيز على مواجهة ايفرتون «يجب 
ان نركز على مبارياتنا ولا تهمنا الفرق 
الاخـرى لاننـا نحـن مـن فـي الريادة 

وليست باقي الفرق».
وتابع «تشتت التركيز سيؤثر كثيرا 
على اللاعبين وقد يتسـبب في اهدرانا 

نقطتين او النقاط الثلاث».
وسيحاول تشلسـي الثالث مداواة 
جراحه عندما يستضيف ستوك سيتي 

على استاد «ستامفورد بريدج».
وتراجع تشلسـي الـى المركز الثالث 
بعد الخسـارة امام مانشستر يونايتد 

وبفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر.
ويـدرك مـدرب تشلسـي البرازيلي 
لويز فيليبي سـكولاري ان اي تعثر قد 
يكلفه منصبه وهو الذي حقق انطلاقة 
جيـدة مـع الفريـق فـي بداية الموسـم 
قبـل ان تتراجـع النتائـج فـي الآونـة 

الاخيرة.
وفـي باقـي المباريـات، يلعـب هـال 
سـيتي مـع ارسـنال، وسـندرلاند مـع 
اسـتون فيـلا، وبلاكبيـرن روفـرز مع 
مـع  سـيتي  ومانشسـتر  نيوكاسـل، 
ويغان، ووسـت بروميتش البيون مع 
ميدلزبـره، ووسـت هـام مـع فولهام، 

وتوتنهام مع بورتسموث.

اسبانيا

تبدو الفرصة مواتية امام برشلونة 
المتصـدر لتعزيـز موقعه فـي الصدارة 
عندما يستضيف ديبورتيفو لاكورونيا 
السـبت فـي افتتـاح المرحلة التاسـعة 

عشرة الاخيرة من دور الذهاب.
فـي  الكاتالونـي  الفريـق  ويأمـل 
فـي  المتتاليـة  انتصاراتـه  مواصلـة 
انتصـارات   7 الـى  ورفعهـا  الـدوري 
وتعزيـز رصيـده فـي الصـدارة بـ 50 
نقطة ليحطـم بالتالي الرقم القياسـي 
الـذي كان سـجله ريال مدريد الموسـم 
الماضـي عندمـا جمـع 47 نقطـة في 19 

مباراة.
ويملك برشـلونة الاسـلحة اللازمة 
نجمـه  مقدمتهـا  فـي  الفـوز  لتحقيـق 
الارجنتيني ليونيل ميسـي الذي يعود 
اليـه الفضـل فـي الفـوز علـى مضيفه 
اوساسـونا 3 - 2 فـي المرحلـة الثامنة 
عشـرة، بالاضافة الـى المهاجم الدولي 
هـداف  ايتـو  صامويـل  الكاميرونـي 
الدوري حتى الان، والفرنسـي تييري 
هنـري. ويحاول برشـلونة اسـتغلال 
لاعبـي  لـدى  المهـزوزة  المعنويـات 
ديبورتيفـو لا كورونيـا بعـد 3 هزائـم 
متتاليـة امـام اشـبيلية (اثنتـان فـي 

مسابقة الكأس وواحدة في الدوري).
مدريـد  ريـال  يطمـح  المقابـل،  فـي 
حامـل اللقب في العامـين الاخيرين في 
مواصلـة انتصاراتـه المتتاليـة بقيادة 
مدربه الجديد خواندي راموس عندما 
يسـتضيف اوساسـونا صاحب المركز 

الاخير.
بيـد ان مهمة النادي الملكي لن تكون 
سـهلة امـام اوساسـونا الذي يشـرف 
على تدريبه مدرب ريال مدريد السابق 
خوسـيه انطونيو كاماتشو خصوصا 
ان الاخيـر يسـعى الى انتشـال فريقه 

البطولات المحلية الاوروبية:

 مانشستر يونايتد يتطلع الى انتزاع الصدارة

■ مسـقط - ا ف ب: فـرض المنطـق 
نفسـه وانحصر لقب بطـل دورة كأس 
الخليـج التاسـعة عشـرة لكـرة القدم 
بـين المنتخبـين العمانـي والسـعودي 
الافضل فنيـا فيها واللذين سـيلتقيان 
فـي نهائـي مثالي السـبت على اسـتاد 
مجمع السـلطان قابوس الرياضي في 
مسـقط امام حشـد لن يقل عن 35 الف 

متفرج.
وتصدر كل مـن المنتخبين مجموعته 
فـي الـدور الاول بفوزين وتعـادل، ثم 
حققا النتيجـة ذاتها في نصف النهائي 
بفـوز بهـدف وحيـد، واكـدا احقيتهما 
بالتأهـل الـى المبـاراة النهائيـة بـاداء 

استحوذ الاعجاب من قبل الجميع.
وتميـل كفـة التاريخ بوضـوح لاحد 
الطرفين، فـ «الاخضر» السعودي توج 
بطـلا للخليج ثلاث مـرات اعوام 1994 
في ابو ظبي و2002 في الرياض و2003 
فـي الكويـت، و»الاحمـر» العمانـي ما 
يزال يبحـث عن لقبـه الاول منذ بداية 

مشاركته في البطولة عام 1974.
واللقـاءات السـابقة بـين المنتخبين 
حتـى  الخليـج  دورات  انطـلاق  منـذ 
الان تكشـف تفوقـا واضحـا للمنتخب 
السـعودي بواقع 12 فـوزا من دون اي 

خسارة امام منافسه.
ولـم تشـارك عمـان في النسـختين 
السـعودية  وانسـحبت  الاوليـين، 
مـن الـدورة العاشـرة، ولـم يتواجـه 
الثالثـة  الـدورات  فـي  المنتخبـان 

والسـابعة عشـرة والتاسـعة عشـرة 
لوقوع كل منهما في مجموعة في الدور 
السـعودي  المنتخـب  ان  كمـا  الاول. 
لـم يخسـر حتـى الان اي مبـاراة امام 
منتخـب خليجـي آخـر تحت اشـراف 
المدرب ناصر الجوهـر، الذي ذاق طعم 
احـراز اللقب مع «الاخضـر» عام 2002 

في الرياض.
مقابل كل هـذه الافضلية التاريخية 
للسـعوديين، فان اصحاب الارض لهم 
حسـاباتهم الخاصـة تقـود الـى هدف 
واحـد فقـط، احـراز اللقـب الخليجـي 

للمرة الاولى في تاريخهم.
ولا يهتـم العمانيون كثيـرا للتاريخ 
البعيـد على ما يبدو حين كان منتخبهم 
طري العـود يفتقد الخبرة والاحتكاك، 
فلـم ترحمـه المنتخبـات الاخـرى منـذ 
ان بدأ مشـاركاته فـي دورات الخليج، 
لكنه منـذ اعـوام قليلة، وتحديـدا منذ 
النسـخة السـابعة عشـرة في الدوحة 
قديمـة  حسـابات  يسـدد   2004 عـام 
فرضهـا الرقـم الصعـب الـذي تنقصه 
ويتطلـع  فقـط.  الاخيـرة  الخطـوة 
«الثالثـة  تكـون  ان  الـى  العمانيـون 
ثابتـة» هذه المرة في الاسـتضافة وفي 
النهائـي، فقد احتضنـوا دورة الخليج 
وذهـب  و1996   1984 عامـي  مرتـين 
فيهما اللقـب الى العراق والكويت على 
التوالـي، ووصلـوا الـى النهائي ايضا 
في مرتـين في النسـختين السـابقتين، 
فخسـروا في «خليجي 17» في الدوحة 

2004 امام قطر 5 - 6 بركلات الترجيح 
بعد انتهـاء الوقتين الاصلي والاضافي 
1 - 1، وامام الامارات في «خليجي 18» 

2007 بنتيجة صفر - 1.
وجهز اصحاب الارض انفسهم جيدا 
لاحتضان هذه البطولة، فكان منتخبهم 
خرج مبكـرا من تصفيـات كأس العالم 
لكنه استعد بطريقة جيدة جدا بقيادة 
المدرب الفرنسـي كلود لـوروا صاحب 
الانجـازات فـي القـارة الافريقيـة مـن 
خـلال معسـكرات ودورات ومباريات 
ودية عكست اصرارا واضحا على عدم 

التفريط باللقب الخليجي هذه المرة.
ولا شك ان المنتخب العماني يفرض 
احترامه على الجميع منذ اعوام قليلة، 
لكنـه يحتاج الى لقب او انجاز ما ليبدأ 
مسـيرة جديـدة ليـس علـى الصعيـد 
القـارة  فـي  بـل  وحسـب،  الاقليمـي 
الاسـيوية ايضـا ومن ثم فـي تصفيات 

التأهل الى المونديال.
العمانـي  المنتخـب  تخطـى  وكمـا 
دورات  فـي  الاخيـر  المركـز  «عقـدة» 
الخليج واخـذ يتطور حتى بـات طرفا 
شـبه دائم فـي المبـاراة النهائيـة، فان 
علـى  الابـواب  امامـه  سـيفتح  اللقـب 
مصراعيهـا للارتقاء ايضـا الى مصاف 
منتخبات النخبة في القارة الاسـيوية 
لانه سـيحظى بشـحنة قوية من الثقة 
التي سترفع كثيرا من معنويات لاعبيه 

وحضورهم في الاستحقاقات المقبلة.
وكانت بداية العمانيين، في سعيهم 

الى فتح صفحة جديـدة مع كرة القدم، 
مع الكويت في المباراة الافتتاحية التي 
انتهـت سـلبية، قبـل ان يظهـر اصرار 
اصحـاب الارض فـي المبـاراة الثانيـة 
اسـيا  بطـل  العراقـي  المنتخـب  ضـد 
فهزوا شـباكه اربع مرات محققين فوزا 
تاريخيـا، قبـل ان يؤكـدوا جهوزيتهم 
التامـة للقـب بفـوز صريح ايضـا على 

البحرين 2 - صفر.
ولـم يخيـب المنتخب العمانـي آمال 
جماهيره الغفيرة التي ملأت المدرجات 
رغـم الجـو الماطـر وايضـا التـي كانت 
تحتفل حتى سـاعات متأخرة من الليل 
بعد كل فـوز، فتخطى نظيـره القطري 
بهـدف لمهاجمـه الفـذ حسـن ربيـع في 

نصف النهائي.
ويفاخـر لـوروا بـأن لديـه 26 لاعبا 
جاهزا في البطولة، لكنه يبدو منسجما 
مع الاسماء التي بدأ بها المباراة الاولى 
ويجري تعديلات بسـيطة جـدا عليها 
بداعي الايقـاف او الاصابـة، وبرز من 
هـذه الاسـماء الحارس علي الحبسـي 
الانكليـزي،  بولتـون  فـي  المحتـرف 
ومحمـد ربيـع وخليفـة عايـل واحمـد 
كانو وفوزي بشير وحسن ربيع وعماد 

الحوسني وبدر الميمني.
منافس المنتخـب العماني هذه المرة 
سـيكون «الاخضر» السعودي صاحب 
الانجـازات اقليميا وعربيا واسـيويا، 
والممثل الوحيد لعرب اسيا في نهائيات 
كأس العالم منذ نسـخة عـام 1994 في 

خليجي 19: نهائي مثالي يجمع عمان والسعودية
الولايات المتحدة.

وكان المنتخب السـعودي مشـغولا 
بالتصفيـات  السـابقة  الفتـرة  فـي 
الآسـيوية المؤهلة الـى مونديال 2010 
في جنـوب افريقيا والتـي يواجه فيها 
صعوبـات كبيـرة كونـه يحتـل المركز 
الرابع في مجموعتـه باربع نقاط فقط 
خلف كوريـا الجنوبية وايران وكوريا 

الشـمالية، وهـو بحاجـة الـى اللقـب 
الخليجـي لانه سـيعطي دفعة معنوية 
كبيـرة للاعبيـه لانطلاقـة جديـدة في 
التصفيات والمنافسة بقوة على احدى 
بطاقتي التأهل المباشر الى النهائيات.

وكانت بداية «الاخضر» في البطولة 
بتعـادل  ايضـا  مشـابهة  الخليجيـة 
مبـاراة  فـي  القطـري  «العنابـي»  مـع 

متواضعة غلب عليهـا الحذر الدفاعي، 
قبل ان يكتسـح منافسـه اليمني بستة 
اهـداف نظيفة، ليؤكد بعـد ذلك تفوقه 
بفـوز على الامارات بثلاثـة اهداف في 
مباراة عكس شـوطها الثاني المستوى 

الحقيقي للمنتخب السعودي.
وفي نصف النهائي، بان الانسـجام 
امـام  «الاخضـر»  خطـوط  فـي  اكثـر 

لاحمـد  بهـدف  الفـوز  فـكان  الكويـت 
الفريـدي اثـر مجهـود فردي لتيسـير 

الجاسم.
وكان المنتخبـان الافضـل هجومـا، 
فسـجلا معـا 17 هدفـا (7 لعمـان و10 
للسـعودية)، ودفاعـا فلم تهتز شـباك 
ووليـد  الحبسـي  علـي  الحارسـين 

عبدالله في المباريات الاربع الاولى.

■ وابدى الفرنسي كلود لوروا مدرب منتخب عمان 
لكــرة القدم احترامــا كبيرا للمنتخب الســعودي الذي 
ســيلاقيه اليوم الســبت في نهائي دورة كأس الخليج 

التاسعة عشرة في مسقط.
وقال لوروا «ســنواجه في النهائي منتخبا سعوديا 
قويا جدا يضــم مهاجمين موهوبين ومهاريين يعتبران 
من الافضل في المنطقة». وتابع «ستكون المباراة صعبة 
جدا ولا مجال الان للحديث عن الاحتفالات قبل خوض 
النهائــي، فيجب ان نفوز المبــاراة اولا ونحن جاهزون 

لذلك بوجود 26 لاعبا مستعد للمشاركة».
ورفض لــوروا ما يقــال عن ضعف في خــط دفاعه 
بقولــه «ســاكون ســعيدا فــي حــال كان اداء الدفــاع 
العمانــي كما كان في المباريات الاربــع الاولى، فاعتقد 
بأن المنتخب الذي لا تهتز شــباكه فــي اربع مباريات لا 

يعتبر دفاعه ضعيفا».
وعن خــوض منتخــب عمان مبــاراة فــي تصفيات 
كأس اســيا الاثنين المقبــل اي بعد يومين مــن النهائي 

الخليجــي قــال لــوروا «فــي حــال احرازنــا اللقب او 
هزيمتنــا في النهائي لــن يكون تركيز لاعبــي المنتخب 
العمانــي عاليا في مباراتنا الاولــى في تصفيات كأس 
اسيا، الان لا نفكر الا في مباراة السبت وبعدها سنرى 

ماذا سنفعل».
وبــدا صانع العاب منتخب عمــان لكرة القدم فوزي 
بشــير واثقــا مــن قــدرة العمانيين علــى احــراز اللقب 
الخليجي للمرة الاولى فــي تاريخهم عندما يخوضون 

المباراة النهائية ضد السعودية السبت في مسقط.
وقال بشــير «تعتبر خليجي 19 مــن أفضل بطولات 
والتنظيــم  المســتوى  حيــث  مــن  الآن  حتــى  الخليــج 
والحضــور الجماهيــري، وفــي الحقيقــة نحــن نرفع 
القبعة لجماهيرنا الوفية ونقول لهم شــكرا لكم ونأمل 

ان نهديهم اللقب اليوم».
وأضاف «شــهدت البطولة مستوى جيدا من جميع 
المنتخبات المشاركة لانها كانت جاهزة ولكن المنتخبات 
التــي تأهلــت إلــى المربع الذهبــي كانت هي المرشــحة 

للقب».
وتحدث بشــير عن التأهل الثالــث لمنتخب عمان الى 
المبــاراة النهائية قائلا «ان وصولنا الى المباراة النهائية 
لم يأت من فراغ بل عن جدارة واســتحقاق حيث أثبتنا 
للجميع بــان المنتخب العماني على أرضــه أو خارجها 
هــو منتخب قــوي وقادر علــى الوصول إلــى منصات 
التتويج، ونحن لن نرضى امام جمهورنا وعلى أرضنا 
بغير اللقــب، ففي البطولتين الســابقتين أحرزنا المركز 
الثانــي ولكنه لا يرضينا حاليا ولذلك ســندخل المباراة 

لتحقيق حلم الكرة العمانية».
وعــن المنتخب الســعودي قال بشــير «انــه منتخب 
كبيــر وعريق وصاحب بطولات ويقــوده مدرب وطني 

كبير له احترامه وتقديره».
واكــد نجــم المنتخــب العماني ان «وصــول منتخب 
بلاده الى النهائي في المرتين الاخيرتين دليل قوي على 
نضجــه، الا ان الوقت قد حان الان لقطف الثمار ولدينا 

ملء الثقة بانفسنا لتحقيق ذلك».

مدرب منتخب عمان: سنواجه منتخبا قويا يملك مهاجمين موهوبين

الحالي من المركز الاخير الى بر الامان.
ويقدم اوساسونا عروضا جيدة في 
الاونـة الاخيرة وهو كان قاب قوسـين 
او ادنى من تحقيـق مفاجأة من العيار 
الثقيل امام برشـلونة والحاق الهزيمة 
الثانيـة بالاخيـر هـذا الموسـم عندمـا 

تقدم عليه 2 - 1 حتى الدقيقة 79.
ولا تقل مباراة اشبيلية شريك ريال 
مدريد فـي المركـز الثاني، امـام ضيفه 
نومانسـيا العائـد بقـوة فـي المراحـل 
الاخيـرة، والامـر ذاتـه بالنسـبة الى 
فالنسـيا الرابـع والـذي يحـل ضيفـا 
علـى اتلتيك بلباو. ويخـوض فياريال 
الخامس اختبارا سـهلا امـام مايوركا 

صاحب المركز قبل الاخير.
وفي باقي المباريات، يلعب خيتافي 
مع راسـينغ سـانتاندر، وريكرياتيفو 
خيخـون،  سـبورتينغ  مـع  هويلفـا 
وبلـد الوليـد مـع بيتيـس، وملقـة مع 
اسبانيول، والميريا مع اتليتكو مدريد.

ايطاليا

يسـعى انتر ميلان حامـل اللقب في 
الاعوام الثلاثة الاخيرة الى اسـتعادة 
توازنه عندما يحـل ضيفا على اتلانتا 

الاحد في المرحلة التاسعة عشرة.
انتـر ميـلان سـقط فـي فـخ  وكان 
التعـادل امام ضيفه كالياري 1 - 1 في 
المرحلة الثامنة عشـرة ما كلفه تقليص 
الفـارق بينـه وبـين مطـارده المباشـر 

يوفنتوس الى 4 نقاط.
ويعانـي انتـر ميـلان الامريـن فـي 
الاونـة الاخيـرة لتحقيق الفـوز، وهو 
احتاج الـى التمديد للتخلص من عقبة 
جنـوى (3 - 1) الثلاثـاء الماضـي فـي 
مسابقة الكأس المحلية علما بان جنوى 

لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 21.

ويدرك مدرب انتر ميلان البرتغالي 
جوزيه مورينيو جيـدا ان التعثر امام 
اتالانتا سـيزيد نزيف نقاطه وبالتالي 
فهو يسـعى الى كسـب النقـاط الثلاث 
لاعـادة الفـارق بينه وبـين يوفنتوس 
الـى 6 نقـاط او توسـيعه الـى 7 نقاط 
«السـيدة  فريـق  وان  خصوصـا 
العجوز» تنتظره مباراة سـاخنة امام 

جاره لاتسيو في دربي تورينو.
ويعيـش يوفنتوس افضـل حالاته 
بقيـادة نجمه المخضـرم قائده وصانع 
الـذي  بييـرو  دل  اليسـاندرو  العابـه 
يهـز الشـباك مـن مبـاراة الـى اخـرى 
حيـث سـجل هـدف الفـوز فـي مرمـى 
سـيينا الاحد الماضـي، والهدف الثالث 
فـي  صفـر)   -  3) كاتانيـا  مرمـى  فـي 
الـدور ثمـن النهائـي لمسـابقة الكأس 
المحليـة رافعـا رصيـده الـى 254 هدفا 
مـع فريقه في جميع المسـابقات فتفوق 
على نجـم بولونيـا انجيلو سـكيافيو 
وانفـرد بالمركـز الثانـي بـين اللاعبين 
الاكثـر تسـجيلا مـع فريـق واحـد في 
تاريـخ الكـرة الايطاليـة، فيمـا يحتل 
المركـز الاول نجم انتر ميلان السـابق 

جوزيبي مياتزا برصيد 282 هدفا.
ويخـوض ميـلان الثالـث اختبـارا 
سـاخنا علـى ارضـه وامـام جماهيره 
عندما يسـتضيف فيورنتينا الخامس 

السبت.
كارلـو  ومدربـه  ميـلان  ويعقـد 
انشـيلوتي امـالا كبيـرة علـى مبـاراة 
فيورنتينـا لتحقيـق الفـوز وتقليـص 
الفـارق بينه وبـين الانتر الـى 6 نقاط 
وهو يملك من الاسلحة ما يكفي لكسب 
النقـاط الثلاث خصوصا صانع العابه 
ومواطنيـه  رونالدينيـو  البرازيلـي 
ريكاردو كاكا والكسـندر باتو وفيليبو 

اينزاغي والانكليزي ديفيد بيكهام.

وفي باقـي المباريات، يلعب سـيينا 
مـع ريجينا، وكالياري مـع اودينيزي، 
وكييفـو  بولونيـا،  مـع  وكاتانيـا 
جنـوى،  مـع  وليتشـي  نابولـي،  مـع 
وسـمبدوريا مع باليرمو، وتورينو مع 

روما.
فرنسا

فـي  اللقـب  حامـل  ليـون  يواجـه 
الاعوام السبعة الاخيرة خطر التخلي 
عـن الصـدارة فـي حـال تعثـره امـام 
مضيفه غرونوبل السـبت فـي المرحلة 

الحادية والعشرين.
وفشـل ليون فـي تحقيـق الفوز في 
مبارياتـه الثلاث الاخيـرة في الدوري 
حيث سقط في فخ التعادل امام ضيفيه 
مرسـيليا صفر - صفر ولوريان 1 - 1 
وهـزم امـام مضيفه كاين صفـر - 1 ما 
كلفه 7 نقاط قلصـت الفارق بينه وبين 
نقطـة  الـى  المباشـر  مطـارده  بـوردو 
واحدة. ويعود الفوز الاخير لليون في 
الدوري الى السـابع من كانون الاول/

ديسـمبر الماضـي عندمـا تغلـب علـى 
مضيفه نانت 2 - 1.

سـهلة  مبـاراة  بـوردو  ويخـوض 
نسـبيا على ارضه امام نانت الخامس 
عشـر، يطمح من خلالها الـى مواصلة 

انطلاقته القوية في العام الجديد. 
بفـارق  الثالـث  مرسـيليا  ويمنـي 
بالفـوز  النفـس  ليـون،  عـن  نقطتـين 
لانتـزاع الصـدارة عندمـا يسـتضيف 

لوهافر صاحب المركز الاخير. 
وفي باقـي المباريات، يلعب لوريان 
مـع فالنسـيان، ونيـس مع اوكسـير، 
وسـانت اتيان مع لومـان، وتولوز مع 
نانسـي، وكاين مع موناكـو، وباريس 
سـان جرمـان مـع سوشـو، وليـل مع 

رين.

الجويـة  اهـدر  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
نقطتـين ثمينتـين عندمـا سـقط فـي فـخ 
التعـادل مـع الرمـادي 1 - 1 فـي الجولة 
لكـرة  العـراق  لبطولـة  عشـرة  الثانيـة 
القدم، فيما واصل دهوك مطاردته لاربيل 
متصدرالمجموعـة الاولى وذلك بعد فوزه 

على كركوك 1 - صفر.
اسـتاد  وعلـى  الاولـى  المبـاراة  فـي 
فـي  الرمـادي  تقـدم  الدولـي،  الشـعب 
الدقيقة 40 بواسـطة عامر مشرف، الا ان 
الجويـة رد بعد دقيقتين فقـط عن طريق 

امجد راضي. رفع الجوية رصيده الى 20 
نقطة فـي المركز الثالث موقتـا، مقابل 14 

نقطة لمنافسه في المركز الثامن.
وحافـظ دهـوك علـى مركـزه الثانـي 
مقتربا من صاحب الصدارة اربيل عندما 
تغلـب على مضيفـه كركوك بهـدف حمل 

توقيع مهند ناصر في الدقيقة 68.
ورفع دهوك رصيـده الى 24 نقطة في 
المركـز الثانـي بفـارق ثلاث نقـاط خلف 

اربيل المتصدر.
وتسـتكمل لقـاءات المجموعـة الاولى 

السـبت، فيلتقـي الشـرطة مـع الحدود، 
وديالـى مـع اربيـل، والنفـط مـع صلاح 
الدين، وتختتم بعـد غداً الاحد بمباراتي 
والكهربـاء  والسـليمانية،  سـامراء 

وبيرس.
يلتقـي  الثانيـة،  المجموعـة  وفـي 
مـع  والـزوراء  الكوفـة،  مـع  الناصريـة 
البريد، وكربلاء مع ميسـان، والميناء مع 
المسـاوة، وتختتم المرحلـة الاحد فيلعب 
الطلبـة مـع نفـط الجنـوب، والنجف مع 

الصناعة.

بطولة العراق: الجوية يسقط 
في فخ التعادل ودهوك يقترب من المتصدر

■ مدريد - ا ف ب: اعلنت وسائل اعلام اسبانية عدة الجمعة 
ان رئيـس نادي ريـال مدريد بطل الدوري الاسـباني في العامين 
الاخيريـن رامـون كالديرون اسـتقال من منصبه بسـبب اتهامه 
بالتلاعـب في الجمعية العمومية للنـادي الملكي والتي عقدت في 

السابع من كانون الاول/ديسمبر الماضي.
واوضحـت اذاعة «كادينا سـير» ان انتخابات مبكرة سـتقام 
فـي حزيران/يونيو المقبل لتعيين خليفة لكالديرون مشـيرة الى 
ان احد نوابه فيسـنتي بولودا فوس سيسـتلم المهمة مؤقتا حتى 
موعـد الانتخابات الرئاسـية. واكـد ريال مدريد خبر الاسـتقالة 
فـي معـرض رده عـن سـؤال لوكالة فرانـس برس، لكـن موقعه 
فـي شـبكة الانترنت لـم يعلنها واكتفـى باعلان مؤتمـر صحافي 
لكالديـرون مسـاء وكانـت المصـادر ذاتهـا اعلنـت الخميـس ان 

كالديرون سيستقيل من منصبه الجمعة.
وقالت اذاعة «اوزندا سـيرو»: «كالديرون سـيتنحى الجمعة 
عـن رئاسـة النـادي» مشـيرة الـى ان نائبـه فيسـنتي بولـودا 
سـيتحمل مسؤولية الرئاسة مؤقتا. وكتبت صحيفة «ال موندو» 
على موقعها في شـبكة الانترنـت ان اعضاء اللجنـة المديرية في 

النادي طالبوا كالديرون بالتخلي عن منصبه «بسرعة».
واثيرت الازمة عندما كشـفت صحيفة «ماركا» المحلية الثلاثاء 
الماضـي ان كالديـرون تلاعـب وعن سـابق تصـور وتصميم في 
اجتمـاع الجمعيـة العموميـة مـن اجـل الحصـول علـى تصويت 
لصالحه في مناقشـة الميزانية وحسـابات النادي الملكي، اضافة 

الى تعيين اللجنة الانتخابية الجديدة في النادي.
واكـد كالديـرون الاربعاءالماضـي انـه لـم يكن يعلـم بوجود 
اشـخاص غير مخولين للتصويت، كاشـفا انـه اصبح على دراية 

بهوية هؤلاء، وذلك بحسبما ذكرت «ماركا».
واكد كالديرون وبرفقة اعضاء اخرين في ادارة النادي الملكي 
بان ايا منهم لم يشـارك بطريقة مباشـرة او غير مباشرة بوجود 
هؤلاء الاشـخاص غير المصـرح لهم بالتصويت خـلال الاجتماع 
الاخير للجمعية العمومية. وسخرت «ماركا» من كالديرون اليوم 
قائلة «الرئيس تناسـى ان هؤلاء الاشخاص هم اصدقاء مقربون 

منه ومن نجله خايمي وشقيقه ايناسيو».
ورأت الصحيفـة ان كالديـرون يسـعى الى المماطلـة كي يبقى 
في رئاسـة النادي حتى الصيف المقبل علـى اقله في الوقت الذي 

تنتهي فيه ولاية الادارة الحالية في نهاية 2010.
واعلـن كالديرون عـن اقالة ماريانو رودريغيـز الموظف الذي 
يعتبر المسـؤول الاساسـي عـن السـماح لهؤلاء الاشـخاص في 
الدخول الى اجتماع الـ "سوسيوس"، اي الاعضاء المنتسبين الى 
النادي الملكي، فيما قدم لويس بارسـينا، المسؤول عن رودريغيز 
اسـتقالته ووافقت عليهـا الادارة. ورأى كالديـرون ان ما حصل 
يعتبـر "خطيرا جـدا" وامل ان يتم عقد هـذا الاجتماع مجددا لكي 
يتـم تصويـب الخطأ الكبيـر الذي حصل في السـابع من الشـهر 
الماضـي، وتقوم الجهات الحقوقية فـي ادارة النادي الملكي حاليا 

بدراسة امكانية اعادة عقد هذا الاجتماع.

استقالة كالديرون رئيس نادي ريال مدريد

■ سـيدني – رويترز: فازت المصنفة الثالثة الروسـية ايلينا 
ديمنتييفا بلقب منافسـات فردي السـيدات في بطولة سـيدني 
المفتوحـة للتنـس بعـد فوزهـا علـى مواطنتهـا دينارا سـافينا 
المصنفـة الثانيـة الجمعة. في المبـاراة النهائيـة للبطولة المقامة 
في اسـتراليا فـازت ديمنتييفـا على سـافينا بمجموعتين مقابل 

مجموعة واحدة بنتيجة 6 - 3 و2 - 6 و6 - 1.
و أطاح الفنلندي ياركو نيمينن بالصربي نوفاك ديوكوفيتش 
المصنف اول عندما تغلب عليه 6 - 4 و7 - 6 (7 - 3) وبلغ المباراة 

النهائية لدورة سيدني الاسترالية الدولية لكرة المضرب.
ويلتقـي نيمينن في النهائي مع الارجنتيني دافيد نالبانديان 
الرابع والذي تغلب على الفرنسـي ريشـار غاسكيه 6 - 4 و6 - 
3 فـي 74 دقيقـة. وهو الفوز السـابع لنالبانديان على غاسـكيه 
فـي 7 مواجهات جمعت بينهما حتى الان. وهـي المبارة النهائية 
العشرون لنالبانديان في مسيرته الاحترافية التي احرز خلالها 
9 القـاب. وبات نالبانديان اول ارجنتيني يبلغ المباراة النهائية 
لدورة سـيدني منذ عـام 2002 عندما حقق ذلـك مواطنه خوان 

انياسيو شيلا حيث خسر امام السويسري روجيه فيدرر.
ولدى السـيدات، تلتقي الروسـيتان دينارا سـافينا وايلينا 
ديمنتييفـا المصنفتـان ثانيـة وثالثـة علـى التوالي فـي المباراة 
النهائيـة. مـن جهـة اخـرى  لحـق السويسـري ستانيسـلاف 
فافرينـكا بمواطنـه روجيه فيدرر الـى المبـاراة النهائية لدورة 
كويونـغ الاسـترالية الاسـتعراضية فـي كـرة المضـرب والتـي 
يشـارك فيها ثمانية لاعبين، وذلك بفوزه على التشيلي فرناندو 
غونزاليـز 7 - 6 (7 - 3) و6 - 7 (1 - 7) و6 - 4. وكان فيـدرر 

الذي يسـتعد لخـوض غمـار بطولة اسـتراليا المفتوحـة، اولى 
البطـولات الاربع الكبـرى، بلـغ النهائي بفوزه على الاسـباني 
فرنانـدو فرداسـكو 6 - 3 و3 - 6 و7 - 6 (7 - 5). وفـاز فيـدرر 
علـى فافرينكا مرتين عامـي 2005 في دورة روتـردام الهولندية 
و2006 فـي دورة دبـي، علما بانهمـا احرزا ذهبيـة الزوجي في 

دورة الالعاب الاولمبية الاخيرة في بكين.
يذكـر ان الأمريكـي اندي روديـك توج الموسـم الماضي بلقب 
بطـل دورة كويونغ بفـوزه على القبرصـي ماركوس بغداديس 
فـي المباراة النهائية، علما بـان الاخير فاز على الكرواتي مارين 
سـيليتش 6 - 3 و6 - 2 فـي مبـاراة تحديد المراكـز كما هي حال 
الاسـباني كارلـوس مويـا الفائـز علـى الكرواتي الاخـر ايفان 
ليوبيسـيتش 7 - 5 و3 - 6 و7 - 5.وكان روديـك توج ايضا ب 
طـلا لهذه الـدورة عام 2006 بفـوزه على الالمانـي طومي هاس، 
و2007 بتغلبه علـى فيدرر، علما بأنه هزم امام فيدرر في نهائي 

عام 2005.
وقد أحرزت التشيكية بترا كفيتوفا لقب بطلة دورة هوبارت 
الاسـترالية الدوليـة فـي كرة المضـرب، بفوزها علـى مواطنتها 

ايفيتا بينيسوفا 7 - 5 و6 - 1 في المباراة النهائية الجمعة.
وهـو اللقب الاول لكفيتوفا (18 عامـا) في اول مباراة نهائية 
في مسـيرتها الاحترافية، كما انه الفوز الاول لها على مواطنتها 

بينيسوفا في اول مباراة بينهما.
فـي المقابـل، فشـلت بينيسـوفا (25 عامـا) فـي احـراز لقبها 
الثانـي فـي مسـيرتها الاحترافيـة علمـا بانهـا كانـت تخـوض 

النهائي السابع لها.

ديمنتييفا الروسية  تفوز ببطولة سيدني للتنس

العـداء  ا ف ب: احتفـظ  ■ دبـي - 
الاثيوبـي هايلـه جبريسيلاسـي بلقبه 
الدولـي  بطـلا لسـباق ماراثـون دبـي 
بفـوزه بالمركـز الاول الجمعـة مسـجلا 

ساعتين وخمس دقائق و29 ثانية.
وتقدم جبريسيلاسـي على مواطنيه 
ايدي شـانتا (2.07.54 سـاعة) وودني 

تسكا (2.08.41 ساعة).
وفشـل العداء الاثيوبي في تحسـين 
رقمـه القياسـي العالمـي الـذي سـجله 
فـي ماراثـون برلين في ايلول/سـبتمبر 

الماضي وقدره 2.03.059 ساعة.
المركـز  احـرز  جبريسيلاسـي  وكان 
الاول فـي ماراثـون دبي العـام الماضي 

مسـجلا 2.04.53 سـاعة، امام الكينيين 
اسحاق ماشاريا وسامب كوري.

السـيدات، حلـت الاثيوبيـة  ولـدى 
بيكلي سريتس اولى قاطعة المسافة في 
زمن قدره 2.24.1 ساعة، امام مواطنتها 
هابتومي بيسي (2.25.17  س) والكينية 

لوشنين كروب (2.25.35 س).

ماراثون دبي: جبريسيلاسي يحتفظ باللقب
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير:
تغوّل التواطؤ العربي

■ قال رسول الله (ص):»كما تكونوا يولى عليكم». لقد اصبحنا امة ضعيفة، امة مستهان بها، امة نربعها باطر،  
وثلاثــة ارباعها جوعى لكنها كلها منافقة، امــة يعذبها الله بحكم حكامها لها. يا للعار.. يا للعار.. اين ابطال التاريخ 
ليروا ما وصلنا اليه؟ اين ابن الوليد والايوبي واين الرشيد؟ ليتني كنت في عصرهم.. لقد هزمنا. نعم هزمنا بفضل 
زعمائنــا نصف الرجــال، زعماء النفط والــدولار، اصدقاء اســرائيل واصدقاء المصلحة والبيع للشــطار والاقارب 

والمحاسيب. هذا حالنا فما نحن فاعلون. 
منى سعود 

سقوط «الاخ الاكبر»
■  هــذه عقليــة الأخ الأكبر في الوطن العربي. يعشــق التســلط ويحب الانفراد بالقرار ويرى في نفســه الفارس 
الهمــام نافــذ البصيرة.  صاحب الحكمة الذي لا يحب ان تســلب منه هذه الخصائص أو ينافســه فيها احد  لو كان 
أخــوه. المشــكلة ان الاخ الاكبــر لا يدري أن العالــم تغير. وما بقي وقت لهذه النرجســية المقيتــة. ففي كل لحظة تمر 
يدمر العدو الصهيوني ويقتل بوحشية اخوتنا في غزة والى ان تعقد القمة العربية ويرضى غرور الأخ الأكبر تكون 
الهمجية الصهيونية قد أنجزت حرب ابادة وحققت كل شيء وخسرنا كل شيء. عندها نلقي باللوم على «حماس» 
انهــا لم تنتظــر القرار الحكيم مــن الاخ الأكبر. «حمــاس» التى قررت المقاومة والدفاع عن شــرف الأمــة ورفع الذل 
والهــوان. نصركم الله أيها المجاهدون الأحرار في زمن عز فيه الرجال. نصركــم الله رغم كيد الكائدين والمتواطئين 

والمتخاذلين الذين سيلعنهم التاريخ والاحرار في كل زمان ومكان. 
ياسمين عزيز - الجزائر 

شكرا قطر
■  اريد ان اشــكر قطر وشــعب قطر الشــجاع الابي. مع الاســف العــرب ذوو النفوذ الكبير فضلــوا الاتجاه الى 
الكويت للكلام في الاقتصاد والصفقات والمادة والسمسرة وشعب غزة يباد ويجوع. انا الان احترم قطر جدا حتى 
انني لا احترم بلدي الجزائر بلاد الثورة والعز لانها لم تفعل الكثير حتى الان. كبرتي في عيوننا يا قطر «الصغيرة» 

وصرتي اكبر من هؤلاء الذين يسمون انفسهم حماة المسلمين. وحسبي الله ونعمةالوكيل. 
فاطمة بوزراق - الجزائر 

مصر والسعودية: ما على الغنم الا الثغاء!
■  سبحان مغير الاحوال.  كيف كان الحال بين مصر والسعودية ايام الزعيم الخالد جمال عبد الناصر وبينهما 
الان في عهد حسني مبارك.  في الماضي كان القطبان النقيضان يتنافسان على الزعامة، اما اليوم فانهما معا يريدان 
الزعامة دون منافســة بينهما.  في الماضي فرقتهما امريكا واليــوم جمعتهما امريكا ايضا.  وفي كلا العصرين كان 

هدف امريكا تقويض الامة العربية وتقوية اسرائيل وتمكينها من التفوق على بلدان المنطقة عسكريا وماديا.  
مصر والسعودية لا هم لهما اليوم سوى التنافس على تلبية الطموحات الامريكية والاتفاق بينهما على التصدي 
لحــركات المقاومة الاســلامية التي اقنعتهما امريكا بانها تهدد عروشــهما التي اوشــكت على الانهيــار، وبأن هذه 
الحركات وايران هم الاعداء الحقيقيون وليست اسرائيل. اما الدم الذي يجرى انهارا في قطاع غزة الان فليس مهما 

ما دامت امريكا راضية بذلك. 
 ولكن لو طلبت امريكا من اسرائيل الآن ايقاف مجازرها في غزة لأوقفتها.  وأمرت عرب الاعتدال عقد مؤتمر قمة 
لوقف صواريخ المقاومة الفلسطينية على اسرائيل لرأينا دول هذا المحور المتآمر على المقاومة تهرع فورا لعقده دون 

تلكوء،  فالنصوص الامري
كية جاهزة ومكتوبة سلفا وما على الغنم سوى الثغاء ممعع.. من يرى المظاهرات التي تجوب الشوارع في بعض 
البلدان العربية والاسلامية التي بحت شعوبها حناجرها لوقف شلالات الدم الفلسطينية وسقوط الاطفال الرضع 
وامهاتهم يعتقد ان الحكام العرب ســيهبون لنصرة الحق المظلوم على الباطل الظالم. ولكن للاسف الشديد يبدو ان 

حكام العالم جميعهم سيقاطعون اسرائيل ما عدا حكامنا، لسبب بسيط وهو انهم فقدوا كل شيء. 
سلمى محمود - الخليل 

غزة: لن يغفر التاربخ لهم!
■  لقد ترك الراعي نعاجة للذئاب، فحالة التردي للأنظمة العربية والفلســطينية جعلت اســرئيل تســرح وتمرح 
وترتكــب جرائم لم نســمع عنهــا فى التاريخ الانســاني، لقد قضــت على الاخضــر واليابس. ما لــذي حدث ولماذا 

يحدث!؟
 تتعالــى اصــوات لعقد القمة العربية والمواطن البســيط يعلــم جيدا انها لن تتعدى الشــجب والادانة الا ان حالة 
الانقســام العربــي تفاقمت وعلــى الرغم من المبــادئ الاولى التي تقول انه لا ســلام يقوم على احتــلال ارض الغير 

تقابلةه مقولة اخرى اذا كان الغير ضعيفا فانه يستجدي.
نقولها صراحة ان الدول العربية مجتمعة ليست لديها النية لمحاربة اسرائيل وتركت الشعب الفلسطينى عرضة 

للذئاب. 
هالة ابو المعاطي - مصر 

توحش اصحاب القمة
■  يــا أخي عبدالباري.. أما آن لك أن تتعب! ألا ترى أن هؤلاء تعبوا من «الجهاد»، وآن لهم أن يســتريحوا وكيف 
تكــون الاســتراحة؟ تكون من خــلال هذه القمــم التي يظهرون فيهــا بأفخر أنــواع الملابس وتســلط عليهم أضواء 
الكاميــرات ويخفي المكياج تعب الوجوه وخطوط الســنين ويســعفهم مستشــاروهم بتلك الكلمــات الجوفاء التي 
يلقونها فيمرغون فيها اللغة العربية بالتراب من خلال الأخطاء التي يرتكبونها.. أرح نفسك فلهم يوم يواجهون فيه 

أعمالهم فتشهد عليهم أنات الثكالى وصراخ الأطفال في غزة عند مليك مقتدر. 
شريفة شعبان - الأردن 

الحل بأيدينا والعدو بيننا!
■  فــي هذه الاحداث الأليمة يســتحضرني المثل الشــعبي «ذاب الثلج وبان المرج».  منــذ النكبة الاولى على امتنا 
العربية والاســلامية،  بدأ الاحســاس بان هناك مؤامرة،  اليوم تأكدت المؤامرة والعصابة التي حاكتها. اخوتي في 

الله،  لن تقوم لنا قائمة ما دام في مصر مثل حسني وفي السعودية مثل عبدالله وفي فلسطين مثل عباس.  
نحن نعرف أن اسرائيل وأمريكا عدونا التقليدي، لكن هؤلاء الجاثمون على صدور امتنا هم من يحققون للأعداء 
أحلامهم وطموحاتهم.  عندما يســتعصي العلاج على الطبيب، يلجأ الى المشــرط ليجرح ويســتأصل ســبب العلة.  

اعتقد انه آن الاوان لاستخدام المشرط واستئصال اسباب أوجاع هذه الامة.  
وتذكــروا معــي قول الحــق «ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفســهم».  فنحن من يجــب أن يبدأ بالتغير 

وبأيدينا.  والسلام عليكم ورحمة الله. 
فاطمه صديق 

فلتكن عبرتنا الثورة الإيرانية؟
■  قلوبنــا تقطــر دما على ما يجري في غــزة الأبية وعلى مدى تخادل حكامنا العــرب.. ألم يحن الوقت لعلمائنا 
بأن يكون لهم موقف صريح وواضح بشأن هؤلاء، الا يكفيهم نوما ومسايرة واستصغارا، فالعلماء ورثة الأنبياء، 

فلتكن عبرتنا الثورة الإيرانية، التي غيرت كل شيء؟
امنة مسلمة 

قمة القمامة
■  اعتقــد، بل أجزم أن ما ســتتمخض عنــه هذه القمة في الكويــت عبارة عن تنديدات واســتنكارات ولن يحقق 
الزعمــاء أي نوع من اتخاذ القرارات الصارمة لأنهم بالأســاس لم يجتمعوا لأخذ مثل هذه القرارات الحاســمة ضد 
اســرائيل، بل اعتقد ان اســرائيل اصبحت بالنســبة لهم مثل الجوهرة الثمينة التي يحرصون على عدم خدشها بل 

ويحافظون على بقائها مصونة من أي عبث، كي يبقوا هم، فاسرائيل محتلة وهم يحتلون خيرات شعوبهم.
هيام السعافين - الأردن 

المسلسل لم ينته بعد
■  الذين حاصروا الراحل عرفات في رام الله هم نفسهم.. والذين دمروا المقاطعة وسمموه هم نفسهم..  والذين 
بعثوا الأطباء والدواء هم نفسهم..  والذين صمتوا ووقفوا متفرجين هم نفسهم.. والتبريرات والأعذار هي نفسها..  
و»رب عــذر أقبــح من ذنــب»..  والمواقف المريبة هي نفســها.. والتخــاذل والتواطؤ هو نفســه..  التدميــر والتقتيل 
والاعتقال مســتمر..  والمسلســل الأســود لم تنته حلقاته بعد.. و»ذو العقل يشــقى في النعيم بعقله واخو الجهالة 

في الشقاوة ينعم».
نجوى المحجوب 

■ لم يعد يخفى على أحد ذلك التنسيق الواضح بين الكيان الصهيوني 
والولايــات المتحدة في كل المفردات والصفحات اليومية في الســاحتين 
العراقية والفلسطينية وتعداها الى ساحات أخرى (نفس السلاح، نفس 
الجدران الكونكريتية التي تحيط بأحياء بغداد وتقطعها هي نفسها التي 
تفصل الضفة عن غزة وعن البلدات الفلســطينية الاخرى، أسلوب القتل 
العشــوائي والفوضى هو نفســه في العراق وفلســطين، المعادات للأمة 
العربية والإســلامية شــعار امريكا وإســرائيل) نفس السلاح التدميري 
يشــارك بقتــل أهلنا في العــراق وهو نفســه في فلســطين،نفس طلائع 
الجيــش الامريكي او ما يســمى (المارينز) كانوا من الصهاينة ـ نفســهم 
دمروا ونهبــوا محتويات المتحف العراقي- فلم يعد هنالك من فروق في 
أســاليب القتل فبنفس الطريقة يقتل بوحشــية شــعبنا في فلسطين في 
غزة ولا نســتثني أحد من الحكّام العرب إلا مــن نعرف فحكومة محمود 
عبــاس حالها حال الغرباء ظلت تســتنكر وتشــجب وتطالب وتتشــاور 
وهذا لا يغني من الامر من شــيء يتبعها حكّام عرب نهضوا من كراسيهم 
بعد رفــع (اللواصق) وأعلنوا انهم ســيجتمعون.... لا نريد اجتماعات لا 
نريد انذارات لا نريد صفقات فقد ســئمنا وتعبنا ولم نعد نعبأ لما تقولون 
فقولكم وأفعالكم هواء في شــبك فمتى اســتغول الصهاينة وتمرجلوا ؟ 
تمرجلــوا بخنوعنا وذلنا ولم يعد الدم العربــي يعنينا ما دامت بضاعتنا 
ردت الينا... فمن للاطفال والشيوخ والنساء، انتم قبل غيركم ان الهدف 
هو أن يجتثوا العنصر العربي الرافض لكل المشاريع العدوانية فمصطلح 
الاجتثاث بات متداولاً في العراق وفلســطين والبقية تأتي فهل ستظلون 
فــي مرابطكم تنظــرون الجزّار ليجــز رقابكم فأين نخــوة المعتصم فيكم 
أيــن أنتم من الرجال لا حول ولا قوة الا باللــه فقد أصبحت الامة في ظل 
جلالتكم وسيادتكم كما هو حال المسلمين في الاندلس في عهد (فرناندز 
وايزابيلا) حــين يأتي الصليبــي للعربي ويقول قف مكانــك لأعود اليك 
لاقتلــك ويأتي فيجده في مكانه ثابتاً أي خنوع وجــبن فلو قاتلتم دفاعاً 
عــن العراق لمــا قدم ملايــين الضحايا ولكن كمــا يقال رب ضــارة نافعة 
فقــد كانت عملية غزة الشــرارة المباركــة التي حركــت الجماهير العربية 
التــي اهتزّت على هتافــات وصيحات المارد العربي الــذي طال انتظاره، 
وضاعت بســببه الكثير من فرص النهوض القومــي الوحدوي، ونصرة 
قضايــا الأمة وعدم التقوقع خلف متاريس الكراســي الرســمية والموانع 
التي جعلت الحاكم في واد والشــعب في وادٍ آخر فإنها سرعان ما تطيح 
بكل من شــارك بسكوته عن عون الأخ والشقيق فقد كان الدرس العراقي 
كاً للمشــاعر وللكثير من الأسئلة عن مدى ما يضمره الغرب  مؤثراً ومحرِّ

وإســرائيل مــن حقدٍ تجاه الأمــة العربية من مشــاريع عدوانية أصبحت 
معلنة وهي الحرب على كل ماهو عربي ومسلم- والموقف الضعيف التي 
ظهر به الاتحاد الأوروبي وفرنسا بالذات من عد الحيادية إذا تعلق الأمر 
بالأمة العربية ودعوتهم ومساواتهم بين الضحية والجلاد- والدليل إن 
جميع ساحات المواجهة على الخارطة العالمية يكون أحد طرفيها عرب أو 
مسلمين إذن هنا لا بد من ذخيرة مضمونة للمواجهة واحتياطي مضمون 
وان الاحتياطي المضمون للأمة هو الشــعب العربي الذي أمسك هذه المرة 
بزمام قيادة الشــارع وهو الآن على مرمى حجر من تحقيق الحلم العربي 
وتحقيق الانتصار وتحقيق حلم الامة ولا يتحقق ذلك إلاّ بكســر باستيل 
الحدود العربية ورفع تمثال حرية عربي لا يحاكي تمثال الدم (الامريكي) 
فغزة حركت راكد الشــارع العربي وكانت النتيجة رائعة فتحرك البعض 
من الحكّام ولاول مرة يتحدثون عن مراجعة اتفاقيات الاستســلام لانها 
المقصلــة التي وضــع الحاكــم العربي رأس شــعبه فيها بانتظار ســاعة 

الذبح وكشــفت احداث غزة للشــارع الدولــي البرقع المهلهــل الذي كان 
يختبــىء خلفــه الكيان الصهيونــي وتكشــيرة ليفني التي جذبــت اليها 
عــروش حكام عرب انحنوا لمقــدم ليفني والتي هددت مــن على منابرهم 
دون تحرك فيهم أي مشاعر رجولة او نخوة... إن إسرائيل مهما وضعت 
من مســاحيق التجميل فســتبقى ذلك الوحش المتعطش للدماء وخاصةً 
الدماء العربية إلى حين الانتقال بالشــارع العربي إلى تهيئة مستلزمات 
التطوع والتوجه لنيل شــرف المشــاركة في معركة المصير العربي والتي 
كانت شــرارتها الأولى احتلال العراق وها هي غزّة اليوم تنادي الحكام 
العرب لتقول لهم الرســالة وصلت والشــارع يريد جواباً يوازي وحشية 

الجرائم الصهيو أمريكية. 
 

 عبيد حسين سعيد 
 obeadhs@yahoo.com

من بغداد إلى غزة العدو واحد 

من يحاكم إسرائيل؟
■ إنــه من العــار علــى العالم أن يتحــدث عن الإنســانية 
والحريــة والديمقراطيــة وحقوق الإنســان في زمــن لا زالت 
فيه تلك الــدول التي تمارس القتل والإجــرام والإرهاب ضد 

الشعوب المضطهدة وهي تدعي الحرب على الإرهاب..
إن ذروة الوقاحــة والســذاجة أن تتلفــظ وزيــرة خارجية 
أمريكا رايس بأن اسرائيل دولة ديمقراطية وحضارية متقدمة 
في الوقت الذي تقصف فيه غزة بكل أســلحة الدمار فتتناثر 
أشــلاء الأطفال والنساء والمدنيين تحت الركام، فالصواريخ 
من الجــو والطيــران يحوم ليل نهــار والمدفعيــة تقصف من 
البر والبوارج من البحر أمام مقاومة لا تمتلك ســوى أســلحة 
خفيفة وإرادة كبيرة وتصميم على الثبات برغم كل ما تمتلكه 

اسرائيل من وسائل عسكرية وقتالية متطورة..
إن ما يحدث فــي غزة الحبيبة غزة الجريحة غزة الصابرة 
المرابطة أشبه بما حدث في اليابان في الحرب العالمية الثانية 
فالتشــابه كبير حيث السلاح المســتخدم صنع في الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة أما وجــه الإختــلاف أن اليابانيين تلقوا 
الضربــة مرة واحدة فلم يتحســر أحد على أحــد في العذاب 
قبل الموت أما غزة فالموت يتســلل في كل لحظة ويتسلل إلى 
كل مكان فلم يترك بيتا ولم يترك مدرسة ولا سيارة إسعاف 

ولا مستشفى إلا ووصلته نيران الجيش الإسرائيلي.
لقد باتت أهداف إســرائيل في عدوانها وحربها على غزة 
مكشــوفة وإن جهلها الكثيرون، فليس الهــدف القضاء على 
حمــاس ولا تحقيق معادلة مــن الأمن لليهــود بوقف اطلاق 
الصواريــخ علــى اســرائيل مــن داخل قطــاع غزة، بــل هذه 
الأهــداف تكتيكية وثانوية تخفي وراءها هدفا اســتراتيجيا 
لإســرائيل وهو عــزل القطاع عــزلا تاماً وفصلــه عن الضفة 
الغربية جغرافيا وسياســيا وإلقاء القطاع في أحضان مصر 
وفــرض حل علــى تســليم الضفــة الغربية لــلأردن لتصفية 
القضية الفلسطينية وشطب حق العودة بمقترحات واغراءات 
بتوطــين اللاجئــين فــي الأردن والضفــة وصحراء ســيناء، 
ومــا تصريحات الملك عبــد اللــه الثاني ملــك الأردن بوجود 
مؤامرة كبيرة على الشــعب الفلســطيني إلا دليلا قاطعا على 
هــذه المخططات الإســرائيلية وأنا أعتقــد أن تحذير الملك عبد 
اللــه يتقاطع مع رؤية الكثير من السياســيين والمحللين وعلى 
رأســهم المفكر والكاتب السياســي المصري محمد حســنين 
هيكل الــذي توقع أن يفــرض حل ويمرر خــلال ولاية باراك 
اوباما سيكون أسوأ وأخطر على القضية الفلسطينية من كل 
المخططات السابقة والتي رفضها الفلسطينيون لخطورتها..

لم أكــن في يوم مــن الأيام مــن المتفائلين بموقــف النظام 
الرســمي العربي مــن أقصى الخليــج إلى أقصــى المحيط لا 
من أنظمــة الإعتدال التي تغازل اســرائيل وتحــج في البيت 

الأبيض وتســاعد أمريكا في الحرب والســلم ولا مما يسمى 
أنظمة الممانعة التي لا حول لها ولا قوة في ظل معادلة عربية 
مهترئــة ممزقة ، لكني متفائل من بدايــات صحوة الجماهير 
العربيــة التي هبت في كل العواصم رغم القمع الذي تتعرض 
له على ايدي شــرطة مكافحة الشــغب وهي تخشى أن تطال 
تلك المظاهرات ســفارات اســرائيل و أمريكا ممــا يحرج تلك 

الأنظمة مع أصدقائها وحلفائها..
أما ما يســمى المجتمع الدولي والذي ظــل غائبا ومتباطئا 
حتــى أصدر مجلس الأمــن قراره الملغوم بوقــف اطلاق النار 
دون ادانة للجرائم التي ارتكبتها اســرائيل في قطاع غزة ولا 
تتذكــر امريكا - التي امتنعت عــن التصويت لصالح القرار- 
ســوى الجندي الإســرائيلي الأســير لدى المقاومــة في غزة 
وتتناســى اكثر من احد عشر الف اســير فلسطيني يقبعون 

في سجون اسرائيل..
العالم ينحاز لإســرائيل منــذ احتلالها فلســطين والعرب 
لا زالــوا يخشــون جبروت امريــكا وهم يدركــون أن لأمريكا 
مصالح لديهم لكنهم لا يمتلكــون ارادة التصميم والثبات ولا 
يريدون التضحية من أجل فلســطين أو أن يثبتوا لشــعوبهم 
مــرة أنهم قــادة للأمــة يفتخر بهم، فتبقى اســرائيل تســرح 
وتمــرح وتســبح بدمائنا دون أن يحاســبها أحــد أو يردعها 

والعرب من حولنا يتفرجون..
م. محمد الأطرش

■  من اللافت للانتباه في التحركات الدبلوماســية لوقف العدوان 
على غزة بروز الدور التركي على الواجهة العربية بعد غياب وســبات 

طويل وقطيعة شبه ميتة مع محيطها العربي والإسلامي .
هــدا الــدور طالمــا كان ضروريــا علــى المســتوى الاســتراتيجي 
والسياســي لعدم وجــود قطب إقليمي ســني قوي بالعالــم العربي، 
بعــد بروز إيــران كطــرف وند لبعــض الأنظمــة العربية وكمســاندة 
للمقاومة الشيعية بالمنطقة العربية خاصة بعد انحسار وانكفاء الدور 
الســعودي والمصري في التأثيــر على القرار العربي بســبب وقوفهم 
وانحيازهم إلى معســكر المعتدلين حسب التوصيف الصهيو أمريكي، 
مما كان له الأثر في التوازنات الإقليمية بالمنطقة بعد شراء ذمم النظام 
الســعودي والمصري وانعكاسه ســلبا على الموقف الفلسطيني الذي 
بدوره انقسم إلى فريقين الأول يدعو إلى المقاومة كخيار استراتيجي 
والثانــي يتبنــى المفاوضات التي ســتوصل إلى الســلام مــع الكيان 

الصهيوني الغاصب .
كل هذه العوامل والمسببات كانت لها الصدى الواضح إلى وقوف 
الشــعوب العربية مع إيران وســورية باعتبارهما الرمز الذي يعبر عن 

عمق مشاعر وتوجهات الشارع العربي والمسلم.
وعلــى أي حــال فان الموقــف الإيراني والســوري تجــاه القضايا 

القومية والإســلامية في الوطن العربي أكثر من مشــرف، بالرغم من 
إن بعض الغوغــاء بدوائر القرار العربي توهم الشــارع العربي بخطر 

الامتداد الشيعي الفارسي في المنطقة .
ومــع ذلك فــأن المواطــن العربي عــرف أن العــدو الحقيقــي الذي 
يجــب مواجهتــه هو العدو الصهيونــي الذي لا تجمعنا بــه أية روابط 
اومشتركات يمكن معها الوصول إلى حل ... لأنهم مجرد حالة طارئة 
وشــاذة جاءت بمؤامرة من الدول الاستعمارية لضرب عمق ووجدان 

الأمة في عقيدتها ولغتها وثقافتها ...
عكــس إيــران التي بالرغــم من الاختــلاف العقائدي الــذي اعتبره 
لايمس جوهــر العقيدة فأن إيــران تجمعنا معها مشــتركات تاريخية 
وجغرافيــة... لايجب علينا نحــن العرب ان نتجاهلهــا لأننا بتجاهلنا 
وتقاعسنا نعطي الفرصة لبعض الجهات الخارجية التي لها مصلحة 
لتفريق شــمل الأمة بمختلــف تنوعاتها التي تــؤدي بدورها إلى عدم 
وجــود قاعدة متينة نقــف عليها نحن العرب والمســلمين في مواجهة 

المخطط الصهيوني .
وما الدور التركي الذي بدا يطفو على الســطح سوى بداية لتعزيز 
الموقف العربي بل والإســلامي على المســتوى الشــعبي الــذي أدرك 
بــان أنظمته عاجــزة بل ومتواطئة في اســتهداف كرامتــه ومقاومته 

التي لولاهــا لكانت المنطقة الآن على صورة جديدة ترســمها لنا قوى 
التحالف الصهيو أمريكي ...

فالموقــف التركــي ماهــو إلا انعــكاس وصــورة للشــعب التركــي 
والعربــي الذي عبر عنه بصراحة وجــرأة رئيس الوزراء التركي رجب 
طيــب اردغــان الذي عبــر عن معدنــه الأصيــل الضارب فــي الجذور 

الإسلامية....
وهدا دليل على أن تركيا بل القيادة السياسية التركية بدأت توجه 
بوصلتها نحو العالم الإسلامي والعربي كنوع من البحث الذاتي الذي 

يبحث عن هويته وثقافته الأصلية بعد موجة التغريب الاتاتوركي .
التي نجحت بفصل تركيا عن محيطها الطبيعي ورميها في أحضان 
الأقطاب الاستعمارية التي كانت تهدف ومازالت إلى محاربة العروبة 
والإســلام وهــدا أمر لابــد لنــا أن نعترف بــه وإلا ســنكون كمنكري 

الشمس في رابعة النهار....
لذلك فالمشــهد السياســي التركي ربما ســيكون مقبــلا على تغيير 

جوهري في علاقاته مع إسرائيل والغرب 
حتــى لو توقف العــدوان الصهيوني علــى أبناء القطــاع الصامد، 
لان هدا العدوان ســيترك أثره على القيادات السياســية الإســرائيلية 
وأيضا على بعض حلفائه الدين لن يمــرروا التصريحات النارية التي 
أطلقها رئيس الــوزراء التركي التي كانت بمثابة القشــة التي قصمت 

ظهر البعير...

عبد الحي كريط

الوطن العربي بحاجة إلى تشافيز آخر

تركيا العلمانية تعود إلى جذورها الإسلامية

■ جملــة قلتهــا في حرب تموز عــام 2006 وقت الاعتــداء الحربي 
الإجرامــي على لبنان وذات المقولة ارددها اليوم لان الســيناريو الذي 
دار قبل عامين هو ذات الســيناريو الذي يدور حاليــا في غزة، التآمر 
والتواطؤ العربي الكريه وازدواجية المعايير التي تتبناها دول الغرب، 
مخطــط الإبادة الذي يتعرض له أهلنا في غزة من قتل وقصف وذبح 
وتدميــر وحرق فلا يتحرك مجلس الأمــن ولا الأمم المتحدة ولا الدول 
العربيــة ممثلــة بالأنظمة المهترئــة المتواطئة فلا صحــوة للضمير ولا 
جهــود ترقى إلى مســتوى الحدث لإيقــاف المذبحــة العنصرية التي 
تنتهجها إســرائيل بحق أهلنا في قطاع غزة، ملايين الحناجر أطلقت 
صرخــة وامعتصمــاه انطلقت في كل مــكان من بقــاع العالم من غزة 
الصابــرة من القدس ورام الله من الداخل الفلســطيني من الشــوارع 
العربية في العواصم العربية والإسلامية من الشوارع الأوربية ولكن 
لا حيــاة لمن تنادي.  نفس المشــاهد والدمار واليــد المجرمة ذاتها التي 
تتمتــع بغطاء أمريكي كامل وتواطؤ عربي رهيب لذلك كله أقولها الآن 
وبصــوت عال، كم كنت سأشــعر بالفخر لو أننــي فنزويلي، في هذه 
الفترة بالذات، إنا العربي أقف اليوم على أمجادي الغابرة وارتشــف 
الحسرة، حســرة الآلام حســرة الهزيمة والخيبة! هل فنزويلا اقرب 

إلى العرب من العرب أنفسهم؟! 
أنظمــة عربيــة تتســابق لترضــي أولــي النعمــة مــن الصهاينــة 
والأمريكان شــعوب عربية شــريفة لكنها تتآكل وتخضع لساســتها 

،حســها الوطني حــي إلا انه يبقى ســجينا، الإنســان العربي يعيش 
اليوم مرارة الظلم والاســتبداد سلاحه الكلمة وما الكلمة سوى مرارة 
في القلــب وعبء يثقل كاهلــه، حتى الكلمة أو الصرخــة يمنع من أن 

يطلقها في عواصم عربية كنا ننظر إليها بعواصم العروبة.
الإنسان العربي حي لكنه يكاد أن يفقد حواسه انه يحيا ويفتك به 
يريد أن يصرخ إلا أن صرخته تكاد لا تسمع لأنه في كثير من الحالات 
يصرخ داخله لا يســتطيع أن يطلقها وان أطلقها فانه سيعاقب أو انه 
سينفجر ويتمزق ويموت إن استمر في السكوت في ظل هذه الأنظمة 

العربية المهترئة والمتصدعة.
بالطبــع انا لن أتحدث عن الجهــود العربية المبذولة لوقف شــلال 
الدماء الذي لم يتوقف في غزة منذ اثني عشر يوما لان هذه الجهود لا 
ترقى إلى مستوى الحدث ولكن إنا أتساءل في كل يوم إذا كانت هذه 
الأنظمة العربية هي لســان حال شــعوبها لماذا تمنعهم من التظاهر أو 
التعبير عن غضبهم مما يفعله الصهاينة ؟! إن شعوبنا العربية تستحق 
ما هو أكثر من ذلك لأنها شــعوب حية في الوجدان والتاريخ،فهي من 
رحــم المعاناة ولدت والى رحم المأســاة وجدت والــى اجتراح الصبر 
صلبت فإنها تستحق ان تقول كلمتها دون خوف أو رهبة تستحق أن 
تنير ســراج الليل في العتمة، فلتخشى هذه الأنظمة من شعوبها لأنها 

لن تهمل ولن تنسى ولن تهادن أو تسامح.
وكثير من الوقائع المستفزة في هذا الموضوع فيصرح احد الزعماء 

العرب انه يخشــى من وجود مؤامرة على الشــعب الفلســطيني وقد 
حول السفارة الإســرائيلية في بلاده إلى ثكنة عسكرية وآخر يسمح 
بوجــود مراقبين أمريكان لمراقبــة ومنع تهريب الســلاح إلى غزة في 
ذات الوقــت الذي يمنع الأطباء الذين يريــدون الدخول إلى قطاع غزة 
للوقوف إلى جانب الأطباء الفلسطينيين الذين وصلوا ليلهم بنهارهم 

لعلاج الجرحى والمصابين جراء المحرقة الإسرائيلية.
غزة الجريحة الصامدة أيها الزعماء العرب تحتاج إلى الماء والغذاء 
والدواء ولكن هذا ليس الأســاس غزة تحتاج وقفة عزة؟ فأين لكم من 
العزة؟!  إن السياسة الأمريكية المتغطرسة المنحازة لسياسة الاحتلال 
والإجرام متعامية عن الحق والعدل وهي تعطي كل الدعم لإســرائيل 
وتتمادى في غطرستها إلى حد الدوس على العرب، والأنظمة العربية 
خانعة خاضعة متجاهلة كرامة ومطالب شــعوبها أو أن الكرامة كلمة 

مسحت من معجم هذه الأنظمة. 
الرئيس الفنزويلي تشــافيز الشريف تشــافيز انه كمثال للكرامة 
العربيــة المفقــودة، للكلمــة الحــرة، للضميــر الحي، للحــق والصدق 
والجــرأة، لقد قام تشــافيز بخطــوة جريئة افتقدها العــرب منذ زمن 
طويل قام بقطع علاقاته الدبلوماســية مع إســرائيل وســحب سفير 
بــلاده مــن تل أبيــب وذلــك احتجاجا على مــا تقوم به إســرائيل من 
قتل وقصــف وذبح للأبرياء في غزة.. كم تشــافيز لدينــا في العالم 

العربي؟
هنيئا لك تشــافيز رمز الكرامة، رمز التحدي والجرأة، رمز الصدق 
والثورة.. وكم نحن بحاجة إلى تشــافيز آخــر في عالمنا العربي، فهل 

سننتظر ولادة تشافيز جديد في عالمنا العربي؟ 
 مجد الكروم
الجليل- فلسطين
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موت الليبرالية العربية القبيلة التقليدية ومؤسسات المجتمع المدني 

هل تعيد حركة «لكل الديمقراطيين» استنساخ تجربة الرجل القوي في المغرب؟

غزة وما بعدها ـ مفصلية الحرب على القطاع في السياسة 
الفلسطينية ومستقبل منظمة التحرير

■ دعونا نبدأ من اللحظة الراهنة تاريخيا، والتي 
أزعـم أنها هامة جـدا، إنها تطابق تمامـا تلك اللحظة 
التـي جرى فيها اندماج اليسـار السـتاليني في بنية 
السـلطة في أنظمة رأسـمالية الدولة في الستينيات 
الشـيوعيون  قـام  عندمـا  السـبعينيات،  وأوائـل 
المصريون بحـل حزبهم لصالح التنظيم الواحد لعبد 
الناصر وانضم الشيوعيون العراقيون والسوريون 
بعـد ذلـك بقليـل إلـى «جبهـات» شـكلية مـع القوى 
السـائدة في تلـك الأنظمة خاضعة لهـا بالكامل، منذ 
حـرب تمـوز (يوليـو) 2006 بـدأت عمليـة اندمـاج 
النخبـة المتلبرلة فـي إطار الماكينـة الإعلامية لأنظمة 
الاعتدال العربيـة، أنظمة رأسـمالية الدولة التابعة، 
واليـوم، فـي حرب غـزة، تصبح هـذه العمليـة أكثر 
تطـورا واكتمـالا، من الطرفـين، لم يعـد الليبراليون 
العـرب يزعجـون هـؤلاء الطغـاة بالحديث عـن أية 
إصلاحـات أو عـن حريـة النـاس، أو حتـى حريتهم 
هم، وأنظمة رأسمالية الدولة التابعة أصبحت تتقبل 
هرطقتهـم المضـادة للدين مثـلا لكنها هرطقـة تخدم 
تمامـا الحرب الأمريكية على الإرهاب، وتسـتخدمهم 

كمدافعين أساسيين عن سياساتها.

الغريب

هو هذا التشـابه الهائـل بين الليبراليـة العربية، 
المتلبرلـة وأداءهـا، وبـين خطـاب  النخبـة  خطـاب 
وأداء اليسـار السـتاليني سـلفها الملعـون اليـوم... 
لم يكن سـقوط السـتالينية بداية للأحادية القطبية 
علـى  الليبراليـة  للرأسـمالية  انتصـارا  الأمريكيـة، 
خصمها التاريخـي اللدود فقط، بـل كان أيضا بداية 
لانقـلاب ليبرالـي في فكـر النخبة المثقفـة التي كانت 
الليبراليـة  كانـت  يسـارية،  أو  قومجيـة  بالأمـس 
عربيـا قـد اختفـت جديا منذ وقـت طويـل لغياب أي 
رافـع سياسـي اجتماعـي هـام أو موجـود أصلا، في 
أيـام الحـرب البـاردة كانت قـد اختفت تحـت وطأة 
«التغييـرات» التي فرضتها الأنظمة القومية واعتماد 
أمريكا وحلفائها، أنظمة الريـاض والأردن والمغرب، 
على الأصولية الإسـلامية أساسـا، كـرأس حربة في 
مواجهة حلفاء المعسـكر الآخر، السـتاليني، المحليين 
والإقليميين.. تغير الوضع بشـكل جذري مع سـقوط 
الاتحاد السـوفيتي، لـم يكن التغير الأهـم هو تلبرل 
جزء مـن النخبـة المثقفة، بـل تنامي العـداء بين تلك 
الأصولـي  وحليفهـا  الأمريكيـة  القطبيـة  الأحاديـة 
الـذي انتهى إلى غـزوة مانهاتـن كتتويـج وكفاتحة 

لحـرب ضـروس لا هـوادة فيها..حتـى الأنظمة التي 
شـكلت المؤسسـة الدينية جـزءا عضويا مـن بنيتها 
(السـعودية، الأردن، المغـرب) كان عليهـا أن تشـرع 
بعملية استئصال عميقة لأي نفوذ أصولي لكي تستمر 
في سياسـات التبعية للنظام الرأسمالي العالمي دون 
مقاومـة جديـة مـن الداخل مـن حلفاء الأمـس الذي 
انقلبـوا أعداء فجـأة، على العكس مـن الإصرار على 
فـرض النموذج النيـو ليبرالي الاقتصادي المناسـب 
لسـيطرة كبـرى الاحتـكارات العالميـة الـذي جـرى 
تعميمـه فـي كل دول رأسـمالية الدولـة حتـى تلـك 
«المعادية» رسـميا لأمريكا مثل سورية والعراق تحت 

حكم صدام وإيران.

المشروع الامريكي

كانـت القضية المركزية في المشـروع الأمريكي هي 
اسـتئصال الأصوليـة، هـذا بالـذات ما منـح النخبة 
المتلبرلة هذه الأهمية كرأس حربة في هذه المواجهة، 
الاقتصاديـة  السياسـات  كانـت  آخـر  صعيـد  علـى 
لرأسـمالية الدولة التابعة تعيد إنتاج سلطة الطغمة 
الحاكمـة، رأس البيروقراطيـة الحاكمـة، عـن طريق 
تكريسـها كرأسـمالية «مسـتقلة» عن الدولة، لم تؤد 
الخصخصـة ولا سـائر السياسـات النيـو ليبراليـة 
سـوى إلى تقوية قبضة هذه الأنظمة من دمشـق إلى 
القاهـرة والدار البيضاء على السـلطة، لم تكن هناك 
برجوازية ذات نفوذ هـام أو موجودة بالفعل لتكون 
رأس حربـة للبرلـة عميقـة لبنية النظام السياسـي، 
أي باتجاه إنتاج شـكل تعددي لسلطة النخبة، شكل 
يسـمح بإعادة إنتاج سـلطة الطبقة الحاكمة بشـكل 
أكثـر سلاسـة وأقل توتـرا، هكـذا وجـد الليبراليون 
العـرب أنفسـهم وسـط المعـارك التـي رافقـت تقـدم 
المشروع الأمريكي في المنطقة والعالم ووسط معارك 
الدفاع عن أنظمة رأسـمالية الدولـة التابعة في وجه 
المقاومـات الأصوليـة وصعود إيـران كلاعب هام في 
المنطقة، تماما كما نشأ اليسار الستاليني العربي عن 
السـتالينية، نشـأ الليبراليون العرب من سياسـات 
وأفـكار المحافظين الجدد، كانت بدايات الاثنين تتردد 
بين الشـعارات التحررية للإيديولوجيـا التي آمنوا 
بهـا وبـين السياسـات الفوقيـة النخبويـة لآبائهما، 
المعاديـة للجماهيـر ولحريتهـا، في الوقـت الذي بدأ 
فيه اليسار العربي بالتشـكل كانت الثورة الروسية 
قـد أصبحـت بالكامـل أسـيرة السـتالينية، إذا كان 
هذا صحيحا بالنسـبة للشـيوعيين، فإن الرأسمالية 

الليبراليـة فـي أمريـكا وأوروبـا كانـت قـد أصبحت 
منذ زمن طويـل يتعدى القرنين قـوة رجعية بامتياز 
إمبرياليـة توسـعية ومعادية للديمقراطيـة، لم يكن 
مـن الممكن إذن أن نرى فولتير أو روسـو عربيين بين 
صفـوف الليبراليـين العـرب تماما كما لـم يكن هناك 
في الأحـزاب الشـيوعية العربية سـوى سـتالينات 
صغار محليين، حتى سلطوي متطرف كماو، صاحب 
الثـورة الثقافيـة، لـم يكـن مـن الممكـن أن يوجد إلى 
جانـب أحاديـة سـتالين العربـي، أو في ظلـه فقط..
كان مـن الضـروري أن نـرى مناضلـين حقيقيين في 
الأيـام الأولـى لظهـور اليسـار العربـي، تمامـا كمـا 
العـرب فـي بداياتهـم  الليبراليـين  رأيناهـم وسـط 
الأولـى، قبـل أن نصـل إلـى اللحظـة التـي اندمـج 
فيهـا اليسـار السـتاليني، كنتيجة منطقيـة لخطابه 
وموقفه مـن الواقع ومـن الجماهير، فـي بنية أنظمة 
رأسـمالية الدولـة القومية، هذه اللحظـة التاريخية 
التي تتطابـق مع هذه اللحظة الراهنـة الآن، الحرب 
علـى غـزة، التـي يندمـج فيهـا الليبراليـون العرب، 
كنتيجة منطقية أيضا لخطابهم ورؤيتهم، في ماكينة 
أنظمة رأسـمالية الدولة التابعة أو ما يسـمى بأنظمة 
الاعتـدال، كـم همـا متشـابهان، تقريبا بشـكل كامل 
ومثير للدهشـة، أعني اليسـار السـتاليني والنخبة 
المتلبرلـة، أو كما يقول الحديث النبـوي «حذو القذة 
بالقـذة»، إنهما نموذجان كلاسـيكيان للمراهنة على 
الأنظمة، العربية والعالمية، للمراهنة على السياسات 
حقيقـي  دور  أي  ولرفـض  الفوقيـة،  والمسـاومات 
للجماهيـر أو الاعتمـاد عليها لا فـي تكتيكاتها ولا في 
أهدافهـا النخبويـة والفوقية بامتيـاز، أي باختصار 
إصرارهمـا علـى سـلبية هـذه الجماهيـر وهامشـية 
دورهـا، هـذا إن وجـد أصـلا، وغيابهـا عـن الهـدف 
النهائي، الهدف النهائي «الدوغما ـ سـيطرة الشقيق 
الأكبـر العالميـة والإقليميـة» كل شـيء، الجماهير لا 
شيء، إن مسـاهمة النخبة المتلبرلة اليوم بالترويج 
لطائفيـات ومذهبيـات سياسـية دفاعـا عـن أنظمـة 
الاعتدال لا يساويه إلا سكوت اليسار الستاليني عن 
التطييف المباشـر وغير المباشر الذي قامت به أنظمة 
رأسمالية الدولة «القومية» عبر استخدامها لطوائف 
أو عشـائر معينة كقاعـدة اجتمـــاعيـة للنظام، بما 
يعنـي أن أغلبية المنتسـبين «الموثوقـين» لقوى القمع 
والأمن ينتسـبون لهـذه الطائفة أو العشـيرة، عادة 
طائفـة أو عشـيرة رأس النظـام، هـذا الموقـف الذي 
يتحفنـا به «علمانيون» دون هـوادة كما يفترض في 

الحالتين... 

 دعوني

أعرض عليكم رأي نيتشـه في الشـرط الضروري 
لتحقـق نبوءتـه «لقـد اتجهتم علـى طريـق مبدؤها 
الدودة ومنتهاها الإنسـان، غير أنكم أبقيتم على جل 
ما تتصف به ديدان الأرض» (هكذا تكلم زرادشـت)، 
أخيرا، مـا عدا النقد المحق تماما للواقع الاسـتبدادي 
لما يسـمى بأنظمة الممانعة، ومـا عدا النقد المحق تماما 
لخضوع الشـارع العربي للشعاراتية الأصولية وأية 
شـعاراتية سـاذجة أخرى، لا يمكن للنخبـة المتلبرلة 
أن تلعـب أي دور إيجابي أو تقدمي في الواقع اليوم، 
هـذا من جهة، من جهـة أخرى، ومع دفع الرأسـمالية 
فـي  البيروقراطيـة  الدولـة  ورأسـمالية  العالميـة 
مجتمعاتنا، سـواء في أنظمة «الممانعة» أو الاعتدال، 
البشـرية ومجتمعاتنـا إلـى الانحطـاط كبديـل عـن 
تغييـر هذه الأنظمـة، وتغيير هذا الواقـع، هذا يعني 
أنه، إلـى جانـب أزلام أنظمة الممانعة وبقايا اليسـار 
أن  العربيـة  الليبراليـة  السـتاليني، سـيكون علـى 
تمجـد وتؤلـه كل ما يجمـع بين الإنسـان والـدودة، 
لكي تمـارس دورها الوظيفي، هكـذا تصل الليبرالية 
العربية، بسرعة قياسية، لنفس النتيجة التي وصل 
إليهـا اليسـار السـتاليني، المجد للأمـر الواقع، المجد 
للسـلطة، المجـد للسـوط وللسلاسـل، هكـذا تصبح 
كمـا أصبح اليسـار السـتاليني في أوروبا الشـرقية 
وفـي دول الممانعـة جـزءا مـن أزمـة التغلـب علـى 
الواقـع وتجـاوزه وليسـت جـزءا من الحـل، وهكذا 
يترك الشـارع إما تحت تأثير الشـعاراتية الأصولية 
السـاذجة ولكن المناهضة للواقع والتي تعد بتغييره 
كهـدف  أنفسـهم  بالبشـر  أبـدا  تقـر  لـن  كانـت  وإن 
للتغييـر، أو ربمـا ليسـار راديكالي، نسـعى لقيامه، 
ينهي هـذا التناقـض بين مشـروع الحريـة والعدالة 
وبين البشـر العاديين أنفسهم، سـيتعين علينا إعادة 
صياغـة موقـف كامـو مـن السـتالينية التـي حولت 
العدالة إلى شـعار مزعوم لسـيطرتها الشمولية على 
المجتمـع «أنـا أؤمـن بالعدالـة، ولكنني سـأدافع عن 
الإنسـان قبـل الدفاع عـن العدالـة»، هذه المـرة إنها 
«الديمقراطية»، أما موت الليبرالية العربية فهو رهن 
بحاجة المشـروع الأمريكي وأنظمـة الاعتدال لدورها 
الوظيفـي قبل إعلان انتصارهـم النهائي مرة أخرى، 
فلم يعد لها، كما هو حال اليسار الستاليني، من مبرر 

آخر للوجود.......

٭ كاتب من سورية

■ القبيلة التقليدية من المعضلات السياســية الرئيسية 
التي طرحت بوصفها معرقلاً لا ســيما للجهود الرامية إلى 
بناء دولة الوحدة والســلطة المركزيــة الحديثة بعد أن كبر 
حلم بعض شــيوخ القبائل فأصبحوا لا يكتفون بالمناصب 
الحساســة، والوظائــف الاجتماعيــة المتمثلــة بالوجاهــة 
والأشراف على أمن القبيلة وسلامتها بل يتعدون ذلك إلى 
تأدية أدوار سياســية أكبر وعلى مســتوى أوسع تتخطى 

الحدود حتى ولو كان على حساب سلطه 
الدولة وهيبتها وقوانينها لا ســيما القبائل الســلطوية 
التي تتمتع بوضع شــبه اســتقلالي داخل الدولة. القبائل 
أصبحت تجمع بين المنصب السياســي والرتبة العسكرية 

والثروة الاقتصادية فضلاً عن الانتماء القبلي.
وعنــد الحديث عن مؤسســات المجتمع المدنــي والقبيلة 
التقليديــة فــلا يمكــن النظر إلــى الأخيرة على أنها تشــكل 
مستوى واحداً في الساحة اليمنية من دون التمييز ما بين 
القبيلة الســلطوية وغير السلطوية كما أن عد القبيلة جزءاً 
من المجتمع المدنــي قد ينطبق على بعض القبائل ولا ينطبق 
على بعضها الآخر فالقبيلة الســلطوية جــزء لا يتجزء عن 
الســلطة في اليمن إذ تشكل جزءاً من الســلطة السياسية 
فــي اليمن وتؤدي دوراً بارزاً في اللعبة السياســية اليمنية 
الداخلية والخارجية. وهنا لا يمكن عدها جزءاً من المجتمع 
المدنــي لأنهــا ملازمة للســلطة ورديفاً لها وليســت، بعيدة 
عن صنــع القرار السياســي، إذا لــم تكن هــي الصانعة له 
ويؤكد جلال فقيــرة إن تبوؤ مناصب قيادية للقبيلة ضمن 
مؤسسات دولة الوحدة يعطي لها أمتيازات خاصة مكنتها 
من اختــراق بنية النظام السياســي اليمني. وأصبح صنع 
القرار فــي بعض الحالات انعكاســاً لــلارادة القبلية». أما 
القبيلة غير الســلطوية فقد اندمجت في الغالب مع المجتمع 
المدني الحديث وقد تعمق السلوك الديمقراطي في المجتمع 
ولا ســيما في إطار المؤسسة القبلية على الرغم من صعوبة 
التعايش مــع برامج الحزب وعادات وتقاليد القبيلة، إلا أن 
القبائل الجنوبية التي تنتمي لحكم الجنوب سابقاً تعايشت 
مع المجتمع المدني الاســتعمار الانكليزي بدوره استطاع أن 
ينزع سلاح العديد من القبائل ويحجم تكويناتها ولا سيما 

قبائــل منطقة العوالق في الجنوب وكذلك بعد الاســتقلال 
فــي 1967 أمكن للجبهة القومية الحاكمة وما تفرع عنها من 
تنظيمات سياســية وحكومات فيما بعد، مواجهة العادات 
القبلية والحد منها وارتبط ذلك بهيبة الدولة وقدرتها على 
الحسم، وقبل الوحدة لم يكن أحد يجرؤ على حمل السلاح 

سواء في المدن أو الارياف والا تعرض لعقاب صارم. 
وامتزجــت القبيلــه بايديولوجيــة الحــزب الحاكم. إلا 
أنها ســرعان ما أســتعادة عادتها الاجتماعية ورجعت إلى 
القبيلة، لا سيما بعد الوحدة نتيجة لغياب التشريع الموحد 
فــي هــذا المجــال أي أن المؤسســات الحديثة فــي المجتمع 
المدني (الاحزاب، النقابات، الجمعيات، الاتحادات…الخ) 
فشلت في تحجيم المؤسسات التقليدية القبلية العشائرية 
وفشــلت في أن تكون بديــلاً وظيفياً لها وذلــك لأن القبيلة 
أكثــر فاعلية وتجذر في المجتمــع إذ أن التكونات القبلية لم 
تدمــج في هيــاكل وتنظيمات ومؤسســات المجتمع المدني 
بشــكل فاعل. فالــذي حدث العكس هو امتــداد التكوينات 
القبليــة لتلقــي بتأثيراتهــا على مؤسســات المجتمع المدني 
نفسه، والســبب في ذلك اقامة أحزاب تقوم على الولاءات 
الشــخصية وليس على السياســة المجردة غير الشخصية 
ولا ســيما أن التفكيــر القبلي مايزال يمثل مســاحة كبيرة 
في المجتمــع اليمني وضعف القوى والاحزاب السياســية 
انعــكاس لتخلف المجتمع إذ أنهــا لا تؤثرفي صاحب القرار 
وبقــدر مــا تعبر عن النــزوع نحو الســلطة والثــراء. وكان 
رجــال التحديــث يأملون أن دولــة الوحدة ســتكون بوابة 
للنهــوض الحضــاري وتجــاوز الآم الماضي ولم الشــتات 
وتحجيــم الخلافــات وتقليــص العصبيــات والنزاعــات 
القبليــة والمناطقية والتشــطيرية، ولكن مع عدم اســتقرار 
النظام السياســي والصراع بين الأحزاب (المؤتمر الشعبي 
العام - الحزب الاشتراكي اليمني) أو الصراع بين الحزب 
الحاكم واحزاب المعارضة فــأن ذلك ينعكس على أنتعاش 
المناطقية والقبلية والتشــطيرية والانفصالية بشــكل كبير 
ولافت للانتباه فــي محافظات الجمهورية وهذا الانعكاس 
السلبي يخلخل قاعدة وأســاس الوحدة اليمنية اجتماعياً 
بــل أدى إلــى مزيد مــن التفكك والانفــلات، لا ســيما بعد 
الحــرب الأهلية في صيف 1994، التي أحدثت تصدعاً قوياً 

في اللحمة الوطنية وتشققاً قد يؤدي إلى الأنهيار.

٭ كاتب من اليمن

■  شـهد النصـف الأول مـن 2008، حملـة إعلامية مكثفـة لصالح أو 
ضد إنشـاء حركة لكل الديمقراطيين، وقد قدمت الحملة أجوبة واضحة 
لأسـئلة قديمة، إذ بعد إقالة وزير الداخلية إدريـس البصري في أواخر 
1999، طـرح الملاحظـون أسـئلة حول من سـيكون رجل المغـرب القوي 
غـدا، لم تكن الإجابـات واضحة، ومع مرور السـنوات سـادت فكرة أن 
العهد الجديد، عهد الملك الشـاب محمد السـادس، سيسـتغني عن موقع 
الرجـل القـوي، فالتنـاوب مـازال طازجـا، ووعـود المصالحـة كبيـرة، 
وآفـاق حرية التعبيـر واعدة، والعالم قـد تغير، ومشـاركة الجميع في 
التنمية السياسـية مطلب ملح...  لكن بعد انتخابـات 2007، ومهما كان 
المديـح الذي يمكـن أن نقوله فـي الأحزاب فـإن الحقيقـة صادمة، وهي 
وجـود فراغ في التأطير، ترتب عنه ضعف في المشـاركة وحل المال محل 
البرامـج الانتخابية... وقد تبين أنه لولا الحيل الانتخابية والتقطيعات 
المدروسة لفاز حزب العدالة والتنمية بضعف مقاعده على الأقل، ولكان 
الملـك مضطرا لتجاهـل المنهجية الديمقراطية أو الأخـذ بها وتعيين وزير 

أول من الحزب الفائز، بكل ما لذلك من انعكاسات داخلية وخارجية. 
الدولـة تـرى أن الأحزاب ضعيفة، هامشـية وتنخرها الانقسـامات، 
وهـي أحـزاب لا تضم النخبـة التي هجـرت النضال بحثا عن مسـتقبل 
شـخصي زاهر، والمثير أن هـذه الأحزاب تزايد للحصـول على مناصب 
فـي الحكومـة، كما فعل حـزب الاتحاد الاشـتراكي لأنه يعتقـد أنه ليس 
لـدى المخزن بديـل عنه، حل هـذه الوضعية هي أنه لابد مـن إطار بديل 
أكبر من الأحزاب وأقل من الدولة ليقوم بالتأطير وكذلك ليكون «الحزب 

الضرة» كما كتب محمد الساسي عن حزبه الأسبق. 
هـذا الإطار الجديـد، يحتاج رجلا قويا يلائم العهد الجديد، يناسـب 
الظروف حسـب شرط كيسـنجر، رجل لا يشغل منصب وزير الداخلية، 
لكنـه صديق الملك كمـا كان وضع رضـا اكديرة وأحمد عصمـان، وهكذا 
يتأكـد أن نظريـة العـود الأبـدي الأفلاطونيـة مازالـت حيـة، فالدائرة 
الأبديـة تؤكد أن أشـكال الحكـم تتوالى وتتكـرر حتما، لذا فـإن المغرب 

يتجه ليعيد تجربة الرجل القوي، كما عاشها سابقا.
لكـن ليكن واضحـا أن الرجل القـوي حاجة وليس ترفـا، إنه منطق 
الدولة، منطق الملكية التنفيذية، منطق الاستمرارية، لذا فطبيعة النظام 
السياسـي تجعل وجـود الرجل القوي ضروريا، فقد قال محمد بوسـتة 
حين دعاه الملك الحسـن الثاني لتشـكيل حكومة التنـاوب في 1994 أنه 
يطلـب إقالة البصري كي لا يتصـارع معه، فرد الملك على بوسـتة «وهل 
تريـد أن تتصـارع معـي؟». إن الملـك لا يريـد إقحام نفسـه مباشـرة في 
الصراع، وهـذا درس تعلمه مبكرا، في 1960، عندما عَين محمد الخامس 
ولـي عهده فـي منصـب الوزيـر الأول، يعلق الحسـن الثانـي على ذلك 
التعيـين في كتابه ذاكرة ملك: «كانت هذه التجربة بالنسـبة إلي بمثابة 
مدرسـة اسـتثنائية... وبالطبع لم يرق ذلك الجميع، بل هناك من اعتبر 
أن الملك أقحم نفسه مباشرة في تصريف الأمور عن طريق ولده، وأعتقد 
أن هـذه التجربـة كانـت تبدو له ضروريـة ـ وكان محقا فـي ذلك ـ لأنها 
مكنته من وبسرعة من استكناه مواطن ضعفي ومواطن قوتي» ص 25، 
وقد استفاد الحسن الثاني من ذلك وترك نفسه وولي عهده لاحقا بعيدا 

عن تصريف الأمور المباشرة.

وعد الدمقرطة

إن موقع الملـك في رقعة الصراع متميز، يجب أن يراقب ويظل بعيدا، 
إنـه حكم بين أتباعـه وخصومهم، هذه ضرورات النسـق حتـى لو كان 

الملك شـابا ديمقراطيا يرغب حقيقة في الإصلاح السياسـي، لكن أحيانا 
يعارض هـؤلاء الأتباع، أي خدام الأعتاب الشـريفة، يعارضون تطوير 
برنامـج الدمقرطة أكثر مـن الخصوم مخافة خسـران امتيازاتهم، وهذا 
ما حصل أثناء المفاوضات لتغيير الدستور وإشراك الكتلة الديمقراطية 
فـي الحكـم أواسـط التسـعينات. كان مـن المنتظـر أن يغيـر الانتقـال 
الديمقراطي هـذه الوضعية، عن طريق الانتقال مـن ملكية تنفيذية إلى 
ملكيـة برلمانية، لكن الانتقال مُطط وأجهض بسـبب جيوب المقاومة، لذا 
لـم تحصل قطيعة بين العهـد القديم والجديد، مما يعني اسـتمرار نفس 

قواعد تدبير السلطة، ومن طرف نفس اللاعبين.
يقـول العروي، «لا علاقـة البتة في المغرب بين الانتخاب والسـلطة» 
ص15. كثيـرون سـيوافقون علـى هـذا، فإدريـس جطو لم يترشـح في 
انتخابات 2002 وأصبح وزيرا أولا، لكن الموافقة تسـتتبع القبول برجل 
قوي في الميدان، يفاوض باسـم الملـك، فمن أراد أن يصغي له الملك يجب 
أن يصغـي لرجله فـي الميدان، ومن لم يفعل فهو سـخيف كمـا قال رضا 

اكديرة  للفريق الحكومي عام 1960. ذاكرة ملك ص25. 
من المستحسـن ألا يقول الملك هـذا، لكن من المفيـد أن يقوله صديقه، 
وقـد فعل، هذه قواعد اللعبة، ففي رقعة الشـطرنج، يجب أن يكون الملك 
محميا جيدا، يرسـل البيادق والقطع من قـلاع وفيل وأحصنة لتضرب، 
لكنـه لا يضرب بنفسـه، وذلك ليحافظ على ميـزة وموقع الحكم، حركة 
كل القطع في الرقعة أسهل وأقل كلفة من حركة الملك. ثم إن بيدقا محميا 

جيدا، أقوى من حصان أو فيل الخصم.

ظاهرة الرجل القوي

ضـرورة ظل الملـك وصعوبة متابعة كل تفاصيـل الحكم تجعل ظهور 
الرجـل القـوي مسـألة ملحة، وهـذا الإلحاح أقـوى من تخيـلات أولئك 
الذيـن يحللـون ما ينبغي أن يكون بدل تتبع الحقيقـة الفعلية كما يقول 
ميكيافيلـي. موقع الرجل القوي بنته التجربة وليـس التحليل العقلي، 
لأن توزيع السلطات مبني على توازن القوى، قوة ونفوذ خدام الأعتاب 
الشـريفة أكبـر من قوة ملايـين العوام الفقـراء غير المتعلمـين... ظاهرة 

الرجل القوي قديمة في المغرب، فحجاب الملك المسيطرون أمر متواتر.
فـي عهد الحسـن الثانـي كان هناك رضـا اكديرة وأوفقيـر وإدريس 
البصـري، كان اكديـرة مهنـدس الدفـاع عـن المؤسسـات الدسـتورية 
لإضعاف أحزاب الحركة الوطنية، ولم يكن هذا الموقع ناتجا عن مواهب 
الرجـل لـذا يقارن العروي بين حـال الرجل القوي فـي المغرب وخارجه 
يقول «فرق بين كديرة الرباط الواثق بنفسه وكديرة أديس أبابا المتردد 
والمتلعثـم، وللفرق مغزى»ص32 وطبعا لن ينسـى أحد خطب البصري 
الركيكة في البرلمان وهـو يدعو النقابات «نديرو التناقش» كما قال بعد 

إضراب 14 كانون الاول (ديسمبر) 1990. 
وقد جرت العادة أن يبحث الرجل القوي عن موطئ قدم في البرلمان، 
وفي هذا الباب ذكر عبد الهادي بوطالب أنه حين كان رئيسا للبرلمان في 
1971 طلب من الجنرال أوفقير أن يتوقف عن استقطاب النواب. «نصف 
قرن من السياسة» ص242. سبب هذا الاستقطاب هو أن الرجل القوي، 

يفسر حاجة النواب الانتهازيين له، بالتفاف الشعب حوله.  
رغم نفوذ اكديرة وأفقير، فإن البصري هو الذي تقوى كثيرا وطويلا 
في عهد الحسـن الثاني، وكانت تلك القوة تزداد كلما تعب الملك، وقصة 
البصري مثل قصة كل رجل قوي، يبدأ صغيرا ثم يتضخم إلى أن تخرج 
قدمه من مقاس حذائه، فعندما بدأ فريق البصري الحكم لم يكن واضحا 
ومحـدودا، الرجل القوي لم يكن وحده، ففـارس واحد لا يثير عجاجا، 

لذا بدأت المسـألة بمجموعة صغيرة من الأذكياء المحظوظين ينسـجون 
شـبكة عنكبوتية على مهل ولكـن بثبات، لوضع اليد علـى البلد... وفي 
نهايـة الثمانينات مـن القرن العشـرين، كان وزير الداخليـة قد بلع كل 
شيء، صار يشـكل الأحزاب ويفككها، ينظم الانتخابات ويعلن النتائج 
ويخـرج الحكومـات من بطن الحزب السـري، يشـتري منابـر الإعلام، 
بـل ودجـن جل قـادة المعارضة، صار يعرف ما سـيقولونه فـي البرلمان 
مسـبقا، وقـد كانـوا يعارضونه فـي صحفهـم وخطبهـم، ويتصلون به 
بشـكل مستمر لحل المشـاكل وتدبير المنافع... وقد كانت هذه هي  الأداة 
الأساسية لقوة البصري، كان يملك مفاتيح المناصب ورخص الصيد في 
أعالي البحـار ومقالع الرمال وتوجيه التخطيط العمراني للمدن ليصل 
بسـرعة إلى أراضـي الأتباع الودوديـن. وقد بلغ عدد كبيـر من أنصاف 
الأميـين في عهـده مناصـب كبيـرة. توزيع هـذه المنافع هو الـذي صنع 
أخطبوط إدريـس البصري، حتى ذكر بلاغ للقصـر الملكي في 11 كانون 

الثاني (يناير) 1995 أن المس بالبصري مس بالمقدسات.
 فـي تلك المرحلـة، كان البصري قـد بلغ موقعا أسـره، صار يتصرف 
بعجرفـة تضـر بصـورة الملـك، وكان يقوم بدسـائس لإبعـاد خصومه 
الكبـار مـن محيط الملك نصف قرن من السياسـة ص 327. وقد بلغ الأمر 
أن دعا البصـري أميرة للغذاء لدى أحد ضباط البوليس المرشـحين في 
انتخابـات 1993 أثنـاء الحملـة. وقـد فاز الضابـط بالكرسـي البرلماني 
بتزوير يظهر من سـطح القمر. وقد تسـبب البصري فـي تأخير انطلاق 
التناوب السياسي في المغرب عام 1995. كما منع أوفقير تصالح الملك مع 
الحركـة الوطنية مرتـين، حين قتل بن بركة 1965 وحـين قام بمحاولتين 
انقلابيتـين في 1971و1972. وهـا هو حزب الاتحاد الاشـتراكي في أيار 
(مايـو) 2008 يأمر أعضـاءه بمقاطعة حركة لـكل الديمقراطيين، وطبعا 
سـتنتقل هـذه المقاطعـة بالعـدوى. وهـذا ما يرعـب الاتحاديـين لأنهم 
يكرهـون «الحزب الدولـة الضرة»، كمـا يكرهون الحزب السـري حتى 
أنهم يتخيلون شبحه في كل ما يحيط بهم، وقد كتبت جريدتهم «العقار: 

الحزب السري المبني بالآجر والإسمنت» 2008/03/15.
للإشـارة، حين مات باحماد صادر السلطان ثروته وباعها في المزاد. 
أوفقيـر مات برصاصة في الرأس وقضى أطفاله سـنوات تحت الأرض، 
أقيـل البصري فانقلب عليه حتى أولئك الذيـن أكلوا من يده وحين مات 

دفن في صمت أثناء الحملة الانتخابية. 

المغرب يكرر التجربة

 رغـم هـذه الكـوارث فالمغـرب يعيـد التجربـة، وهـي فـي بدايتهـا، 
وسـتجري بنفس القواعد مع تعديلات طفيفة، لذا فإن للمقارنة وظيفة 
تنويريـة. إن مغاربـة اليوم هم مغاربـة الأمس حتى لـو غيرنا نظارات 
بوليـس بنظارات بييـر كاردان، لـذا فإن العـود الأبدي للرجـل القوي 
مسـألة وقت فقط، وهكـذا بعد أربعة أشـهر على مقاطعة ثلثـي المغاربة 
لانتخابـات ايلول (سـبتمبر) 2007، أدرك المخزن أنـه بحاجة إلى حزب 
خصوصـي يثبت التفاف الشـعب حـول اختيارات السـلطة، والنتيجة 
أنه في أقل من ستة أشهر على تشكيل حركة لكل الديمقراطيين، وبفضل 
الأذكيـاء الودودين، صار لها ذراع مالي يشـمل مـدراء بنوك وصناديق 
اسـتثمار وشـركات اتصال وعقار مهولة، وذراع إعلامي يبارك ويبشـر 
ويتمول من شـركات الذراع المالي، بل وجنـاح حقوقي يزعم أن إدريس 
بنزكـري «كان منـا ولنـا» وطبعـا ذراع سياسـي بـدأ بفريـق ضخم في 
البرلمـان يمكـن أن يصـل إلـى 100 عضـو في رمشـة عـين، وذراع ثقافي 
يركز على التنشيط الجماهيري، وسيتشكل ذراع سمعي بصري لاحقا. 

وليكتمل المشهد، يسارع عدد من الودودين الذين تكثر بذور الطاعة في 
دمهم للالتحـاق بالمجموعة، فاللبيب من يدبر لنفسـه موقعا قبل إغلاق 
الباب، أما العصاة فيسـتحقون الإهمال ليموتوا فـي فقر وصمت. يوفر 
هـؤلاء الأتبـاع ذراعـا بيروقراطيـا يضم موظفـين في مواقـع جيدة في 
مختلـف الإدارات وخاصـة التعليم حيث الأكثريـة، يتحدثون كأعضاء 
حـزب جديد قوي لاشـيء يقـف في طريقـه. حزب مفبرك من يسـاريين 
سابقين يثرثرون ورجال وأصحاب مال يرشون ويَغْرِفون وطبعا رجال 
سـلطة يقررون، حزب بدون معنى سياسـي يقتات من الريع السياسي 
والاقتصـادي للمخزن. طبعا كثيرون من المنضمين لحركة الرجل القوي 
فـي العهد الجديد، وطنيون ونيتهم صادقة ويشـعرون أن النقد الموجه 
لحركتهـم ظالم، لأن كل حداثي صادق سـيعتبر الانضمام لإنقاذ المغرب 
من سـيطرة الإسـلاميين المتشـددين عملا وطنيا وبطوليا يسـتحق كل 
تضحيـة، لا خـلاف، النيـة صافية والقناعـات صادقة، لكن السياسـية 
هـي الفعل وما يترتـب عنه، فتقوي الحركـة وقربها من الدولة سـيوفر 
منافـع للملتحقـين بها، فأسـبوع مـن الحملـة الانتخابية أوصـل ممثلة 
مسـرحية إلى وزارة الثقافة، كم شـخص سـيتطوع في حملة عام كامل 
مـن أجل منصب مديـر مصلحة أو قنصـل في نيوزيلاندا؟ هنا المشـكلة، 
وكل فرد سـيبحث لتحقيـق نفع لنفسـه، وهذا طبع البشـر وجاحد من 
ينكـره، ومع الامتيازات يبـدأ تقديم التنازلات والمنـاورة من أجل حفنة 
منافع، وفي الأخيـر يفقد المتطوع البوصلة ولا يعرف الفرق بين الصدق 
والاحتيال فتتلاشى المصداقية، لأن المهم هو تحصيل المناصب والفيلات 
والامتيـازات مقابـل إعـلان الـولاء للرجـل القـوي. وحينهـا، كما كتب 
مونتيسـكيو، لا تعـود الدولة محبوبة لذاتها، وإنمـا للفوائد التي يمكن 

جنيها منها. شوفالييه ص412.

دور النخب الوطنية

مـن  الشـريفة  الأعتـاب  خـدام  الجـدد،  الديمقراطيـون  يشـتكي 
«تراجع مسـاهمة النخـب الوطنية بمختلـف مشـاربها ومواقعها، إزاء 
مهمـات تأطيـر المواطنـين وتعبئتهـم وإشـراكهم في صياغـة حاضرهم 
ومستقبلهم» صحيح، لكن العروي يتساءل «ما فائدة التأطير إذا كانت 
حظوظ المعارضة للوصول إلى الحكم شبه منعدمة؟ خارج إطار إصلاح 
دسـتوري حقيقـي سـتتجدد المجابهـات، متبوعـة بالمهاتـرات نفسـها» 
ص108. هذا التكرار ينبع من الوقائع لا من التشاؤم، وتفسيره تاريخي 

لا سيكولوجي. 
الإصلاح لم يقع، جوهر الدسـتور هو نفسه في دساتير1962 و1970 
و1972 و1992 و1996، رغـم كل التعديـلات ذات الطابع الإداري حسـب 
العروي، كل السـلطات متمركزة بيد الملك، سـتعيد حركة الرجل القوي 
حفـر الخنـدق بين الملك والأحـزاب الوطنيـة كما فعل سـابقوه، فالوافد 
الجديـد يزيـد من تـأزيم علاقـة أجنحة حـزب الاتحاد الاشـتراكي، بين 
أنصـار المسـاندة والمسـاندة النقدية للحكومـة، أما معارضو المسـاندة 
فقـد غـادروا الحـزب، وسـيتجلى الانقسـام داخـل باقي الأحـزاب بين 
جنـاح الأعيـان المحليين الذين يلائمهـم الريع السياسـي والاقتصادي، 
وجنـاح محدود من المسيسـين النزهاء الذين يطالبـون فعلا بالإصلاح 
الدسـتوري وينتظـرون حصوله. ومـع توالـي الصراع والانشـقاقات 
سـتصفوا الأحـزاب الإداريـة التـي تلائـم الدسـتور الحالـي وسـتفرز 
الأحزاب السياسية التي ستتهم بالشعبوية والغوغائية وطرح مطالب 

مستحيلة...   
وإذا زدنا كفة الأعيان على كفة حزب خدام الأعتاب الشـريفة فالكفة 

سـتميل لاسـتمرار الوضع القائم، وحينها سـيضمر الجناح الإصلاحي 
الحقيقـي، فيبحث الرعـاع والجياع عن طريقة قديمة يعرفونها سـابقا، 

للتعبير عن أنفسهم، وبعد كل تعبير من هذا النوع، ستزداد المهاترات. 
والمهاتـرات ضروريـة لمكافحـة الصمـت والفـراغ، وآخر نسـخة من 
المهاتـرات كانت في افتتاح الدخـول السياسـي 2008-2009، فقد تقدم 
رجال الرجل القوي إلى صناديق الاقتراع، بمرشحيه من خمسة أحزاب 

لكن فجأة.  
جرت انتخابات جزئية في أواسـط ايلول (سبتمبر) 2008، اعتبرها 
الملاحظـون اختبارا للرجل القوي، وبعد أن عجـز حزبه (جماعته) عن 
اكتسـاح المقاعد السبعة المتنافس عليها، هلل ملاحظون سطحيون لهذا 
الفشـل، وقفزوا ليستنتجوا أن المغرب تغير وأن الأحزاب التقليدية هي 
التي فازت وو... لكن عشـرة أيام بعد التصويت أعلن عن انبطاح حزب 
سـادس كبير لحزب الأصالة والمعاصرة، والإخراج المرحلي هو تشكيل 
فريـق برلماني واحد بين الحزبين، بغرض فبركة قطب لبرالي قوي. متى 

كان الأعيان ليبراليين؟ 
وهـذا حدث يصحـح تصـورات المتفائلـين، أولا الرجـل القوي ليس 
شـعبيا تماما، يتجمع حوله الناس لقضاء منافـع فورية، ولا يرون فيه 
لونا سياسـيا معينا، بل لا يرون لقوته صلة بالانتخابات، لأنه ظل الملك 

في الرقعة. 
ثانيـا، مهمـة الرجل القـوي هي تطويـع النخبـة، هي إيجـاد مواقع 
ممتازة للطامحين المؤدبين الطيعين لينجزوا المهام المطلوبة، وهذه مهمة 
ناجحة لحد الآن، بدليل أن الرجل القوي قد صنع فريقا برلمانيا من ستة 

أحزاب دون أن يعقد حزبه مؤتمره التأسيسي بعد. 
وحتـى هذا المؤتمر التنظيمي الذي ينتظره المحللون الحزبيون ليس 
له أي معنى، فالرجل القوي يشـتغل مع جماعة من الأصدقاء الودودين 
المخلصـين الذين يقبلون القيام بأية مهمة تسـند لهم ومسـتعدون أيضا 
للمسـاندة إلـى أن يسـند لهم شـيء مـا... وهـذه الجماعة تشـارك في 
الحكومة، تملأ المواقع العليا التي قد يطمع فيها الإسلاميون، وما الحزب 
ومؤتمره إلا مسـألة شـكلية، تؤثر على المظاهر التـي يغرم بها المحللون 

الحزبيون أكثر مما تؤثر على الممارسة. 
على هذا الأساس فالفشل أو النجاح الانتخابي لا يغير الوضع، وإن 
حصلت نجاحات سابقة فبفضل التزوير أساسا، والعهد الجديد لا يريد 
التزويـر، المهم أن يكون الفائـز من الأعيان لا أن يكـون متحزبا مؤدلجا 
ذا وجهة نظـر ثابتة وواضحة، وما دام الفائز مـن تريكة الأعيان الذين 
يـرون العالـم بلون مصالحهم، وما دام من السـهل عليهم الترشـح ضد 
حـزب الرجل القوي، وبعـد فوزهم ينضمون إليه، مـادام كل هذا جاريا 
فمهمـة ظـل الملك سـهلة، يكفي أن ينتظر المرشـح الفائز في مقـر البرلمان 
ليعـرض عليـه دورا، يمكنـه تسـيير المشـهد بالتليكومونـد وفـي أعقد 
الحالات باتصالات هاتفية، والدليل الأخير هو حل وعقد خمسة أحزاب 
ثم وضم فرق برلمانية وإبعاد بعض القادة - الشـيوخ الذين يشوشون 

على المشهد لأن مستقبلهم وراءهم...  
 وهذا مقدمة لنسخة جديدة من المهاترات، لكن التكرار لا يقتصر على 
موقع الرجل القوي فقط، أسـاليبه ووسائله وأهدافه ونتائج عمله، بل 
يشمل سكان الهامش في المدن والبوادي، والنسخة الأخيرة في إيفني، 
التكرار يشـمل أيضـا أعراض السـكتة القلبية التي سـتظهر على البلد، 
وآخـر طبعـة هي نسـبة المشـاركة الهزيلة فـي الانتخابات، إنـه قانون 

العود الأبدي.
  

٭ كاتب من المغرب

■ الحـرب الاسـرائيلية على غـزة تحمل برأيـي معان بعيـدة المدى 
وتاريخية على الصراع الفلسـطيني ـ الاسـرائيلي، ابعادا قد تجعل من 
هذه الحـرب الاهم بعد حرب حزيـران 1967 واحتلال اسـرائيل للضفة 
الغربيـة وقطاع غزة وسـيناء والجـولان. لقد مثلت الحـرب انذاك وما 
تبعهـا بداية مختلفة عما سـبقها في الصراع من حيث هندسـة الأسـس 
والعوامل التي لعبت دورا في السـنوات التي تلتها، وأهم هذه العوامل 
هي التحول الجذري في دور الفلسـطينيين في الصراع وترسـيخ مكانة 
منظمـة التحرير الفلسـطينية، والتي قـادت العمل الوطنـي باتجاهات 
وأصعـدة مختلفـة، حتـى وصولهـا الـى اوسـلو، وتوقيـع اتفـاق غير 
متـوازن ولا يضمن حل القضية الفلسـطينية، لكنها اسـتمرت في قيادة 
العمـل الوطنـي بسـبب مركزيـة ياسـرعرفات والتزامـه الواضح بحل 
قضيـة اللاجئين والجوانب الاخرى للقضية الفلسـطينية، وحتى دفعه 
لثمـن مواقفه الواضحة في هذه القضايا خلال قمة كامب ديفيد ورفضه 

لعروض باراك وكلينتون آنذاك.

منظمة التحرير

لعلنـا لـم ننتبـه لمضامـين الخطـاب السياسـي فـي خضـم الاحداث 
وسـقوط الضحايا في غزة، فرغم ان وسائل الاعلام المختلفة تنقل الاف 
الاخبار والقطع المسـجلة والمصورة، الا اننا لم نسمع عن أي دور لمنظمة 
التحرير الفلسـطينية، سـوى في سـياق هجاء محمود عبـاس الذي لا 
زال يحتفظ بمنصـب رئيس منظمة التحرير الفلسـطينية. الحقيقة هي 
واضحة، منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
الفلسـطيني خـلال اربعـة ـ خمسـة عقـود خلت، قـد اسـتنفذت دورها 

التاريخي واصبحت في سجل التاريخ الماضي.
الحـرب علـى غـزة هـي البدايـة الرسـمية لمـا بعـد منظمـة التحرير 
الفلسـطينية في التاريخ الفلسطيني المعاصر، ومن الجدير هنا التنويه 
الـى ان بعض الفلسـطينيين واكثر مثقفيهم اسـهاما فـي الدفاع عن دور 
ومكانـة منظمة التحرير الفلسـطينية في سـبعينيات وثمانينات القرن 
المنصرم، مثل ادوارد سـعيد وهشـام شـرابي واخرون قـد توصلوا الى 

نتيجة نهاية منظمة التحرير قبل عقد او اكثر على خلفية اتفاق اوسلو، 
الا ان المنظمة اسـتمرت في تلك السـنوات وخصوصا تحت زعامة ياسر 
عرفات في العمل وتبوؤ المركز الاساسـي، مقابل السـلطة الفلسـطينية 
وحتى حركة حماس، في تمثيل الفلسـطينيين في المسـاعي السياسـية 
لتحقيـق اقامة دولة فلسـطينية والتفاوض مع اسـرائيل. وبالمقابل في 
الاسـتمرار بالتواصـل مع اللاجئين الفلسـطينيين وحمل حلـم العودة، 
وحتى تجنيد القدرات الفلسطينية والعربية في المواجهات مع اسرائيل، 
بما في ذلك خلال الاجتياح الاسـرائيلي للضفة خلال عام 2002 وحصار 

عرفات حتى وفاته.
بعد عرفات تم اختيار محمود عباس رئيسـا للسلطة ورئيسا للجنة 
التنفيذيـة لمنظمة التحرير، هذا المنصب الاخير خلا من أي مضمون فيما 
يتعـدى منصبه لرئاسـة السـلطة الوطنية، فموقف محمـود عباس من 
مسألة عودة اللاجئين، وهي المسألة السياسية والاخلاقية التي انشئت 
منظمـة التحريـر لاجلها، هو واضـح، وعبر عن ذلك في مناسـبات عدة 
اهمها واكثرها شـيوعاً، من خلال «تفاهمات بيلين-ابو مازن» في العام 
1995، اذ تضمنـت الوثيقة  مبادئ أساسـية للحـل النهائي، وكان رابين  
ينوي الإعلان عنها قبل موعد الانتخابات «الإسـرائيلية» لتكون أساسا 
لبرنامجـه الانتخابي في حزيران (يونيـو) 1996، ولكن تم اغتياله بعد 
انجازها باثني عشـر يوماً حيث بقي ملفها السـري مغلقاً. ولكن يوسي 
بيلين، الشريك الاسـرائيلي في صياغتها أعلن عنها، وعلى أنها ستكون 

مرجعاً مهماً للمفاوضين السياسيين حول مرحلة الحل الدائم. 

التفريط بحق العودة

لقـد ورد فـي البنـد الرابع من هـذه التفاهمـات حـول اللاجئين بانه 

سـوف «تحل هيئة دولية جديدة محل وكالة غوث اللاجئين (الأونروا) 
لتعمـل على إعادة تأهيـل وتأمين اسـتيعاب اللاجئين فـي دول وأماكن 
والاقتصاديـة  المعيشـية  الأوضـاع  تطويـر  علـى  والعمـل  إقامتهـم، 
والاجتماعية وتذويبهم في الحياة اليومية للمجتمعات التي يعيشـون 
فـي محيطها. وتتكفـل حكومة «حزب العمـل» التعامل ثنائيـا مع الدول 
المعنية والأطـراف الدولية الراعية، مـن دون صخب أو ضجيج إعلامي 
حتى لا يشكل ذلك إحراجا للسلطة، وممارسة الضغوط الكفيلة بانتزاع 
المواقـف الدوليـة الداعمـة لهـذا الهـدف بالتعـاون مـع الـدول المضيفة 
لضمان إغلاق الملف نهائيا. وبهذا فان ابو مازن تنازل اصلا عن الاسس 
السياسـية والاخلاقية والايديولجية لوجود منظمـة التحرير، بالرغم 
مـن اصـراره على البقاء رئيسـاً لها لاسـباب لا تتعلـق ببرنامج منظمة 

التحرير اصلا.

تعمق ازمة الحركة الوطنية

تعمقـت الوضعية الصعبـة لمنظمة التحرير وحركـة التحرر الوطني 
الفلسـطيني عموما، على خلفية استلام محمود عباس لرئاسة السلطة 
التنفيذية، واسـتغلاله لكل مناسـبة ممكنة للتعبير عن عدائه للبرنامج 
النضالـي التاريخـي لمنظمـة التحريـر، واعلانه بـأن المفاوضـات التي 
يجريهـا هو ووفـده، الذي لا يمثـل الفلسـطينيين، مع اولمـرت وليفني، 
هـي الطريـق الوحيـد لتحصيـل الحقـوق الفلسـطينية، رغـم ادراكـه 
بان اسـرائيل مسـتعدة فقـط لحلول جزئيـة تؤدي الى بعثـرة القضية 
الفلسـطينية وسـد الطريق لاي حل يضمن التعامل الجدي مع المشـكلة 

الفلسطينية واساسها، قضية اللاجئين والعودة. 
لقد تطورت الازمة مع صعود حماس وتصويت غالبية الفلسطينيين 

فـي الضفة الغربية وقطاع غزة لصالحها، المرحلة التي انتهت بتنسـيق 
فلسطيني ـ امريكي ـ اسرائيلي لاقالة الحكومة الشرعية وتعيين حكومة 
تسيير أعمال مقبولة من اسرائيل وامريكا والدول العربية الشريكة في 
حلـف المعتدلين. وقد تظافر ذلك مع ارتفاع الوعـي بأن الحركة الوطنية 
الفلسـطينية قـد وصلت الى طريق مسـدود وفشـل واضـح، على ثلاثة 

مستويات: 
داخليـاً، بلغـت الحركة الوطنية الفلسـطينية مرحلة الصـدام المدمّر 
والانهيـار الداخلي. فبـروز حماس كبديل لمنظمة التحرير الفلسـطينية 
فـي التسـعينيات، وتبنّيهـا لبرنامـج يسـتند إلـى معاييـر اجتماعيـة 
وسياسـية وطموحـات تختلـف اختلافـاً جذريـاً عـن معاييـر منظمـة 
التحرير الفلسـطينية وطموحاتهـا أدى إلى تفاقم الصـراع بين مؤيدي 
المنظمـة وتيارها الرئيسـي فتـح، ومؤيدي حمـاس. وأدى ذلـك بدوره 
إلـى شـلّ النظـام السياسـي الفلسـطيني وإحـداث اسـتقطاب داخلي 
يفـكك الحركـة الوطنية من الداخـل.  فيما يتعلّق بالعلاقة مع إسـرائيل 
والصهيونيـة: لم تحقّـق الحركة الوطنية الفلسـطينية  أياً من الأهداف 
الكبرى التي حدّدتها لنفسـها على مر السـنين، وتحديـداً تحرير الوطن 
ورفض الصهيونية كحركة استعمارية، وعودة اللاجئين، وإنشاء دولة 

فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وتحقيق سلام مستقرّ. 
وخارجيـاً، تراجعت مكانـة الحركة الوطنية الفلسـطينية في العالم 
العربـي وعلـى الصعيـد الدولي العـام الى ادنى مسـتوى منـذ حضور 

عرفات لنقاشات الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 1974.

تطورات غزة

التطـور الاهـم خـلال الحرب الاسـرائيلية علـى غزة هو انعـدام أي 

دور لمنظمـة التحريـر واقتصـار الادوار فلسـطينياً علـى السـلطة مـن 
جهـة وحماس مـن الجهة الاخـرى. الحقيقة هي اصعب مـن ذلك بكثير، 
لان مـا تؤول له نفسـه في الادعاء باسـتمرار منظمـة التحرير ودورها 
بعـد انـدلاع الحـرب في غـزة يجـب ان يفكر فـي مسـألة اساسـية، ان 
محمود عباس نفسـه لم يعرض نفسـه كذلك، كما انه شـارك في تحميل 
المسـؤولية لحماس كما لاسـرائيل، والاكثر من ذلك، ان غزة هي الحرب 
او الصـدام الفلسـطيني ـ الاسـرائيلي الاول، منـذ اعـادة بنـاء الحركة 
الوطنية الفلسـطينية في خمسـينات وسـتينات القـرن المنصرم، الذي 
لا تشارك بها رسـميا منظمة التحرير في الدفاع عن الشعب الفلسطيني 
او حتـى الوقوف معـه. وحتى اكثر من ذلك، المشـاركة في تبرير الحرب 

الاسرائيلية على غزة من خلال تحميل المسؤولية لحماس. 
 ومقولـة محمـود عبـاس الاخيـرة «'ان المقاومة التي تدمر شـعبها لا 
نريدهـا'، وتحصيل ذلك واضح منطقيا، هو لا يريدها كما ان اسـرائيل لا 
تريدها، هو شـريك لاسرائيل في الهدف، وسوف تكشف اوراق التاريخ 
بعد رحيل غالبيتنا عن هذه الدنيا ان الضلوع في التنسيق مع اسرائيل 
هـو اكثر من ذلك، ونكتفي حاليا بما كشـفتة تحركات السـلطة ورجالها 
قبـل الهجـوم الاسـرائيلي الاخير مـن تحريض على حمـاس وتحضير 
قوات خاصة للدخول الى غزة واستلامها من اسرائيل بعد سحق سلطة 
حماس، وقبل ذلك القيام بانقلاب ضد سلطة حماس التي استمدتها من 
نتائج انتخابات كانون الثاني (يناير) 2006 وتعيين حكومة منسقة مع 
اسـرائيل وواشـنطن، انتهت حتى مدة حكمها الشـرعية التي يجب ان 
تكون لسـنة حسب الدستور الفلسطيني، كما نهاية حكم محمود عباس 

في التاسع من كانون الثاني (يناير) 2009.
بعد انتهاء العمليات الحربية سوف تباشر السلطة في مباحثاتها مع 
اسـرائيل، المعلقة حالياً بسبب الانتخابات الاسرائيلية، لاجل الوصول 
الـى تسـوية لـن تتعامل بشـكل جدي مـع الجوانـب المختلفـة للقضية، 
وترضى باسـتثناء اللاجئـين والقدس وتبقي على معظم المسـتوطنات 
والمستوطنين، وتقايض الارض وكأنها مسألة عقارات، لا قضية وطنية، 
وبعيداً عـن برنامج الحركة الوطنية ومنظمـة التحرير.عندها يجب ان 
نسأل انفسنا كفلسطينيين: ماذا فعلنا لانقاذ الحركة الوطنية والقضية 
من ايدي من يدعون الشـرعية زوراً؟ هذا سؤال يجب ان يشغلنا، حتى 

في الظروف العصيبة التي تمر بها غزة، والقضية الوطنية عموماً.

٭ اكاديمي فلسطيني

نجيب الغرباني٭

مازن كم الماز٭

محمد بنعزيز٭

د. اسعد غانم٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

شعب اسرائيلي متعطش للمجازر

محرقة غزة كشفت الاقنعة وعرت زيف العدو البديل للدولة الصهيونية

لماذا لا تدافع «حكومات» العراق عن مناطقها الحدودية؟ 

■ بلـغ من شـذوذ دولة إسـرائيل عن 
أنهـا  الـذي تزعـم  المتمـدن  العالـم  سُـنن 
مبعوثتـه المفوضة الوحيـدة إلى صحراء 
التيه الحضاري و»الاسـتبداد الشـرقي» 
أنهـا قد نجحت بجـدارة لا تضاهى، خلال 
شهر ونصف الشهر فقط، في الزج بنفسها 
فـي قفص الاتهـام العالمـي أولا بممارسـة 
التفرقة العنصرية سياسـة رسمية، ثانيا 
بارتـكاب جرائم ضـد الإنسـانية، وثالثا 

بارتكاب جرائم حرب.
فقد اتهم رئيـس الجمعية العامة للأمم 
المتحدة ممثل نيكاراغوا ميغيل ديسكوتو 
بانتهـاك  إسـرائيل  الخميـس  بروكمـان 
القانون الدولي الإنساني وبالاستمرار في 
ارتكاب مذبحة في غزة. وكان بروكمان قد 
طالب في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) 
علـى  دوليـة  مقاطعـة  بفـرض  الماضـي 
إسـرائيل بسـبب نظـام الأبارتهايد الذي 
تفرضه على فلسـطين المحتلة. وفي الشهر 
الماضي أعلـن مقـرر الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
ريتشارد فولك أن السياسة التي تنتهجها 
إسـرائيل فـي فلسـطين تـوازي «جريمـة 
ضـد الإنسـانية». وهـا إن مجلـس الأمم 
المتحـدة لحقوق الإنسـان قد ضـم صوته 
هذا الشـهر إلى أصـوات اللجنـة الدولية 
للصليب الأحمـر ومنظمة العفو وهيومان 
رايتس ووتش و»بيتسـلم» الإسـرائيلية 
اتهامـات  فـي  تحقيـق  بفتـح  للمطالبـة 
متكاثرة لإسـرائيل بارتكاب جرائم حرب 
أثنـاء عدوانهـا الهمجـي الهولاكـي علـى 

سكان غزة.
بهذا تكون إسـرائيل قد جمعت «المجد» 
الإرهابـي مـن أطرافـه فـي مجـرد سـتة 
أسـابيع: تفرقـة عنصريـة وجرائـم ضـد 
الإنسـانية وجرائم حرب! شرف إجرامي 
جامع مانع لم يسـبق لأي دولـة في عالمنا 

المعاصر أن توجت به هكذا دفعة واحدة. 
وكان مما قاله رئيـس الجمعية العامة 
يوم 24 تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي، 
بعـد الإقرار بأن الأمم المتحـدة أخفقت في 
الأمم  ان  الفلسـطيني،  الشـعب  حمايـة 
المتحـدة كانـت قـد اسـتلمت المشـعل قبل 
أكثر من عشـرين سـنة من المجتمع المدني 
العالمي عندمـا اقتنعت آخـر الأمر بموقفه 
المنادي بوجوب فرض مقاطعة اقتصادية 
وسياسـية على نظام التفرقـة العنصرية 
فـي جنـوب افريقيـا. «وقـد صـار ينبغي 
اليـوم أن نقتدي بجيل جديـد في المجتمع 
المدني ينادي بحملة سـلمية مماثلة تتمثل 
فـي إخضاع إسـرائيل لمقاطعـة وعقوبات 
ومنع للاستثمار... إني لمندهش لاستمرار 
بعض الأطـراف في التأكيـد على ضرورة 
الصبر، بينما يلقى إخوتنا الفلسطينيون 
وأخواتنـا الفلسـطينيات مـن العـذاب ما 
لقيه المسـيح على الصليب! أؤمن بفضيلة 
الصبـر، ولكن ليـس هنـاك أي فضيلة في 

الصبر على آلام الآخرين».
أما مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
يهـودي  أسـتاذ  وهـو  فولـك،  ريتشـارد 
جامعـة  فـي  الدولـي  للقانـون  أمريكـي 
برنسـتون العريقة، فقد أصـدر يوم 9 من 
الشهر الماضي بيانا دعا فيه الأمم المتحدة 
إلى «تحـرك عاجل لتطبيـق المعيار المتفق 
عليـه حـول مسـؤولية حمايـة السـكان 
المدنيين الذين يتعرضـون لعقاب جماعي 
مـن خـلال سياسـات تـوازي جريمة ضد 
الانسـانية». وقـال فولـك «إن مـن واجب 
المحكمة الجنائية الدوليـة التحقيق حول 
الوضـع في غزة وتحديد ما إذا كان يتعين 
توجيـه التهمة إلـى السياسـيين المدنيين 
وإلـى القـادة العسـكريين الإسـرائيليين 
المسـؤولين عـن حصـار غـزة وملاحقتهم 
بتهمة انتهاك القانـون الجزائي الدولي». 
أهميتـه  تخفـى  لا  شـرح  فـي  بيّـن  كمـا 
مـن  الكبيـر  الكـم  «هـذا  أن  التاريخيـة 
الإدانات لإسرائيل من قبل مسؤولي الأمم 
المتحـدة الذين يتوخون الحـذر عادة، لم 
يحصل (لـه مثيل) على المسـتوى العالمي 
منـذ فتـرة نظـام الفصـل العنصـري فـي 

جنوب إفريقيا».
فمـاذا كان رد إسـرائيل؟ لقد احتجزت 
الشـهر  مـن   14 يـوم  فولـك  ريتشـارد 
الماضـي في مطـار بن غوريـون ثم طردته 
مـن أراضيهـا: إجـراء شـاذ ومتعجـرف 
اسـتنكرته مواطنة جنوب إفريقيا رئيسة 
بيـلاي  نافـي  الإنسـان  حقـوق  مجلـس 
وقالت إنه «لا سـابق له» ضد أي مسؤول 
رفيـع فـي الأمم المتحدة، خاصـة أن فولك 
كان آنـذاك فـي مهمـة أمميـة رسـمية وأن 

جوازه أمريكي!
لهـذا ذهب بي الظن إلى أن من البديهي 
أن الإعـلام الغربـي، الذي أصبـح يحاول 
فهـم  يريـد  مـن  بمظهـر  الظهـور  أخيـرا 
تعقيدات الوضع في غزة، لا بد أن يكثر بلا 
أدنى شك من استضافة ريتشارد فولك إن 
لم يكـن بنفس درجة اسـتضافته الكريمة 
للمتحدث الإسـرائيلي (الأسترالي) مارك 
رجف، الذي صار لكثرة ما نراه ونسـمعه 
كأنه يساكننا بيوتنا، فعلى الأقل بما يكفي 
لإطلاع الجمهور على موقف خبير قانوني 
المحتلـة.  فلسـطين  شـؤون  فـي  مسـتقل 
ولكني لم أسمع صوته طيلة ثلاثة أسابيع 
إلا مـرة يتيمة على راديـو 4 البريطاني... 

في الساعة الواحدة بعد الظهر!

إسرائيل تجمع 
الإجرام من أطرافه رأي القدس

■ كشـفت محرقة غزة أقنعة كثيرة وعرت زيف دعاوى 
التغطيـة على العجـز والتواطـؤ، ووصوله إلى مسـتوى 
المشـاركة في المجهود العسـكري والسياسي والاقتصادي 
دعما للدولة الصهيونية في تنفيذ جريمتها.. أزيحت أقنعة 
وكُشـفت أعمـاق العلاقـة بين المشـروع الصهيونـي ونظم 
حكـم عربية. تماهت تمامـا فيه، بدرجة فاقت أسـوأ واكثر 
التوقعـات سـوادا. ومـن مظاهـر التماهـي الأخـذ بالنهج 
الصهيوني فـي صناعة العدو الوهمي إبعـادا للأنظار عن 
العـدو الحقيقـي، هـذا فـي الوقت الـذي تشـهد فيه بعض 
مناطـق العالم صحوة، ما زالت تشـق طريقهـا بعيدا عنا، 
أبرزهـا صحوة أمريـكا اللاتينيـة، التي بدأت تلفـت إليها 
الأنظـار، وجعلت الشـارع العربـي يتطلع إليهـا، وجاءت 
محرقـة غزة لتزيد من هذا التطلع، بحثا عن سـند يحد من 

طعنات ذوي القربى والأشقاء. 
والنموذج الأبرز الذي يأخذ بنهج صناعة العدو البديل 
هـو النظام في مصـر، ويقوم بجهد خـارق، لإيقاع الهزيمة 
بالمقاومـة مـا أمكـن لـه ذلـك. ويعمـل بـدأب دون اعتبـار 
للغضـب العارم في العالم من أقصـاه إلى أقصاه. والهدف 
مكافـأة تل أبيـب على جريمتهـا. وهي التي لم يبـق أمامها 
إلا أفران وغرف الغاز النازية لإبادة الفلسـطينيين، وعلى 
الرغم من الوحشـية غير المسـبوقة يتـم التركيز على عدو 
بديل يحجـب مصدر الخطـر الحقيقي، المهدد لمصـر ذاتها. 
والعـدو البديـل تم اختيـاره من بـين أطراف منتسـبة إلى 
دول ومنظمات وأحزاب لها علاقة بشكل أو آخر بالمقاومة، 
أو مـن تلـك القوى المتحفظـة وغير المتجاوبة مع المشـروع 
الصهيونـي. وأهمها قوى المقاومة الفلسـطينية المسـلحة، 
وفـي القلب منها حركـة المقاومة الإسـلامية «حماس».. ثم 

سورية وإيران وقطر وحزب الله.
وإذا بدأنا بالمقاومة نجد أن التركيز على «حماس» شديد 
للغاية.. فهي المنظمة الأكبر، وحصلت على ثقة الأغلبية في 
انتخابـات حرة ونزيهة شـهد لهـا العالم، ومشـكلتها أنها 
تمثل حالة بالغة التعقيد بالنسبة للحكم المصري، والسبب 
يعـود إلـى خروجها مـن رحم جماعـة الإخوان المسـلمين، 
وقـرر ذلـك النظـام أن يتعامـل معهـا تعاملـه مـع جماعـة 
الاخوان فـي الداخل، على الرغم من ترددها في مواجهته، 
وقد احتلت «حمـاس» موقعا متقدما في حسـابات النظام 
المصري، وظهرت خبرته الطويلة على مدى أكثر من سبعة 

وعشـرين عاما في قراره بإنزال العقاب الجماعي على كل 
سـكان قطاع غزة، البالـغ عددهم المليـون ونصف المليون 
نسـمة.. وحصرهم في معتقـل كبير، يتجرعـون من كأس 
أكثـر مـرارة من ذلـك الذي تجرعـه المصريون علـى يديه، 
وطبق عليهـم التجويـع والحصار والأمـراض والملاحقة، 
وكل سـبل المـوت البطـيء، وهـي نفـس الأسـاليب التـي 
أضعفت المصريين وعطلت دورهم، لكنه نسي أن المصريين 
شـعب أعـزل، والغزاويين يحملون السـلاح ومتمرسـون 
على اسـتخدامه، وشـتان في المواجهة بين أعزل ومسـلح، 
وكلما شيطنت السياسة الرسـمية المصرية «حماس» كلما 
زاد الالتفـاف حولها.. واتخذت الشـيطنة ذريعة لمشـاركة 
الآلة العسـكرية الصهيونية في جريمتهـا المرتكبة في حق 
أهل غزة، وشنت أجهزة الإعلام والصحافة الحكومية أكبر 
حملة تحريض ضد كل ما هو عربي وإسلامي.. وأفرغت ما 
فـي جوفهـا من قيـح وفي أحشـائها مـن صديد.. بسـباب 

وبذاءات لم يعهدها أحد من قبل.
والطابـور الخامـس.. المتغلغـل فـي الحـزب والدولـة 
وأجهـزة الإعلام والأمـن يلتمـس العذر، ويعـزو ذلك إلى 
الحـرج الذي تسـبب فيـه أنصـار المقاومـة ومؤيدوها من 
المصريـين، وظهـور النظـام بمظهر غيـر القادر على بسـط 
نفـوذه علـى شـعبه، والعاجز عن ضبـط مناطـق عديدة 
في بلده.. سـيناء ومناطق سـاحلية على شاطئ البحرين 
الأحمـر والأبيـض، ونجـاح سـكان بعـض هـذه المناطـق 
في نقل السـلاح إلـى المقاومة وإقامة شـبكة.. مـن مدنيين 
وعسـكريين .. تجمعت خيوطها في سـيناء، وهذا هو سـر 
العنف الموجه ضدها وسبب التحامل على عدد من القبائل 
فيهـا وملاحقتهـا.. قبيلة طربين ، وتقطـن المنطقة المتاخمة 
لفلسـطين المحتلـة وقطاع غزة،  وقبيلة طياحة  في  وسـط 
سيناء، وقبيلة عظاظمة في  شمالها.. و تمتد إلى النقب في  
جنوب الدولة الصهيونية ،  ولها بطون وأفخاذ في  الأردن 
وسـورية، وأهـل سـيناء متمرسـون ولهم بـاع طويل في 
معرفة الدروب والمسالك، واستعرت الحملة عليهم بتواتر 
أخبار عن وصول أسلحة وصواريخ إيرانية بكميات كبيرة 

إلى غزة عن طريق سـيناء، مما اضطر السلطات للتغطية 
على ذلك الادعاء بأن السلاح دخل بعلمها، وهذا أوقعها في 
مشكلة الظهور بمظهر غير القادر على مواجهة النشطاء في 
مجال تهريب السلاح والمؤن إلى المقاومة، وإمكانية اتخاذ 
ذلك ذريعة لضرب مناطق الحدود وسـيناء، وهو ما تعمل 
له الدولـة الصهيونية منذ زمن. وأمـام هذا الحرج لم يكن 
هناك من سبيل إلا صب اللعنة على المقاومة والفلسطينيين 

والمصريين معا.
والطـرف الآخر في منظومة العدو البديل هو سـورية.. 
والعـداء لهـا ليـس بسـبب سـجل سـلطاتها الحاكمـة مع 
وحقـوق  الحريـات  مجـال  فـي  وتجاوزاتهـا  المعارضـة، 
الإنسـان، ولم يكن بسبب رفض مسـاعدة النظام المصري 
لها إذا ما سـعت لتحريـر الجولان. وهذا العـداء له علاقة 
بغيـاب الإدراك بأبعاد القاعدة التي بنيـت عليها الثوابت 
السياسية السـورية، منذ زيارة السادات للقدس المحتلة، 
وكان قـد تخلـى عـن شـريكه فـي معركـة 1973، الرئيس 
الراحـل حافـظ الأسـد، الـذي شـعر بطعنة نافذة بسـعي 
السادات لوقف إطلاق النار بعيدا عنه، وهنا يثبت التاريخ 
أن التخلي الرسـمي المصري عن سورية سبق التخلي عن 
فلسـطين! ردت سـورية باسـتضافة المنفيـين والمعارضين 
للسـادات، واهتـدت الإدارة السـورية، وهـي تبحـث عن 
سـبيل لمواجهة الخلل، الـذي أحدثه الغيـاب المصري، إلى 
قاعدة لسياسـتها هي: «إذا كانت الحرب غير ممكنة بدون 
مصر فإن السلام لن يتحقق بغير سورية».. فحافظت على 
علاقتهـا بالمقاومة، وقوت جسـورها مع إيـران الخمينية. 
وها هي فـي تعاملها مع محرقة غزة توقف المفاوضات غير 
المباشـرة مع الدولة الصهيونية، وتعلـن دعمها للمقاومة، 
وتؤيد كسـر الحصار، وتبـادر بطلب عقد قمـة عربية بمن 
يحضـر.. ولم يحل موقفها المتصادم مع الإخوان المسـلمين 
دون دعـم «حمـاس» واحتضـان قادتها في دمشـق.. على 

النقيـض من موقف حسـني مبـارك الذي ينـكل بالجميع، 
وأضحت السياسة السـورية العدو الأول لمصر الرسمية.. 
وزاد ذلك من نغمة الاسـتهزاء باستمرار احتلال الجولان، 
وكأن نظـام حسـني مبـارك مـن النظـم الداعمـة للتحرير 

وتساند من يسعى إليه وتلوم المقصرين فيه!
ونأتي إلى الطرف الإيراني فـي منظومة العدو البديل، 
وبدايـة نجـد من الصعـب تجاهـل الالتبـاس الحاصل في 
موقف إيران من العراق، ومـن الجزر العربية في الخليج، 
ومن الأقليـة العربية لديها، وهـذا الالتباس ممكن علاجه 
بالتخفيـف مـن وطـأة الخطـر الـذي تستشـعره إيـران 
مـن محيطهـا العربـي، وفتح السـبل أمـام تفاهـم عربي ـ 
إيرانـي، واعتماد نهـج التفاوض الذي يمـارس مع الدولة 
الصهيونيـة.. ومن بـاب أولـى أن يكون مع إيـران، بعيدا 
عن لغة العداء والتهديد بشـن الحروب. ويوظف الخطاب 
السياسـي والإعلامـي المصري هـذا الالتباس فـي تأجيج 
المشـاعر العنصرية والمذهبية، وأساس العقدة من الطرف 
الإيراني أنه ملأ فراغا خلا بغياب مصر! يقف مع فلسـطين 
ويناصـر المقاومـة.. وظهـرت في الأيـام الأخيـرة كتابات 
صهيونية تشـير إلـى حرب خفية بـين الولايـات  المتحدة 
والدولـة الصهيونيـة ونظـام مبارك ،  وبين جهـات متهمة 
بأنها تعمل لحسـاب إيران، وتمـد المقاتلين في   غزة بالمؤن 
والعتـاد، وتعتـرف هـذه الكتابـات بالصعوبـات البالغة  
بسـبب ما وصفتـه بالمهـارة الإيرانيـة، وطَرْقها لمسـارات 
بحرية  وممـرات مائية لم تكن مطروقة مـن قبل . وتمكنها 
من تجنيد قراصنة محترفين ينقلون السلاح إلى  المقاومة، 
فاسـتحقت اللعنـة من معسـكر «الاعتـدال العربـي» الذي 

ينتمي إليه مبارك!
ونصـل إلى المحطة القطرية في منظومـة العدو البديل، 
وهذه المحطة خلقـت حالة من الهوس بين أركان الحكم في 
القاهرة وشـرم الشـيخ، وجهوا إليها حملة ضارية، وكأن 
قطـر تهدد مبارك في عقـر داره.. وهذا العداء غير المبرر لم 
يكن بسـبب عدم اسـتجابة قطر مثلا لملاحظات السـلطات 
المصرية في قضايا التعاون الإقليمي، أو حقوق الإنسـان، 

ولم يكن ناتجا عن نقد لدور مزدوج في السياسـة القطرية 
تضـررت منـه السـعودية أو مصـر، حيث تبدو السياسـة 
القطرية معبرة عن توجهين مختلفين. فالأمير الشـيخ حمد 
بـن خليفـة آل ثاني أكثـر ميلا لـدور عربي وإسـلامي وقد 
يكون هذا ما أشعر السعودية المتحالفة مع النظام المصري 
بالقلـق.. ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، الشـيخ حمد 
بن جاسم آل ثاني الأكثر ميلا للغرب، ولا يجد غضاضة في 
التعامـل مع الدولة الصهيونية، وهو ما أشـعر حكام مصر 
بالتوجـس.. ومع ذلك تنفرد قطر بحالة تعايش فريدة بين 
التوجهـين، ودورهـا السياسـي والإعلامـي والاقتصادي 
البارز الذي تلعبه.. ارتقى في السـنوات العشـر الأخيرة، 
بنشـاطها الاقتصـادي وتأثيـر احتضانها لقوى إسـلامية 
وقوميـة بارزة، ونفـوذ قناة الجزيرة الواسـع فـي الرأي 
العـام العربـي.. كل هـذا ارتقـى بهـا إلـى مصـاف الـدول 
الإقليميـة الكبـرى، رغم صغـر حجمهـا.. وزادت بذلك من 
حرج السياسـة الرسـمية المصرية، بدورها المكشـوف في 
تقزيم مصر وشل فاعليتها! وازداد التوتر بدعوة قطر لقمة 
عربية طارئة، فهرول مبارك إلى السـعودية قطعا للطريق 

على القمة الاستثنائية.
وننتهي بحزب الله والمقاومـة اللبنانية.. فالحملة على 
«سـيد» المقاومة فاقت الحد، ووصلت إلى اتهامه بالعمالة. 
وإذا كان مـن يتصـدى للآلـة الصهيونيـة الجبـارة يتهـم 
بالعمالـة فمعنـى الوطنيـة لدى من يشـنون هـذه الحملة 
هو ان يكون الإنسـان صهيونيا! ومن الغريب أن المدافعين 
عـن السياسـة الرسـمية المصريـة يدعـون أن مبـارك هو 
الـذي أوقف الحرب على لبنـان، وأبلغ رد هو التعرف على 
سـبب دعوة سـمير جعجع للقاهـرة، واسـألوا اللبنانيين 
عنه وسـيعرف الرد، ونفس الادعاء تكرر بشـأن السـلطة 
الفلسـطينية وقالـوا ان مبارك هـو الذي مكـن رجالها من 
دخول فلسـطين.. وتبـدو الذاكـرة غائبة.. فمـا جرى كان 
نتاج اتفاق أوسلو السري.. الذي لم يعلم به إلا نفر قليل.. 
من الصهاينة ومسـاعدي ياسـر عرفات، وكل من كان على 
علـم بدقائق هذه الفتـرة يعـرف أن الإدارة المصرية كانت 

آخر من يعلم! 

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ قصفت المدفعيـة الإيرانية يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين عدة 
قرى تابعة لمحافظة السـليمانية في اقليم كردسـتان العراق. كما قامت 
الطائرات الحربيـة التركية بقصف المناطق الحدوديـة في دهوك، يوم 
الخميـس الماضي، بصـورة كثيفة. ومـرت عمليات القصـف والاعتداء 
هذه، كما مرت العشرات من قبلها، مرور الكرام وحسب رغبة الحكومتين 
التركيـة والايرانية وحتى بـدون التصريح عن تفاصيـل العمليات من 
قبـل أي من الجهات. مـع العلم، وهنـا المفارقة، ان هـذه القرى وغيرها 
من المناطق التي ذاقت طعم القصف وتهديم البيوت وحرق البسـاتين، 
يفترض بانها محمية من قبل حكومتين «ذواتي سـيادة» وليس حكومة 
واحدة: الأولى وهي المسـماة بالحكومة المركزيـة أو العراقية والثانية 
هي المسماة حكومة الاقليم في «العراق الفيدرالي الديمقراطي»، التي لا 
تزال مقسـمة في ظل جناحين في قواتها الأمنية، احداهما مسـؤولة عن 
السـليمانية والثانية عن دهـوك وأربيـل. وكلا «الحكومتين»، المركزية 
والمحليـة، لا تكفـان عن تأكيـد تمتعهما بالسـيادة والتفاخـر بقواتهما 
العسـكرية والأمنيـة فضـلا عـن نزاعهمـا حـول حـدود «سـيادة» كل 
واحدة منهما ومحاصصة الميزانية العسـكرية الكبيرة لتجنيد قواتهما 
العسـكرية والأمنيـة، الخاصة والعامـة، من البيشـمركة الى الصحوة 
وقوات الاسـناد ومستخدمي الشـركات الامنية، من عراقيين واجانب، 

وكل من دب على الارض مرحا.
 وكان «رئيـس جمهوريـة العراق» جـلال الطالباني، قـد قدم للعالم 
درسا جديدا في معنى السيادة والاستقلال عندما حضر، يوم 5 كانون 
الثاني/يناير، افتتاح السـفارة الامريكية في المنطقة الخضراء ببغداد، 
التـي وصفتها محطـة «فوكس نيـوز» الأمريكيـة بانها «أكبـر من دولة 
الفاتيكان ومقر الامم المتحدة في نيويورك. وان مجمع السـفارة يتسع 
لألـف موظـف ويحتوي علـى 27 مبنى بارتفـاع 4 - 5 طبقـات تتخللها 
مسـاحات خضراء وملاعب ومسـبح وقاعة للرياضة ومناطق ترفيهية 
اخـرى، وبهذا يعد اكبر عشـرة اضعاف من اية سـفارة اخـرى لامريكا 
فـي العالم». ولم يكتف الطالباني بحضـوره الضخم بل وابدى للجمع 
المحتفي من قـوات الاحتلال وعملائه مقدار سـروره، واصفا السـفارة 
بانها صرح حضاري، وان «تشـييد الولايات المتحدة الامريكية صرحا 

كبيـرا لسـفارتها فـي بغـداد هـو تعبيـر لعمق 
الصداقـة بين الشـعبين العراقـي والامريكي»، 
مزايدا على تابـع الاحتلال الآخر نوري المالكي 
الـذي اعتبر انتقال سـلطة الاحتـلال من مبنى 

القصـر الجمهـوري الفقيـر بالمقارنة مع السـفارة الجديـدة ورفاهيتها 
وتحصيناتهـا، « لحظـة تاريخيـة واسـتعادة لسـيادة العـراق» وأنه 
كان فـي انتظارهـا 17 عامـا، ربما مـن تاريـخ مغادرته العـراق، مذكرا 
العراقيـين أن أمريكا هي المحررة والصانعـة للتاريخ. وكأن دول العالم 
الاخـرى بلا سـيادة او محرومة من «عمق الصداقة»، لانها لم تتشـرف 
باحتضـان مبنـى للسـفارة الامريكيـة يماثـل رمـز الاسـتعمار الجديد 
الجاثـم على صدورنـا. وكان لوجـود مجرم الحرب ومخطـط عمليات 
الاغتيال والتصفية الجسـدية نائب وزيـرة الخارجية الامريكية جون 
نغروبونتـي، فـي حفـل الافتتاح، اشـارة خاصـة لتذكيـر الحاضرين 

بمصير كل من يعصى اوامر سيده.  
ومن المعروف ان قصف الطائرات الحربية مناطق بلد آخر هو عدوان 
وخـرق للسـيادة بـكل المقاييـس القانونيـة والمعاهـدات والاتفاقيات 
الدوليـة. فلمـاذا تقبل «حكومتـا» المركز والاقليم القصف المسـتمر على 
قراهـا ومناطقها ولا تحاول، ولو مـن باب ذر الرماد في العيون، الدفاع 

عن «سيادتها» بكل الطرق الممكنة؟  
هناك احتمالات اربعة. الاحتمال الاول هو ان مسؤولي «الحكومتين» 
لا يفهمـون معنـى السـيادة، والا كيـف بالامكان وصـف افتتاح حصن 
منيـع فـي قلـب العاصمة، وهو مؤشـر واضـح على من يمتلك السـلطة 
الحقيقيـة فـي البلاد، بانه تسـليم للسـيادة؟  الاحتمـال الثاني هو ان 
كلا من مسؤولي «الحكومتين»، وحسـب المثل العراقي الشعبي «يحود 
النـار لخبزته»، أي يدفع النار باتجـاه رغيف خبزه الخاص به لوحده 

فقـط ولا يهمـه مـا يحـدث للآخريـن، وقـد بات 
هـذا الموقف هو الاسـاس الـذي تتصـرف وفقه 
والعرقيـة  الطائفيـة  والتنظيمـات  الاحـزاب 
النابعـة من نطفـة الاحتلال والـذي تحاول، من 
خلاله وعبر المخصصات والفسـاد المالي والاداري، بناء قاعدة شعبية 
لهـا. والا مـا الذي جمع فـي حفلة المسـتعمر قاتـل مليـون مواطن، بين 
«نائـب رئيس الـوزراء» برهم صالح وهو المشـهور بقولـه «احتاج ان 
اغسـل فمي كلما نطقت كلمـة العـراق»، ووزير العلـوم والتكنولوجيا 
رائـد فهمي، القيـادي في الحزب الشـيوعي الذي انتقل بخفة الريشـة 
من معسكر محاربة الامبريالية الى خدمتها، و»النائب» عدنان الدليمي 
الذي كرس شـيخوخته للطائفيـة البغيضة؟   الاحتمـال الثالث هو ان 
امريـكا بنظامهـا الاسـتعماري الجديد تمسـك مسـؤولي «الحكومتين» 
بلجـام اسـتراتيجية مصالحها وسياسـتها في المنطقـة ومنظورها عن 
«الشـرق الاوسـط الجديـد»، على الرغم مـن كبوتها في العـراق. وهي 
تتحكم بطول ودرجة شد اللجام حسب متطلبات السياسة الراهنة. اذ 
انهـا ترى ان ليس من مصلحتها معـاداة تركيا وايران معا، وان قصفتا 
العـراق، في الوقت الذي لم تحقق فيه النجاح المنشـود في العراق. بل 
لعـل من مصلحتها مسـايرتهما الى حـين، بحجة محاربـة الارهاب، مع 

الاخذ بنظر الاعتبار اختلاف سياستها تجاه كل بلد على حدة.  
الاحتمال الرابع هو ان مسـؤولي «الحكومة المركزية» وبالتعاون مع 
حكومة الاقليم منشـغلون، تمامـا، بتنفيذ حملة للقضاء على التسـول 
فـي بغداد. فقـد نشـرت وكالات الانبـاء خبـرا مفـاده ان وزارة العمل 
والشـؤون الاجتماعيـة قد اطلقـت حملة للحد من التسـول فـي بغداد 
بعدمـا اصبـح التسـول ظاهـرة. وان هناك اعـدادا كبيرة من المسـنين 
والايتـام والاحـداث تتسـول فـي الشـوارع الرئيسـية فـي العاصمة. 

واكتفـى المستشـار الاعلامي لوزارة العمل عبداللـه اللامي في تصريح 
صحافي له نشـر الثلاثاء بالقول انه «يتوقع أن تسهم الحملة في الحد 
من هذه الظاهرة التي بدأت بالاتساع في السنوات الاخيرة». ولم يشر 
الخبر الى اسـباب هذه الظاهرة وكيف يتزايد عدد المتسولين يوميا من 
الشـرائح الاضعف في المجتمع والتي هـي في امس الحاجة للرعاية في 
بلد غني يضخ الذهب الاسـود الى العالم. والمضحك المبكي في المسـألة 
هو ان هذه الحملة المستهدفة للمتسولين من المسنين والايتام والاحداث 
«ستنفذ بالتعاون مع وزارات الداخلية والدولة لشؤون الامن الوطني 

وحقوق الانسان والعدل»، حسب تصريح المستشار الاعلامي. 
لا عجـب اذن الا تجـد «حكومتـا» العـراق القوات اللازمـة للرد على 
قصـف القـرى الحدوديـة، مـا دامـت قدراتهمـا موجهـة للقضـاء على 
المتسـولين في بغداد. ان مسـؤولي «الحكومتين» الذيـن جعلوا العراق 
فـي قمة الدول الأكثر فسـادا ماليا في العالم، لا ينظـرون الى المواطنين 
فـي المناطـق التي تقصف فـي كردسـتان، وما يجـره هـذا القصف من 
تخريـب لمصـادر رزقهـم فـي الميـاه والرعـي والزراعـة، وبالتالـي من 
تشـريد للعوائل. انهـم، ايضا، يتعامون عن مأسـاة المسـنين والأرامل 
والأيتام والأحـداث، لانها قد تذكرهم بسـرقاتهم التي تجاوزت ملايين 
الـدولارات، في الوقت الذي يحاول فيه المتسـول، ضحيتهم، الحصول 
علـى لقمة العيش له ولأفراد عائلته. انهـم يتعامون، ايضا، عن حقيقة 
اسـباب التشـريد ومنهـا حمـلات القصف العشـوائي سـواء مـن قبل 
قـوات الاحتلال او البلـدان المجاورة. وأن حل قضايا التسـول تبدأ في 
الدفاع عن حق المواطن في الحياة الكريمة. لا شـك أن بعض المتسـولين 
فـي بغداد وأربيل والسـليمانية والموصل هم من الذيـن فقدوا مقومات 
حياتهم في ريف كردسـتان، ليضافوا الى مئات الألوف من بقية أنحاء 
العراق بعد تخريب سـنوات الحصار والإحتـلال، والذين لم تحتويهم 
رعاية المجتمع الأهلي ومبادرات الاهالي، فاضطرتهم قسوة الحياة الى 

التسول بعد أن تخلت عنهم «حكومات» العراق مرتين.  

٭ كاتبة من العراق

■ عندما يؤيد أكثر من ثمانين في المئة من الاسرائيليين 
المجازر التي يرتكبها جيشــهم في قطاع غزة، ويســتمر 
هــذا التأييد بالمعدلات نفســها بعــد أن يتضح من خلال 
الصــور ان أكثر من ألف ومئتي شــخص استشــهدوا، 
وخمســة آلاف اصيبوا، نصفهم من الأطفــال، فإن هذا 
يعني ان خيار الســلام مع هذا الشعب غير مجد، وحرث 

في البحر.
المتحدثون الرســميون الاسرائيليون يركزون في كل 
مؤتمراتهم ومقابلاتهم الصحافية على تضخيم مفعول 
صواريخ المقاومة الفلســطينية المنطلقــة من قطاع غزة، 
وتكــرار القول بأن من المســتحيل ان تقبــل دولة أخرى 
بتعــرض مواطنيهــا لمثــل هــذه الصواريــخ ولا تتحرك 
لوقفهــا، وهــي دعايــة قائمة علــى الكــذب، نجحت في 

تضليل الاسرائيليين أولاً، وبعض شعوب العالم ثانيا.
لا أحــد يقبل بأن يعيش تحت تهديد الصواريخ.. هذه 
حقيقــة لا جــدال فيها، ولكــن طريقة وقف هــذا الخطر 
هي موضع خــلاف حتماً، وخاصة اســتخدام طائرات 
من طراز «اف 16» والأباتشــي والدبابات لإبادة مليون 
ونصف المليون انســان بعد تجويعهــم وحصارهم في 

معتقل لا تزيد مساحته عن 150 ميلاً مربعاً.
بريطانيــا واجهــت أخطــاراً مماثلــة من قبــل قنابل 
وصواريــخ الجيــش الجمهــوري الايرلنــدي، ووصــل 
الأمر درجة قصف مقر رئاســة الوزراء، ونســف موكب 
الملكــة، وزرع قنابــل في حــي المال والبورصــة في قلب 
مدينــة لنــدن، ولكــن الحكومــة البريطانيــة لم ترســل 
طائراتهــا ومروحياتهــا لتدميــر أحيــاء الكاثوليك في 
ايرلندا الشــمالية، وقتل المئات مــن أطفالهم مثلما تفعل 
اســرائيل حالياً في قطاع غزة، بل لجأت، أي بريطانيا، 

إلى فتح حوار مع من يقفون خلف هذه التفجيرات قادت 
إلــى المصالحة الوطنية واســتيعاب هؤلاء فــي العملية 

السياسية. 
الــرأي العــام الاســرائيلي ســقط فــي اختبــار غزة 
الأخلاقــي، وأثبــت انــه شــعب متعطــش لســفك دماء 
ضحاياه من الفلســطينيين دون هوادة أو رحمة بعد أن 
استولى على أرضهم، وشــردهم إلى المنافي ومخيمات 

اللجوء البائسة في دول الجوار العربي.
والنتيجــة الممكــن اســتخلاصها مــن هذا الســقوط 
الاخلاقي المريع هي اســتحالة التعايش مع شعب بهذه 
المواصفــات الدموية فــي ظل أي من الصيــغ المطروحة 
حالياً للتســوية، وخاصــة خريطة الطريــق المنبثقة عن 

اللجنة الرباعية الدولية، أو عملية «أنابوليس» للسلام.
فالاعتقاد الذي كان ســائداً في الكثير من الأوســاط 
السياســية والشــعبية العربية، ان اليمين الاســرائيلي 
الليكــودي هو عنــوان التطرف فــي اســرائيل، أما بقية 
الشــعب الاســرائيلي فتجنــح للســلام، وتتطلــع إلــى 
التعايش. وترســخ هــذا الاعتقــاد عندمــا تظاهر مئات 
الآلاف من أنصار الســلام في قلب مدينــة تل أبيب بعد 

حرب اجتياح لبنان.
حركــة الســلام الاســرائيلية ماتت، وأصبــح معظم 
الاســرائيليين أقرب إلى فكر الليكــود المتطرف، ولم يعد 
المــرء يجد أي فوارق حقيقية بين الأحزاب الاســرائيلية 
المتنافسة على مقاعد الكنيست (البرلمان) في انتخابات 

الشهر المقبل.
ســحب مبادرة السلام العربية ربما يكون الرد الأمثل 
على هذا التطرف الاسرائيلي ومجازر قطاع غزة، بعد أن 

اصبحت تقدم إلى الحكومة الخطأ، والشعب الخطأ.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• تنظــم وزارة الثقافــة اليمنيــة الســبت معرضــا 
للكاريكاتير بعنوان» نشــر الغســيل» وورشــة عمل 
مفتوحة في رواق بيت الثقافــة بصنعاء تضامناً مع 
الشــعب الفلســطيني ومقاومته وصموده في قطاع 
غزة، اعلن ذلك مستشــار الوزارة للفنون التشــكيلية 
حكيم العاقل، واشــار الى ان المعرض ســيضم اكثر 
من 60 لوحة كاريكاتيرية لأكثرمن 20 رساماً من اليمن 
وفلسطين سيتم نشرها على حبل احمر بساحة بيت 
الثقافة تجســد مــن خلالها ضحايا واشــلاء المجازر 

الدموية المرتكبة بحق ابناء غزة. 

• وحــدت مؤسســة «دبــي العطــاء» و»مركز دبي 
المالــي العالمــي» جهودهما مع مجموعة مــن الهيئات 
الخيريــة التي تتخذ مــن الإمارات مقرا لهــا من أجل 
تقديم مساعدات إنســانية وتعبئة المجتمع الإماراتي 

للإسهام في تخفيف معاناة الأطفال في غزة.
اعلــن ذلك عبـد اللـه محمد العـور المديــر التنفيذي 

لسلطة مركز دبي المالي العالمي.

• تختتم دمشق احتفاليتها عاصمة للثقافة العربية 
2008 بعمــل موســيقي كبيــر يقدمه الفنــان اللبناني 
مارسـيل خليفـة بمصاحبــة الاوركســترا الوطنيــة 
الســورية، يومي 21 و22 كانــون الثاني/يناير تحت 
عنــوان «صامدون» تحية الى «صمود اهلنا في غزة» 

والى القدس عاصمة للثقافة العربية 2009.

• قررت ادارة مدينة الحســين للشباب إلغاء مباراة 
كرة قدم ودية مقررة الجمعة بــين الوحدات الأردني 

والإســماعيلي المصــري كان ســيخصص ايرادهــا 
لصالح سكان قطاع غزة. 

واعلن صلاح غنام مدير الكرة في نادي الوحدات ان 
المبارة ألغيت لأسباب أمنية وأن المبررات التي قدمت 
من قبل إدارة المدينة غير مقنعة على الإطلاق واضاف 
«المباراة ســتقام في وقت لاحق وســيخصص ريعها 

لنصرة الشعب الفلسطيني في غزة.»

• اعلنــت الشــركة المنظمة لحفل للمغني الفرنســي 
انريكـو ماسـياس في جــزر موريشــيوس الجمعة 
الغــاء الحفل بســبب الجدل الــذي اثارته مشــاركة 
ماســياس فــي تجمــع مؤيد لاســرائيل بالقــرب من 
الســفارة الاســرائيلية (فــي باريس) فــي الرابع من 
الشــهر الجــاري الامــر الــذي ادانه قادة سياســون 

وجماعات اسلامية في موريشيوس.

• يصل الى ابو ظبي مســاء الســبت جيـان فرانكو 
فيني رئيس مجلس النواب الإيطالي والـوفد المـرافق 
فــي زيــارة تســتغرق يومــين ويعقد خلالها جلســة 
مباحثــات مع عبـد العزيز عبـد اللـه الغرير رئيس 
المجلس الوطني الاتحادي بالامارات حول العلاقات 

البرلمانية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

•اعلــن بالعاصمــة العمانيــة مســقط عن تأســيس 
الاتحــاد الخليجــي للاعــلام الرياضــي وذلــك على 
هامش فعاليات دورة كأس الخليج التاســعة عشرة 
التــى تختتم الســبت، وذلــك خلال مؤتمــر صحفي 
حضــره ممثلون عن الاعــلام الرياضي بدول مجلس 
التعاون منهم الزملاء محمد المالكي وعبد الله المري 
وعلى الجابري وسـالم الحبسـي وخالد الحسـين 
وعلي عبد الله الباشا وعدنان السيد وصادق بدر 

ومحمد البادع.

• بــدأت في مديـــــنــة الحمامات التونســية اعمال 
نــدوة نقابيــة مغاربية لبحــث الازمة الماليــة العالمية 
العربي بحضورعبـد  المغــرب  بلــدان  علــى  واثرهــا 
السـلام جراد الامين العام للاتحاد العام التونســي 

للشغل. 

• اوقفت لجنــة الانضباط التابعة للاتحاد الايطالي 
البرازيلــي  ميــلان  نجــم  الجمعــة  الـقــــــدم  لكــرة 
رونالدينيـو ثــلاث مباريــات فــي مســابقة الكأس 
المحلية بســبب اعتدائه على احد اللاعبين المنافســين 

الشهر الماضي.

علمه
عند أولمرت
عزت القمحاوي

الإجرام فاق كل التوقعات. بعد أن تأكدت إسرائيل أنها اللاعب 
الوحيد في مجتمع دولي صامت، ونظام عربي متداع، بلبه ولبابه. 
واللب لم يكن يوماً معطوباً بهذا القدر، وجاءت هذه المحنة لتقشــر 

وتكشف عن لونه ورائحته. 
منذ ولدت القضية الفلســطينية صــار التغيير في مصر مرتبطاً 

بنتائج المواجهة مع العصابة الصهيونية.
لكنها المرة الثانية بعد النكبة التي تتشابك فيها خطوط الإحباط 
على الجبهة الفلســطينية مع الإحباط الداخلي، في مجتمع يشــبه 

مجتمع عشية النكبة (مجتمع النصف في المئة).
بــدا الربط واضحاً لــدى كثير من المعلقين كتابة وشــفاهة، من 
خلال مقارنتين أساسيتين، أولاهما مقارنة عدد شهداء «الحرب» 
على غزة بعدد شــهداء العباّرة «السلام» التي راح ضحيتها 1030 
مصرياً. أما الثانية فتتعلق بمقارنة مســاحة غزة بمساحة الأرض 
التــي أهدتها الدولة لأقل من عشــرة أفراد أبرزهم  هشــام طلعت 

مصطفى، المحبوس بتهمة قتل سوزان تميم. 
والمقارنتــان الموجعتان تردان في ســياقات مختلفــة، في إطار 
الجــدل حول مســؤولية حمــاس، أو الجدل حول الفســاد  الذي 
صار أقســى من الاحتلال، لتنتهي المناقشــة فــي صالح المقاومة، 
حيــث بالإمكان تحمل مثل هذه الخســائر في حرب وطنية، مادام 

العدد نفسه يروح عبثاً من دون حرب.  
 المقارنتان تؤكدان على وعي الغاضبين بحقيقة تشابك الفساد 
الداخلي مــع الهزيمة الخارجية وتقلص خيــارات الدولة المصرية 

على الجبهة القومية. 
وعلى الرغم من أن مسيرة تقليص العدالة في المجتمع المصري قد 
بدأت في منتصف السبعينيات، إلا أن الحجم المحدود للمشروعات 
التي ولدت على أيدي الانفتاحيين الأوائل ومستويات الفساد في 
ذلك الوقت، وكفاءة الأداء في جهاز الدولة وحجم الخدمات التي 
تقدمها للأغلبية، كل هذا لم يصل بالمجتمع المصري إلى الانقســام 
الحاد الذي تجســد في الثماني سنوات الأخيرة، من بداية الألفية 

الثالثة. 
كانت أشــهر محاكمات ما بعد عصر الســادات، هــي محاكمة 
شــقيقه عصمت بتهمــة الإتجار في الحشــيش. وهــي تهمة تثير 
الشــفقة اليوم، لأن تجارة الحشيش عمل شــاق، ويتضمن الكثير 
من الهدر، بمــا يصل بالربح إلى ما فوق ربــح البقالة بقليل، بينما 
اســتقرت في الســنوات الأخيرة عادة منح آلاف الأفدنة لشخص 
واحد،  تترجم إلى مليارات في يديه فوراً. وعندما يتهم في جريمة 
قتل، يقــال إنها محاولة لتدميــر «إمبراطوريــة اقتصادية».. متى 

بنيت هذه الامبراطورية وكيف، لا أحد يعلم!
هــذا التوزيــع المجاني للثروة جــرى من قبل في بدايــات القرن 
الثامن عشــر على يدي محمد علي، لكن ضمن فلســفة بناء دولة، 
فأقطع شــيوخ قبائل البدو لتوطينهم  وعائلات الريف مســاحات 

من الأرض الزراعية المستصلحة لضمان ولائهم. 
أي كانت هناك استراتيجية لبناء تماسك الدولة، وزيادة الإنتاج 
الزراعي، وقد شــكلت هذه العائلات فيما بعــد القوة الاقتصادية 
لبرجوازية مصرية، رفعت مشــروع طلعــت حرب الاقتصادي في 
مواجهة استغلال البنوك الأجنبية والأرستقراطية التركية، بينما 

تركزت منح هذا العصر على أراضي البناء.
وقــد حولت هذه المنح المجانية بضعة شــباب أو رجال عاديين،  
بلا مواهــب خارقة أو مــاض اقتصادي إلــى مليارديريين في لمح 
البصر. ولم تــؤد فقط إلى حالة الاحتقــان والإحباط لدى ملايين 
العاطلــين، بــل إن هذه الثــروة التي هبطــت دون فطنــة أو خيال 
خاص، بقيــت كما هي عديمــة الخيال، محصورة في الاســتثمار 
العقــاري الفاخر، لا تزرع أو تحصد أو تســاهم فــي صناعة، ولو 

فانوس رمضان الذي تستورده مصر من الصين!
ثــروات فجة، لم تســاهم في توفيــر فرص عمــل متنوعة، ولم 
تعمــق فقط الانفصال بــين بناتها وبقية الشــعب فقط، بل عمقت 
الانفصال الاجتماعي،  بين أغلبية تســكن المدن الرثة، وقلة تسكن 
معازل مســورة في تجمعات ترابض علــى حدود العاصمة والمدن 

الكبرى، مثل ثكنات جيش يستعد للاقتحام!
تزامن التســارع في بناء ثكنــات الغزاة مع تدهــور آلة الدولة، 
التي اختار رموزها ســكن المنتجعات بدلاً مــن الحفاظ على كفاءة 

النقل والمرور وسائر الخدمات  بالعاصمة. 
نــادت المنتجعات ســكانها من المســؤولين وكبــار الصحافيين 
الذيــن تلقوا بيوتهم في شــكل هبات أحيانــاً، بالإضافة إلى عدد 
من المستخدمين لدى النصف بالمئة المتحكم، مع بعض التكنوقراط 
ممــن أفنوا أعمارهم في بلاد عربية، ويســمعون عن توحش الفقر 
والعنــف والتلــوث بالمدن، ويبحثــون عن مختتم هــادئ لحياتهم 

يستحقونه، أو عن إقامة مريحة للأسرة في غيابهم.
هــذا الانفصــال العمرانــي، جعل عزلــة مجتمــع «النصف في 
المائــة» مضاعفة إذا ما قيســت بعزلة الطبقة نفســها إبان النكبة، 
حيث كانت أحيــاء الأغنياء (الزمالك وجاردن ســيتي والمعادي) 
امتــداداً طبيعياً لفضاء المدينة، تســتطيع الطبقات الأخرى التنزه 

فيها بحرية.
كما كانت ثروة الطبقة الأرســتقراطية قبل الثروة معتقة، بنيت 
علــى مدى أكثر من جيل من الأســرة الواحدة ونســيت مصادرها 
الفاســدة، ممــا يقلــل الإحســاس بالظلــم، بعكس ثــروات اليوم 
الواحد، حيث  يتخرج  شــابان فــي ذات الكلية، وينامان ذات ليلة 

ليستيقظ أحدهما مليارديراً والآخر أجيراً لا يجد قوت يومه!
واليــوم يتغذى ســخط الانفـــصــال التام في مصــر من الموت 
الزؤام في غزة، فما أســوأ اليوم عن البارحــة، لأن الحرب لم تكن 
متلفــزة كما هي اليوم، وهــذه الجموع التي تبكــي على غزة بعين 
وعلــى مصر بالأخرى، إلى متى ســتلتزم بأدب البــكاء؟  الجواب 

بيد أولمرت. 

صيني ينجو من ضربة سكين في رأسه من والده 
طعن استاذ حتى الموت داخل حرم جامعة طوكيو

■ طوكيـو - رويترز: ارتفع عدد جرائم القتل في اليابان 
بنسـبة 8.4 فـي المئـة إلـى 1300 العـام الماضي فيما سـلطت 
سلسـلة جرائم الاضـواء على تنامي القلق بشـأن الاقتصاد 

وتآكل الروابط الاسرية في البلاد.
وجاءت بيانات وكالة الشرطة الوطنية بعد يوم من طعن 
اسـتاذ جامعي حتى الموت داخل الحرم الجامعي في طوكيو 

في حادث استأثر بالعناوين الرئيسية للصحف.
وقالت وسائل اعلام ان الشرطة لم تلق القبض حتى الآن 
على المشـتبه به وهو رجل يرتدي قبعة سـوداء شوهد وهو 

يهرب من مكان الجريمة.

وجرائم العنف منخفضة نسـبيا في اليابان لكن عددا من 
جرائم القتل أحدث هزة لدى الرأي العام في العام الماضي.

وقتل عامل عمره 25 عاما سبعة من المارة طعنا بسكين في 
شـارع يزدحم بالمتسـوقين في طوكيو. وكان قد بث رسـائل 

على الانترنت يتذمر فيها من عمله وشعوره بالوحدة.
وفي  كانون الاول (ديسمبر) ذكرت وسائل اعلام ان فتاه 
عمرهـا 18 عامـا طعنـت ابيها حتـى الموت عشـية عطلة عيد 

الميلاد بعد مشاجرة.  
وفـي لندن ذعر الطاقم الطبي في إحدى العيادات الطبية 
الصينية يوم دخل رجل تعرّض لطعنة سـكين في رأسـه من 

الجهة اليمنى أحدثت جرحاً يبلغ عمقه 12 سنتمتراً. 
وأفادت صحيفة « صـن» البريطانية أن إحدى الممرضات 
في عيادة «شيان» في وسط الصين فقدت وعيها عندما دخل 
ون ون البالغ من العمر 38 سـنة ، شـاكياً من طعنة السـكين 
في رأسـه، ولكنه مع ذلـك لم يكن فاقداً للوعـي وكان يعطي 

إجابات وافية عن إصابته. 
يشـار إلـى ان السـكين دخـل وراء أذن ون اليمنـى وعبر 
فتحـة أنفه ووصـل الى فمه ولكنـه لم يصب أي شـرايين أو 

أعصاب.
وقـال أحد الأطباء ان «هذا الرجـل محظوظ فقد تمكن من 

السـير والـكلام بطريقـة ممتازة وسـوف يتعافـى بالكامل، 
والحقيقة هو أنه لو انحرف السكين سنتمتراً واحداً أو اثنين 

لكان الآن ميتاً».
وقال ون للأطباء أن والده البالغ من العمر 76 سنة طعنه 

بالسكين وفرّ من منزل العائلة.
وأضـاف «كنـت أنظف البيـت عندما هاجمنـي والدي من 
الخلـف وطعنني بالسـكين لمرة واحدة». وأضـاف ان والده 
«مسـنّ لكنـه في وضع عقلي سـليم ولا فكرة لدي عن سـبب 
إقدامـه علـى فعلته هـذه وأنا قلق مـن أن يظن انـه وقع في 

مشكلة الآن فلا يعود إلى منزل العائلة».

اتهام عائلة سعودية بتخريب
منزل تقيم فيه في بريطانيا
على نفقة دافعي الضرائب

■ لنـدن- يـو بـي آي: ذكـرت صحيفـة «صـن» البريطانيـة الجمعـة أن 
عائلة سـعودية مؤلّفة من 13 فرداً خرّبت منزلاً ضخمـاً قيمته 2 مليون جنيه 

استرليني، أي نحو 2.9 مليون دولار، تقيم فيه على نفقة دافعي الضرائب.
وأفادت الصحيفة أن عائلة العامري قضت أربع سنوات في المنزل الضخم 
الـذي يحتوي علـى 6 غرف نـوم بكلفة وصلت إلـى أكثر مـن 166 ألف جنيه 
اسـترليني، أي نحـو 247.8 ألـف دولار، وتعيـش على الإعانـات الحكومية 
فيما تسـدّد السـلطات المحلية أجرة المنزل البالغة 41.640 جنيهاً إسـترلينياً 

في العام.
وأضافت أن الشـركة المالكة للعقار (مارك ومارلين) تسـعى بشـكل يائس 
إلى إخراج العائلة السـعودية من المنزل، وتتهمهـا بإلحاق إضرار قيمتها 30 
ألـف جنيـه إسـترليني بالعقار الذي كان يقيـم فيه من قبل دبلوماسـي بارز 

ويقع في منطقة هندون شمال غرب العاصمة لندن. 
وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة المالكة أكدت أن العائلة السعودية التي 
لا يُعـرف وضعها من حيـث الهجرة، «ترفـض القيام بالإصلاحـات المطلوبة 
لافتقادهـا إلـى المال بينما تمتلك أربع سـيارات من بينها مرسـيدس إس 500 

ونيسان سكايلاين تقف في مرآب المنزل». 
يشار الى أن الجنيه الاستريليني يساوي 1.5 دولار.

النشاط الجسدي
 يحسن مزاج المصابين بأمراض عقلية

■  بلومينغتون- يو بي آي: رأى باحثون في جامعة «إنديانا» الأمريكية 
أن النشـاط الجسـدي وإن كان بسـيطاً، يمكن أن يحسّـن مزاج الأشـخاص 

الذين يعانون من أمراض عقلية جدية.
وبيّنت دراسة نشرت في مجلة «علم النفس الاجتماعي»، أن هناك ارتباطاً 

إيجابياً بين معدّل النشاط الجسدي والمزاج الجيد.
وقال المسـؤول عن الدراسـة براين ماكورميك إن «النشـاطات الجسـدية 
التي لا تتطلب جهداً كبيراً، تسـاعد في تحسـين المزاج والوضع المتقلب الذي 

يواجهه الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية».
وذكـرت الدراسـة أن المقصـود بالنشـاط الجسـدي، هو القيـام بحركات 
دائمة مثل تنظيـف المنزل والعمل في الحديقة والسـير والتمارين الرياضية 

العادية.
واتصل الباحثون خلال 7 أيام متتالية بالمشـاركين في الدراسـة، وطلبوا 
منهـم ملء اسـتمارة عن مزاجهم ونشـاطاتهم اليومية، وتبيّـن أن الإجابات 
تناسـبت مـع البيانـات التـي جمعـت نتيجة اسـتخدام آلـة تحـدّد معدلات 

النشاط ومدتها.
وشملت الدراسة 11 راشداً أمريكياً و12 شخصاً من سيبيريا.

وزارة الثقافة المصرية تعلن القبض
على مهرب آثار لبناني في بلغاريا

■  القاهرة - رويترز: قال فاروق حسـني وزير الثقافة المصري إن مهرب 
آثار لبنانيا قبض عليه في بلغاريا بعد ملاحقته بتهمة تهريب آثار مصرية.

واضاف حسني في بيان ان منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) 
«نجحت في القبض على تاجر الآثار الشـهير علي أبو طعام الذي كان يسرق 
ويهـرب الآثـار المصريـة خـلال الأعـوام الماضيـة» حيـث كان موجـودا فـي 

بلغاريا.
وقال زاهي حـواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر إن المتهم 
صاحـب معرض للتحـف الفنية القديمـة ويعيش بمدينة جنيف بسويسـرا 
و»هو أيضا من المتهمين في قضية سـرقة الآثار الشـهيرة لطارق السويسـي 
الـذى تم القبض عليه عـام 2003 في تهريـب آثار مملوكة للدولـة إلى خارج 

مصر».
واضـاف حـواس ان السويسـي قـام بتهريـب 280 قطعة أثريـة بمعاونة 
أبـو طعام إلى خارج البلاد عن طريق شـحن بعض هذه القطع باسـم إحدى 
شركات التصدير على أنها أوان زجاجية. كما أخفى البعض الآخر في شحنة 

حاويات للعب الأطفال وأجهزة كهربائية.
وقـال إن تحريـات الرقابـة الاداريـة وتحقيقـات النيابة العامـة المصرية 
«أثبتـت بالدليـل القاطـع مـن خـلال التسـجيلات التليفونيـة بـين المتهمين 
والمسجلة بإذن النيابة العامة أن علي ابو طعام كان يعاون طارق السويسي 
في تهريب الآثار المصرية... أبو طعام هو المتهم الثامن في هذه القضية» التي 
قضت محكمة الجنايات المصرية في نيسـان (إبريل) 2004 بمعاقبة أبو طعام 
بالسـجن المشـدد لمدة 15 عامـا وتغريمه 50 ألـف جنيه مصـري (نحو 9058 

دولارا).
وقـال إن مصـر تمكنـت مـن اسـتعادة «جميـع الآثـار المصريـة» التـي تم 
تهريبها إلى سويسـرا ولندن وعددها 1000 قطعـة أثرية. كما تم إبلاغ مكتب 
التحقيقات الاتحادي في نيويورك بنشـاط أبو طعام في سـرقة الآثار وأدى 
ذلـك إلى اسـتعادة ثلاث لوحات أثرية مسـروقة من مدينـة أخميم بمحافظة 

سوهاج جنوبي مصر.

إيطالي يبعث بشريط فيديو
مع عشيقته.. الى زوجها!

■  رومـا ـ يو بـي آي: بعث إيطالي أقام علاقة مع امرأة متزوّجة برسـائل 
إلكترونية إلى زوجها وأصدقائها بعد أن تخلّت عنه، تحتوي على فيديو عن 

لقاءاتهما.
ونقلت وكالة «أنسا» للأنباء الإيطالية عن الشرطة قولها إن المرأة البالغة 
من العمر 40 سـنة من مدينة بولزانوا الإيطالية، أبلغتها أن عشـيقها السابق 
وجّه رسـائل إلكترونية إلى 150 شـخصاً من أصدقائهـا وأقاربها ومن بينهم 

زوجها، تتضمّن صوراً وفيديو وتفاصيل عن لقاءاتهما الجنسية.
وذكر المحققون أن المشـتبه بـه حاول إخفاء هويته عند توجيه الرسـائل 
الإلكترونيـة، لكن الشـرطة مقتنعـة بأنه مـن الممكن رفع دعـوى في المحكمة 
ضده. وتوقعت مصادر قانونية أن توجه إلى الرجل تهم جنائية فيما تسعى 

المرأة للحصول منه على تعويضات مالية.

خيارات الطعام تنطبع في جينات الإنسان
■ ملبورن ـ أسـتراليا ـ يو بي آي: أظهر بحث أسـترالي جديد أن الأطعمة 

التي يختارها المرء تترك أثراً طويل الأمد لأنها تنطبع في الجينات.
وأشـارت وكالة الأنباء الأسترالية «آي آي بي» إلى ان قطعة الشوكولاتة 
التي يتناولها الشـخص لا تؤثر فقط على وزنه وقياس ملابسـه وإنما تترك 

ذكرى في جيناته.
وأفـادت الوكالة أن الباحثين فـي العاصمة الأسـترالية ملبورن، يجرون 
تحقيقاً حول «ذاكرة» الخلايا البشـرية واكتشـفوا وجود خلية تحمل علامة 

كيميائية طوال أسابيع بعد تناول كمية محدّدة من السكريات.
وقال البروفسـور سام الأسطا، من معهد بايكر لأمراض القلب والسكري، 
«نحن نعلم أن قطعة الشـوكولاتة التي تؤكل في الصبـاح تترك تأثيراً كبيراً 

تمتد لأكثر من أسبوعين».
وأضاف الأسطا «تتخطى التغييرات فترة تناول الوجبة ويمكنها أن تغيّر 

ردات الفعل تجاه النظام الغذائي». 
يشـار إلـى أن الدراسـات أجريت علـى أنسـجة الأوردة البشـرية وعلى 

الفئران وتبيّن ان النتائج مماثلة.
وقال الأسـطا ان هذه الأبحاث أظهرت كيف يمكن أن تتذكر الخلايا وتكرّر 
التأثيرات على جسم يتبع نظاماً غذائياً ضعيفاً، كما أعطت نظرة جديدة عن 
كيفيـة انتقال البدانة أو الأمراض مثل السـكري مـن جيل عائلي إلى آخر لأن 

الذكريات التي تخزنها الخلايا يمكن أن تكون وراثية.
وأضـاف «لدى البشـر مجموعة عوامل وراثية واحـدة فقط وما أن تتألف 
البصمة الوراثية للحمض النووي حتى تبقى على حالها ولا يمكن السـيطرة 

عليها».
وتابـع ان «الجينـات اللابنيويـة هـي التي تجعـل من مجموعـة العوامل 
الوراثيـة حيـة، وتسـمح بعملهـا بطريقـة طبيعيـة أو غير طبيعيـة في حال 
وجود كميات كبيرة من السـكر في النظام الغذائي، وهذا أمر يمكن أن ينتقل 

من جيل إلى آخر».

ساندرا بولوك زوجة أب طيبة

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس انجليس- يو بـي آي: النجمة الأمريكية سـاندرا 
بولوك التي لم تحظ بنعمة الأمومة الطبيعية حتى الآن سيتاح 
لها ان تشعر بهذه النعمة بعد أن أعطت المحكمة زوجها جيسي 
جايمـس حـق الوصاية علـى ابنته التـي أدخلت إلى السـجن 

جانين ليندمالدر.
وذكـرت مجلة «أوكي» ان بولوك البالغة من العمر 44 سـنة 
لـم تنجـب أولاداً طبيعيين حتى الآن ولكنها سـتتمكن من لعب 
دور أم لابنـة زوجها «سـاني» البالغة من العمر 5 سـنوات بعد 
دخول والدتها الحقيقية إلى السـجن في 10 آذار/مارس المقبل 
لتمضية عقوبة مدتها 6 أشهر بتهمة التهرب من دفع الضرائب.

وقـال الممثـل دينيـس أوهار الـذي يشـارك بولـوك بطولة 
فيلمهـا الجديـد «ذي بروبوزال» «سـاندرا سـتكون أمـاً رائعة 

وابنة جيسي محظوظة بوجود ساندرا في حياتها».
يشـار إلـى ان دور زوجـة الأب ليس جديداً علـى بولوك إذ 
انها مقربة جداً من ولدي زوجها شـاندلر (13 سـنة) وجيسـي 

(10 سنوات) من زوجته السابقة كارلا جيمس.
وكانـت سـاندرا بولوك أوضحـت مؤخراً انها لا تجـد فارقاً 
بين الأطفال الطبيعيين والأطفال الذين ليسوا من دمها. وقالت 
فـي الربيع الماضـي « لا أجد فارقـاً بين إنجاب أطفـال طبيعيين 

والاهتمام بأطفال من زوجي، وأشعر بأنني مباركة».

اشارة إلى وجود 
حياة بكوكب المريخ 

■ واشـنطن- يو بي آي: قـال علماء 
أمريكيون ان سـبب انبعاث غـاز الميثان 
في المريخ هو وجود بكتيريا تحت سطح 

الكوكب وليس حدوث نشاط بركاني.
وأشـارت صحيفة «نيويـورك تايمز» 
«غـودارد  مركـز  فـي  الباحثـين  ان  إلـى 
سـبايس لايت» التابع لـلإدارة الوطنية 
للملاحة الفضائية والفضاء «الناسا» في 
مدينة غرينبيلـت الأمريكية لم يوضحوا 
ما هو نوع البكتيريا التي أنتجت الميثان، 
لكـن نتائـج أبحاثهـم، التـي نشـرت في 
مجلة «علم» أشـارت إلـى احتمال وجود 
ميكروبـات علـى الكوكب الرابـع الأقرب 

من الشمس.
وأوضحـت الصحيفة انـه على كوكب 
الأرض، تتسـبب بكتيريـا تعرف باسـم 
«Methanogen»، وهـذه الأنـواع من 
البكتريـا تتواجـد فـي الأراضـي الرطبة 
غـازات  عـن  مسـؤولة  وهـي  والدافئـة 
موجـات  إلـى  بالإضافـة  المسـتنقعات 

الرياح الدافئة في قاع المحيطات.
وقـال العلمـاء ان انبعـاث الميثان هو 
في غالبية البيئـات الخطوة الأخيرة في 

تفكك كتلة بيولوجية محددة.
واسـتبعد الباحثون أن يكون الميثان 
فـي المريـخ ناجمـاً عـن ينابيـع دافئة أو 
ريـاح سـاخنة لأن لا إشـارات علـى أي 
نشـاط بركانـي أو بقـع حـارة ولـذا فهم 
باعتبارهـا  البكتيريـا  علـى  يركـزون 

مصدراً للميثان. 
ولفتـوا إلى ان دراسـة معادن سـطح 
المريخ أشـارت إلى احتمـال وجود طبقة 
صخريـة تغطي المـواد الغنيـة بالغازات 
ما يعنـي احتمال وجود حياة بيولوجية 

تحت سطح المريخ.

أوان لتقديم الطعام 
بـ1.46 مليون دولار

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أقـدت شـركة 
بريطانيـة متخصصـة بتصنيـع أوانـي 
خطـوة  علـى  الصينيـة  الطعـام  تقـديم 
«شـجاعة» وعرضت بيـع مجموعة منها 
بــ1.46 مليون دولار مخصصـة للزبائن 

الأثرياء.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي 
بي سي» ان «إرث» شركة «رويال كراون 
ديربي» الجديد يتضمن صحوناً وأكواب 
شـاي، وهـي مجموعـة كبيـرة تناسـب 

القصور وسعرها 1.46 مليون دولار.
وأشـارت «بي بي سـي» إلـى انه على 
الرغـم مـن نسـبة المبيعـات السـيئة في 
موسـم عيـد الميلاد، فـإن الشـركة تعلق 
الجديـدة  المجموعـة  علـى  كبيـرة  آمـالاً 
مبيعاتهـا  ان  معتبـرة  الثمـن  الباهظـة 
ستساعد في تحسين الوضع الاقتصادي 

المتراجع.
عالميـاً  المشـهورة  الشـركة  وأعربـت 
والتـي تأسسـت قبل 250 سـنة عن أملها 
في أن تخطو «خطـوة جريئة» من خلال 

هذه المجموعة الجديدة.
وقـال مديـر التسـويق فـي الشـركة 
سـايمون ويليس ان «ديربي» لن تصنع 
المجموعـة إلـى أن تتلقى طلبـات خاصة 

بذلك.
وأوضـح ويليـس «فـي وقت يسـعى 
النـاس لتقليـص نفقاتهـم فـإن إطـلاق 
شـيء باهظ ومترف يعتبر عملاً شجاعاً 
ولكـن لدينـا اسـماً قويـاً جـداً وعمالنـا 

ماهرون».
وأضـاف ان مبيعـات عيـد الميـلاد لم 
تكـن بالمسـتوى المطلـوب لكـن الشـركة 


